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بسم الله الرحمن الرحيم ) 

ال و وا عل ار و 
وآله الغ الميامين . واللعن الداتم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين . 

ويف فان من رات مدر أهل المت 8 البحت الي ال طليا 
للحق وبحثاً عن الحقيقة. 

ويرجع ذلك الى أنّ امه أهل البيت طا قد أرادوا لشيعتهم أن يكونوا على بيّنة 
من أمرهم في كل شيء . وتذكر الروايات ١7‏ أ بعض الأ ل كان عمل طلا 
وتلاميذه على السؤال عن الأدلة ومصادرها . وكانوا ملي يجيبون طلأبهم فى 
حدود ما تسمح به قدراتهم العقليّة والفكريّة . بل كانوا 52 كثيراً ما يشفعون 
اجا نيان الال اعا ا ا لديم عل الات هذا الات ف 
تقولون او يون 

وقد مخض عن ذلك أن أصبح الفكر الشيعي خصباً معطياته العلميّة في شت 
الخالات وامرت البحوث العلميّة الختلفة ترات ا أكلها في سبق علمي 
عدم النظير , من البحث والتحقيق والاستنتاج فها خلّفه أئمّة أهل البيت طاو 3 
ی وال اق اخ ريطا لأ نص م ا مها وار رح 
الزمان . 


. ه باب الرد الى الكتاب والسئّة‎ ح1١‎ :١ أصول الكافي‎ )١( 


ولو ألقينا نظرة سريعة على أحد الفروع العلميّة والأدوار الى ود اق 
البحث والتحقيق على أيدي العلماء في ختلف عصورهم » لرأينا مدى النضج العلميٌ 
والتطوّر الفكري , والنبوغ والدقة في الفكر الشيعي . 

ومرجع ذلك الى ما ذكرنا من حرّية البحث طلباً للحقّ وبحثاً عن الحقيقة » وسيراً 
على منهاج أن أهل البيت طب ولم يكن ذلك مقتصراً على فنّ من فنون المعرفة 
فحسب » بل يشمل جميع العلوم والمعارف الكلاميّة . والأصوليّة . والفقهيّة , 
والتفسبريّة . والرجاليّة . وغيرها. 

وق غ غلا اة آثارا ره اى وال فى والتداتع الا 
اة 

أضف الى ذلك أمراً لا يقل أهمّية عا ذكرنا . وهو أنّ علماء الشيعة الى جانب 
اننع ارارق در مالعل كاتوا اغراراق داهم وما كان لمم مع فق 
طا أو مس ورا ا واا كاوبراتدى لمن راهم الفعزاظ الم , 
وان تنكرت الدنيا هم . وعاشوا حياة الشظف والعوز فى عفّة ونزاهة وإباء ضربوا 
بها أروع المثل في مكارم الأخلاق , وكانوا بذلك يعكستون صورة ناصعة عن حياة 
أمتهم لي . 

فجزاهم الله خير الجزاء . فلقد حملوا الأمانة باخلاص . وكانوا أهلاً لذلك وكفؤا . 


هذا الكتاب : 

ويضيٌّ هذا الكتاب بين دقّتيه البحث العلميّ الدقيق عن أصول الاعتقاد . وقد 
ابعر العف غلبمو ضر ان والخلافة بعد البى َة الحصّة الكبرى من 
صفحاته . 

وحديث الامامة هو الحديث الخطير ذو الشأن العظير . وهو مفترق الطرق بين 


المسلمين . وقد عنى الباحثون من علماء الاماميّة عبر تاريخهم بهذا الموضوع . ولم 
يألوا جهداً في البحث والتحقيق , وتوصّلوا الى نتائج مهمّة وخطيرة . ولا غضاضة 
في ذلك ما دامت مسألة الامامة تشكل قضيّة مصيريّة فق علها اصول لذن 
وفروعه عندهم . 


وسنحاول استجلاء أهمّية هذا الأمر من خلال النقاط التالية . 


الامامة فى نظر الشيعة : 

تثفق كلمة الشيعة الائني عشريّة على أنّ الامامة منصب إِيّ » وهي الرئاسة 
العامّة في أمور الدين والدنيا نيابة عن البى” محمد عة وانّها من أصول الدين لا من 
فروعه. وهي واجبة عقلاً على الله تعالى من باب اللطف بالعباد . وقد أيدت ذلك 
النصوص الواردة فى القرآن الكري . أو عن الى عة في هذا الموضوع . 

والامام هو الشخص التالي لرسول الله به فى جميع الكمالات » ويجب أن 
يكون معصوماً في أقواله وأفعاله وجميع شؤونه , ولابد فى تعيينه من النصض على 
امامته . وظهور المعجزة على يديه . 

وتنحصر الامامة بهذا ا معنى في اثني عثر شخصاً. هم الام بعد البى” محمد ييه 
كما هي عقيدة الشيعة الاماميّة » وقد ساقتهم الأدلّة على ذلك( ” 


الامامة فى نظر السنة : 


وتتفق كلمة السئّة على أنّ الامامة ليست منصباً الَا وهى الخلافة عن 
ا و 8 0 : 
البي يده في أمور الدين والدنيا . وانها من فروع الدين لا من اصوله . ووجوبها 


. 017 - 45 بتصرّف واختصار عن كتاب النصب والنواصب للشيخ محسن المعلّم ص‎ )١( 


سمعيّ لا عق » ولا يجب أن يكون الامام معصوماً, كما لا يجب ظهور المعجزة على 
يديه » ويك فى انعقاد الامامة لشخص » الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد , 
اا و 
قال الاسفرائيني : وتنعقد الامامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقاً. أو جاهلاً, 
e‏ 
وقال الباقلانى : لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه وبغصب الأموال وضرب 
الأبشار بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو اليه من معاصي الله. 
ا : اعلم أ E‏ فق ا هو لعن ابض من 


2 أووكرق صر عا‎ o 
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ومن خلال نظر كل من الفريقين يتجلى البون الشاسع بين النظر تين » فكم فرق 
و ول ا ل تج ا ت 


هذه ححتنا : 

نعتقد - نحن الشيعة - أنّ الله تعالى حكم . منرّه عن فعل اللغو والعبث » ومن 
المعاني التي فسّرت بها الحكمة أَنْها وضع الأشياء في مواضعها . وقد قال تعالى وهو 
أصدق القائلين : « وما خلقنا السهاوات والأأرض وما بينها الا بلحت 4(" وقال 


Ao: ()الحجر:‎ 


عرّوجل: $ وما خلتنا السماء والأرض وما ینپا لاعبين 4 7 وقال تعالى : 9 وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً 4" وقال عرٌوجِل : « اق آنا 
خلقناكم عبثاً وأنّكم الينا لا ترجعون 4 '' وقال تعالى : « وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون . 

وقد اقتضت حكيته تعالى أن يبعث الى الناس رسلا « مبشّرين ومنذرين 4 5 
يخرجونهم من الظلمات الى النور » ويقرّبونهم الى الطاعات » ويبعدونهم عن 
المعاصى » ليحيى من حىّ عن بيّنة ومهلك من هلك عن بيّنة . 

وكان خاتة هؤلاء الرسل وار الو محمد ا « ابتعثه الله تعالى اتهاماً 
لأمره ‏ وعزيمة على امضاء حكمه , وانفاذاً مقادير حتمه » فرأى الأمم فرقاً في 
أديانها » عكفاً على نيرانها . عابدة لأوثاتها . منكرة لله مع عرفائها . فأنار الله 
محمد َيه ظلمها » وكشف عن القلوب بهمها . وجلى عن الأبصار غممها . وقام في 
الناس باطداية , وأنقذهم من الغواية . وبصّرهم من العماية . وهداهم الى الدين 
القوضءوذغاهم الالطريق اة 

وكان ذلك منه َي في ثلاث وعشرين عاماً من عمره الشريف يدأب ليلاً 
وار ف ها الان والدغوة ال اة الراب ت :قارع مكايدا دات 
التی جهلت قدره ومکانته » فحاربته وسعت الى قتله » وحاولت القضاء على دعو ته. 


. ٠١ : الأنبياء‎ )١( 

(۲) ص :۲۷. 

(") المۇمنون: ۱10 . 

. ۵٦: الذاریات‎ )٤( 

(0) البقرة : ۲٠۳‏ و النساء : ٠١١‏ و الأتعام : 48 . 

(1) من خطبة سيّدة النساء الصديقة الزهراء عله راجع بار الأتوار ۲۲۲:۲۹. 


وكان من عناية اله تعالى برسوله أن هيّأ له من بحميه من كيد المتربّصين . 
ولول واا واد نامقل او سف ا 
ندا عة اوى :وتام وهذا بيثرب قد لاق الاما 

وكان من ورائهما السيّدة الجليلة خديجة عله الي بذلت جميع ما تملك - وكانت 

ذات ثراء - في سبيل دعوة الني ية وتسيير حركة الاسلام . 
وأا ابوطالي ""'فقه كا و لدا ا وا ق ا 
ران يفلو اليك ج حت أُوسّد في التراب دفيناً 
حت اذا رحل أبو طالب وخديجة لله عن الدنيا ‏ انبرى علي ا لحاية 
الرسول يي والدفاع عنه . 

وقد شاء الله تعالى لحبيبه المصطف يي أن ينتقل عن مككّة ويستقرٌ في المدينة , 
ا باه الا رها > فالمشركون جادون فى نقض ما جاء به 
البى عة والمهود يتريّصون به الدوائر » والمنافقون يسعون في الخراب » ولا يكاد 
يفرع البي ييه من حرب حت يتهيّأ لأخرى . 

والى جانب ذلك كلّه كان النى بُ يقوم بأداء مهمّته في تعليم الناس وهدايتهم: 
ويتلق الوحي ويبلغ رسالة ربّه . وانّك لتدهش أمام هذه العظمة الحمّديّة من القلب 
الكبير » والصدر الرحيب . والخلق الكريم في تلك الظروف العصبيّة حيث يقوم 
بذلك كله وض اكدل: انو وه لاني وا تيم ا ل ی ال 


(١)يذهب‏ بعض من لا يبصر أبعد من أنفه الى أنّ أباطالب حك مات كافراً . ويتمسّك 
بروايات اختلقها الأمويون ونسبوها لرسول الله كه كيداً لأمير المؤمنين طليل. وحاشا 
رسول الله ب أن يكون في حماية المشركين . ان أبا طالب ا هو ناصر الاسلام 
وال اع اله وا كاي غد وله لفل عل كل ملم وة ورمن وة الى ان اتقو 
الا أبي طالب ع له بحاله الرحب الوسيع . 


المصطف به وتم نزول الدستور الاي العظيم الذي تضمّن تبيان كل شيء ما 
يحتاجه الناس في أمور معاشهم ومعادهم . 

وقد أخبر الني ڪيا من حوله أنه يوشك أن يدعى فيجيب . وأخذ يتأهّب 
للرحيل الى الرفيق الأعلى , والاسلام بعد غض العود » والناس حديثوا عهد به , 
ولا يستقرٌ الايمان في قلوبهم . 

فيا ترى هل يترك النئ يم هذا القراث الضخم با تضمّن من تعالم الى 
الناس ؟ أم تراه يعيّن هم خلفاً من بعده يحمي الرسالة كا حماها هو يَيِيْة؟ أتراه وهو 
الذي لم يترك شيئاً تحتاج اليه الأمّة الا وقد بيّنه بترك أخطر أمر يتوقّف عليه مصير 
الرسالة التي جاء بها والجهود المضنية التي بذها ؟ هل بلغ الناس في عهده عب من 
الفهم حدّاً أدركوا فيه جميع أبعاد الرسالة وما تضمّنت من تعاليم ؟ هل بلغت عقوهم 
افا فاو ا افقلا عن باطف؟ 

تو عله 1102 أن قهن أسلم كرها دوقم عن ادلم رفا :وف نين 
أعلن اسلامه طمعاً. وفيهم من لم يلامس الايمان قلبه » بل فيهم المنافق والمقريّص , 
أتراه يدع هذا الأمر الخطير للأمّة لتختار ها من توليه عليها من دون أن يكون 
له ع فى الأمر شأن ؟ 

اذلف و لقيو و شالك اله اا رو ف الاماء ويه فق :قل الله 
تعالى غلل يد اللي ب ويكون امتذاداً لبقاء الرسالة وضياتتء لا أن الاما“ 
آخر ‏ فان نبوّة الب ية هي خاتة الرسالات , وقد قال ع : لا ني بعدي . بل 
لأنّ هذه الرسالة التي جاء بها الب بيه تحتاج فى بقائها واستمرارها الى راع 

فان اي قانون أو شريعة :او تة كانك أو أرضئة :اذا أريد ها القاد والخلوة: 


فلابدٌ من اقامة راع يحفظها عن التبديل والتغيير . ويتولى مهمّة بيانها وايصاها الى 


الناس مصونة عن الانحراف , ولولا ذلك لتبدّلت هذه الشريعة وتغيرت. ووقع 
الاختلاف في تفسيرها وبيانها . 

ونا كان دين الاسلام هو خاتم الأديان , فلا نبي بعد النبى محمد عة ولا شر بعة 
بعد شريعته , اقتضت الحكمة الاطيّة أن يكون هذا الدين بما يتضمّن من تعالم 
وأحكام وتران رعاة وحماة يردون عنه الشبه » ويصونونه عن التحريف » وهذا 
ما ابتنت عليه عقيدة الشيعة الاماميّة من ضرورة الامامة بعد النى عة وانّها من 
قبل الله تعالى » وبتعيين من النبي"؛ ولا بحال للناس في الاختيار , والاً لزم من ذلك 
كثير من المفاسد ؛ اذ ليس من المعقول أن يجازف النى عي بدعوته - وهو سيّد 
عقلاء بني البشر وأكمل الناس عقلاً وبُعد نظر - ويوكل مهامها الى الناس . وهل 
هذا الا تناقض ونقض للغرض ؟ ولا يليق بانسان عادىّ فكيف بسيّد العقلاء ؟!. 

واذا تبيّن هذا الأمر » فهنا نتسائل من هو ذلك الشخص اللائق لتولى هذا المقام؟ 
ومع غضٌ النظر عن كل النصوص القرآنيّة » أو الواردة على لسان الني 0 فى هذا 
لمجال : فلو وقفتا عل سيزة جميع من عاش مع الدوة ي وصاعبة ودرستا 
مؤهلاتهم وما تتعوا به من ملكات شخصيّة . فهل جد من هو أليق بهذا المقام غير 
علي بن أبي طالب ا ؟ 

کی هوا بخص ار الى ار ااا زو ا ال ال 
لقي رحل فبا الني بُ الى الرفيق الأعلى وقد علم من أسرارها وأحكامها ما 
يؤهله لذلك ؟ 

أليس هو ربيب رسول الله ية وهو القائل يخاطب المسلمين : « وقد علمتم 
موضعي من رسول الله َم بالقرابة القريبة » والمنزلة المخصيصة » وضعني في حجره 
وأنا ولد يضمّنى الى صدره , ويكنفني الى فراشه , ويمسّني جسده» ويشمّنى عرفه » 
وكان بمضغ الشىء ثم" يلقمنيه ‏ وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل » ولقد 


قرن الله به َي من لدن أن كان فطباً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
الكارف :وان أخلاق الفا : لبلةوجازء» ولقد كنت ابد اتاع التصيل أثر امه 
برفع لي في كل يوم من أخلاقه علا ويأمرني بالاقتداء به » ولقد كان جاور في كل 
سنة بحراء . فأراه ولا يراه غيري , ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول 
الله مثالا وتقدعة وآنا نالات أرى نور ال سى العا زاف رع او ۲ 

ليس هو العالم بأسر ار الترات ونا ف ق 
المسلمين أيضاً : « سلوني قبل أن تفقدوني » فوالله الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو 
داقوق عن E‏ اواق نيان ا ولع مكتا :وميد E‏ 
وحضيرتها . ناسخها ومنسوخها. محكنها ومتشابهها . وتأويلها وتتزيلها 
نا 

ونقل ابن أب الحديد ما يقرب من ذلك . حيث قال : وروى المدائني أيضاً قال : 
خطب علي طا فقال : لو كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم , 
وبين أهل الامجيل بانجيلهم , وبين أهل الفرقان بفرقانهم .وما من آية في كتاب الله 
اراك وهل أ كيل دالا واناعال يق ا 

ال يفو ار ا ا الول امسن بجوم سن جا 
البي کب ؟ حيث وقف يدافع عن الاسلام ورسوله فى جميع المشاهد . فبات على 
فراش رسول الله ي ليلة ترص به المشركون يريدون قتله . وفی يوم بدر كان 
فارس الميدان » ويوم أحد حيث فر الأصحاب عن النى عي EET‏ 


. ٠۹۲ : رقم الخطبة‎ ,3٠١ نهج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) راجع مصادر الحديث فى احقاق الحق للقاضى المرعشى ۷: 0۹١ - ٥۷۹‏ . ولاحظ 
التوحيد للشيخ الصدوق ص ۳۰۸-4 .١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحد يد 3111 3 . 


۱۲ اموق انار مو اسه سروح ره الراك مع ساود اه وو ديد EE‏ الكراة 


الاك ل لوس سور 


52 مهلك بالق 


من دبّر فيها الأمر ومن 
من هد حصون الشرك ومن 
من قدمه طه وعلى 
ا كا خن ا 
اف ساووك يمن ناأوو 
من غيرك من يدعى للحر 


ت جحدت مقام ' شير 
وسل الأحزاب وسل خيبر 
أردى الأبطال ومن دمر 
شاد الاسلام ومن عمّر 
أمل لاان له أمّر 
ك وهل بالطود يقاس ال 

ك وهل ساووا نعلي قنبر 
ب وللمحراب وللمنبر 


أفعال الخير اذا انتشرت في الناس فأنت ها مصدر 
اوو اوا 

وناهيك با كان بتمتع به من كالاات وماثر خاصة . من عبادة وزهد وتقوى 
وکرم » ولم يكن لغيره من ذلك شيء يذكر » فهل بعد هذا يعدل بعلي لي غيره فضلاً 
عن أن يتقدّم عليه ؟ 

وأمّا اذا أمعنا النظر في النصوص الواردة في القرآن الكريم »أو على لسان 
الب يواه اا عدت ا ار جر الان وال ديت ار الف 
فالأمر أوضح من أن يحتاج الى بيان . 


)١(‏ القصيدة الكوثريّة للسيّد رضا الهندي ص ٠١8‏ المطبوع في آخرد يوان الامام على جل 


وأمَا غير الشيعة . فقد ذكروا أدلة على مدّعاهم ولم يأتوا بشىء . وسيقف 
الاعات خلال نا ا لها لو لكا قله عترم 

وغاية ما أرادوه هو تصحيح ما وقع ‏ والتسليم بالواقع كما وقع من دون محاولة 
للخروج عب قيّدوا به أنفسهم , أو السعي في البحث العلمي ا لحر الجرّد عن العصبيّة . 
ولو حاولوا أو سعوا لوصلواء ولكنّهم .... 


دعوة مخلصة : 

وحن الشيعة الاماميّة ندعوا الى البحث العلمي المبني" على الأسس المنطقيّة , 
والاستناد الى الكتاب والسنّة والتاريخ ا عن كل ال ت ا هوا 
وتحكير العقل فى هذه القضيّة وغيرها من المسائل الخلافيّة . 

فانّنا لولا أنّ الدليل قد أخذ بأعناقنا وساقنا الى ما اعتقدنا به » ولولا نّا 
سيق ولت علقاة غل غواتقنا وسنيناء ل عت لاوضدتا هذا الاب وما هنا حورل 
ولكنه البحث عن ا حق « والحق أحقّ أن بتبع » والموقف الذدى ينتظرنا ,: والتطبيق 
العملي في حياتنا . كل ذلك دعانا للبحث حول هذا الموضوع , لنكون على بيّنة من 
أمرنا فا يعود الى العقيدة والسلوك . وقد ورد في روايات أهل البيت ملك ما يدل 
على ذلك » ونكتف بذكر الرواية التالية : 

روى مد بن يعقوب الكليني » عن على بن ابراه » عن أبيه » وعبد الله بن 
الصلت جميعاً . عن ماد بن عيسى » عن حريز بن عبد الله » عن زرارة . عن 
أبي جعفر لد قال : بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة , والزكاة , والح 
والصوم , والولاية . قال زرارة : فقلت : وأيّ شىء من ذلك أفضل ؟ فقال : الو لاية 


اما و 

وينبغي أن يعلم أن قضايا الشرع ومسائل الدين لابد أن تؤخذ على أنها شيء 
واخ و تراغ جي المتقوضتات والغترائط :افا الوال وهن الاسام اعضو 
ليس وجوداً مستقلاً ٤‏ عرض وجود الرسول وَل بل هو امتداد له وفی طوله ‏ ولذا 
فان قول الامام هو قول الرسول , وفعله فعل الرسول » والذي هو بالمال يرجع الى 
قول اش:وفعلة؛ والوال نهو ارهد ال ما اء به ال سول وقد اريف لا الد 
بأحكام الدين -كا قامت الأدلة على ذلك - عن هذا الطريق الخصوص الحدّد , لا 


للع 


نا نعتمد على أيّ كان . 
وأخيرا: 


قلنا : انّ هذا الكتاب يض بين دفتيه البحث العلمي الدقيق عن أصول الاعتقاد . 
كا اتتا الل فد 
استعرض فى هذا الموضوع أهمٌ ما استدل به على الامامة من كلا الطرفين الشيعة 
والسئة. 

وينقسم هذا المبحث الى قسمين رئيسين : الأُوّل اثبات امامة أمير المؤمنين لَكِلا. 
الثاني ابطال امامة من عداه . 

وما يلفت النظر أن المؤلف ذكر أدلّة السنّة بكلّ محتملاتها . فذكر الاجماع الذي 
هو الأصل هم وهم الأجن ك اة قاتا غلا ذقنا »اجات عن كل ما 
يحتمل أن يكون مستنداً هم ودليلاً. كا ذكر قضايا السقيفة » وما تمَخَّضِ عنها من 
فاع وال :ما حر فنا من ادات قد يدع أن اتكون سعدا الامامة: 

ولم يستقص جميع أدلة الاماميّة , وانما اكت ببعضها » حيث ذكر من الآيات آية 


2.0 أصول الکافی 7ح‎ )١( 
. (؟) فرائد الأصول ( الرسائل ) للشيخ الأنصاري ص 8؛ الطبعة الحجريّة‎ 


المودة . وآية الاكبال . ومن الروايات حديث الغدير . وحديث المنزلة » وحديث 
وهو ولي كل مؤمن بعدي » وحديث الثقلين » وحديث السفينة » واستند الى ما ذكره 
علماء السنّة في كتبهم » وقد فأل :هداز ابعولالنا O‏ ناذهو اران 
والأخبار التي نقلها أهل السنّة » وقد اعتبر أن ذلك كاف في اثبات المطلوب . 

ونشير الى أمرين مهين تناوهما المؤلف بالبحث والتحقيق : 

الأوّل : المطاعن . وهي عبارة أخرى عن المؤاخذات على الخالفات الصادرة 
عن الخلفاء على خلاف الواقع في القول والفعل , وقد استعرض الولف جملة منها 
لكلّ من الخلفاء الثلاثة ء واستند فى مصادره الى كتب السنّة ء واستنتج المؤلّف منها 
عدم صلاحيّتهم للخلافة ‏ وقد قال ا موف : « وبعد ما ذكرته من البيان ظهر لك أَنَا 
لا نتعرّض لعيب من نتعرّض عيوبهم بمحض طلب العيب » بل المقصود اظهار الحق 
على الطلآب » وان من يدفع العيب عنهم تصدّى لدفع العيب عنهم بمحض الهوى 
و ات لاسن ا كفا ارو نسو له 

الثاني : التحقيق فى حديث العشرة المبشّرة , والروايات المادحة للخلفاء . وأثبت 
المؤلف أنّ الحديث مختلق » وقد وضع في زمان متأخَّر ؛ لأنّ الواقع التاربخي 
والأحذات الضادرة عن يعطن هز لا النقرة روهام الامو ر تنافى صدور هذا 
الحديث عن النبى 0 غلا نداد و بو 

وأمّا الروايات المادحة » فقد ذكر ثلاثة عشر رواية » وناقش مضامينها با ينبت 
كذبها.ىما ناقش في خصوص ما روي فی شأن عمر , وذكر عشر روايات نقلها عن 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وغيره » واستعرض المؤلف ما ذكره ابن أي 
الحديد من سعي معاوية بن أبى سفيان في اختلاق الروايات » واستئجار عدد من 
الصحابة والتابعين هذا الغرض . وذكر المؤلف ضابطة نافعة فيالدواعى لوضع 
الأحاديث ونسبتها 0 لرسول الله ع 1 ش 


وفي الكتاب أيضاً مسائل لا تقل أهمّية عا ذكرنا , كمسألة خطبة الزهراء مله 
وكشف بيتها » وشكاية على عليه من تقدّمه . ووصيّة العّأس . وكتاب على علي الى 
معاوية . وغيرها من المسائل التي تناوها المؤلف بالدقة والتحليل والبحث الل 
الرصين . 1 

وندعوا القرّاء الكرام الى قراءة متأنية لهذا الكتاب , اذ لا تنفع فيه القراءة العجلى 
لدقة نظر المؤلف » ومعالجته لختلف المسائل بأسلوب علميٌ دقيق يكشف عن 
الاحاطة وعد النظر . 1 

وأمّا بقيّة فصول الكتاب » فقد تناول فبا ا ملف مسائل التوحيد والنبوّة والمعاد 
بشكل مختصر , ولذا يكن القول بأنّ هذا الكتاب وضع في البحث حول مسألة 
الأماية ونا عمل ميا د وتاعداعا قاما ذكز امتطراداً .ولل ق“تسمية الولف 
الكنات وة التجاة ا ودا ا د رناب ك ان امن خنريت السية 
المشهور. 

ورحم لله المؤلف فقد بذل جهداً جبّاراً فى اظهار الحقّ . وساهم فى كشف بعض 
الو ارات البوعا د هن كني من كتانق تفوت للدي ومين اعد 
وا لهف رت الغا لن توصل ان غل عدو اله الطاهرين : 


ترجمة المؤلف 
اسمه وئسيه : 
الاطراء عليه : 


قال أستاذه الحقّق السبزواري فى اجازته له في وصفه : المولى الأجل الفاضل 
العالم التق ... مولانا الخ .)١7‏ 

وقال العلآمة المجلسي في اجازته في وصفه : المولى الفاضل » التق الزكيّ الألمعيّ 
اللوذعت ال2 

وقال السيّد حسين الموسوي الخوانسارى : الأعلم الأورع الأتتى الأفضل 
الكل الق رو كر رار متمد بن ا 
التتكاب: (۳) 


قال الحتّق الخوانساري في الروضات : العام الربّاني . والفاضل الصمداني مولانا 
حمّد بن عبد الفتّاح التنكابنى المازندراني , المشتهر بسراب , قدّس الله منه المضجع 
والمآب . كان من أفاضل تلامذة سميّنا الفاضل المنراساني » ماهراً فى الفقه 
والأصولين > وعلم المناظرة وغيرها 0 

وقال في قصص العلاء : اسم وى در كتاب قوانين در حاشیۀ منه مذكور داشته , 


.1۷۲ طبقات أعلام الشيعة للشيخ الطهرانی ص‎ )١( 
. 1۷۲ طبقات اعلام الشيعة ص‎ )۲( 

(۳) نجوم السماء للعلآمة الكشميري ص 77١‏ . 

. ٠١١:۷ روضات الحئّات‎ )٤( 


وفي الحقيقه حقّق است , واسمش در كتب علميّه وكتب اجازات مذكور است (. 

وقال في ريحانة الأدب : مولى محمد بن عبد الفتّاح تنكابني طبرسي إذ أكابر 
علماى اماميّه قرن دوازدهم هجرت . واز معاصرين صاحب ذخيره . بمجلسى . 
شيخ جعفر قاضى . آقا جمال خوانساري » ونظائر ايشان بوده ("أ ۰ 

وقال في تذكرة القبور : مرحوم آخوند از علماء وفضلاء كاملين بوده ال 0". 

وقال في طبقات أعلام الشيعة - الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة -: 
الفقيه الفيلسوف الأديب ٠كان‏ في الفقه تلميذ ا حمق السبزواري » وفى الفلسفة كان 
يعدن المندوسة الخد اة تسا مغ الحكومة . مدرسة رجب علي التبريزي 
المتخلّص واحد, المعارض للمدرسة الصدرائيّة الحادّة . ولذلك نرى العلآمة النوري 
في الفيض القدسي يعدّه السادس والعشرين من تلاميذ الجلسي . أي : أنه كان من 
أركان جامعة اصفهان بزعامة معاصره الجلسى “ 

وقال في معجم المؤلفين : محمد بن عبد الفتّاح التنكابنى المازندراني الشيعي , 
اليو ترات متكلء و 

كراماته : 

قال في الروضات : ومن جملة ما ذكره لي بعض أحفاده الصالحين وعلائنا 
المعاصرين » وفيه من الكرامة له مالا بخنى » حكاية أنه خرج في بعض زمن عمره 
الرقراق الى زيارة أَعّهَ العراق » عليهم سلام الله الى ميعاد يوم التلاق . فجعل يرى 


. ۳۸۷ قصص العلاء للفاضل التنكابنى ص‎ )١( 

(؟) ريحانة الأدب للعلامة المدرتس 7: 0. 

(۳) نذكرة القبور للعلآمة الكزى ص 50. 

. 17١ طبقات أعلام الشيعة القرن الثاني عشر للعلآمة الطهراني ص‎ )٤( 
.18٠:٠١ معجم المولفين‎ )0( 


واحداً يمثئى أمام راحلته متى ما يركب » ويغيب عن النظر في المغزل . 

اننا N a‏ :لالد اسان 
المنزل يأخذ منّا شيئاً من الطعام , ثم لا يبصره الى أوان الرحيل » فازداد جناب 
الآخوند بذلك تعجّباً, وانتظر زمن التحويل في الليلة الآتية . 

فلا جاء الوقت رآه قد حضر » وجعل مشي بين يديه على سياقه السابق » فأخذ 
جنابه فى هذه المرّة النظر في أطراف الرجل . وتأمّل في كيفيّة مسيره . فظهر أنه يشي 
على اطواء » ولا يس برجليه الأرض . فأوجس في نفسه خيفة من عظم ما رأه . 

ثم طلب الرجل وسأله عن حقيقة أمره » فقال : أنا رجل من الجن » وكنت قد 
عاهدت الله تعالمى لن عجان اله من كربة عظيمة كانت قد نزلت بي أخرج ماشياً الى 
زيارة مولانا الحسين عه فى موكب واحد من علماء الشيعة . فلا ممعت بخبر 
خروجك الى هذه الزيارة » اغتنمت الفرصة » وألحقت نفسي بخدمتك وصحبتك كا 
ترى . 

فسأله المولى عن واقعة ذلك الطعام الذي كان يأخذه من القافلة حين وروده 
على المنازل » مع أله ليس بأكله كصنع مشاكله , فقال : أنا آخذه وأبذله لفقراء 
القافلة ‏ فقال : وأىّ شيء يكون طعامكم افر ا ؟ قال من وها ملسا 
وجسداً صحيحاً من بنى آدم نضمّه الى صدورنا. ونشمّه من غاية حبورنا . ونتقووى 
بذلك كما يتقوّى الآدميّون بطعامهم وشرابهم » فهما ترون فى أحد من أولئك اختلالاً 
في الدماغ والعقل ووحشة في الصدر والرأس » فهو من أثر ذلك المسّ , وعلاج ذلك 
أن يؤخذ لصاحب هذه العلّة ثيء من ماء السداب » وان كان ممزوجاً با خل فهو 
أحسن » ويقطر قطرة منه في أحد منخريه » فالّه يقتل ذلك الج الذى قد أصاب . 
ويبرا هو باذن الله . 00 


قال : فضى من ذلك زمان , ثم انه افق انا وردنا فى بعض المنازل على رجل من 


اوبات المازلة:والعان: كان بقوع عن اكراها »:وحسين المدمة لا ولاو ايا ,فنا 
صاحبنا الج المي وسألني أن آمر صاحب المغزل بأن يذبح ديكاً اضيافتناء ديكة 
بيضاء كانت في داخل الدار » فسألناه أن يفعل . 

فلا فعل لم تلبث هنيئة حى أن ارتفع البكاء والضجيج والواعية الشديدة من 
أهل بيت الرجل . وجاء هو الينا حزيناً مكروباً وقال : انا لا ذيحنا الديكة المذكورة 
عرض عل بعش :قشاتنا شبة الجنون + فسقظطت مخفا علا عل الأرطن :وحن 
الآن حائرون فى أمر الامرأة ومعالجة دائها . 

قال : فقلت للرجل : لا تعجل ولا توجل » فان دواء بنتك المصروعة عندناء ثم 
قلت : ائتونى بقليل من السداب » فزجته بالماء وقطرت منه قطرات فى أحد 
ها قا نن ما عدا خا الى وخ واخ الك ل برق عم 
ن ويقول : أوّه لقد قتلت نفسي بكلمة خرجت من لساني » وسر قد أذعته عند 
رجل من بنى آدم » ثم ان لم أر بعد ذلك الرجل الذي كان يشي دايا أمام القافلة , 
فعلمت أنه الى کن ف اضات ارف اعمال مناء اداه وهدة 
ال د من عب الفحاتع والنهدة عل تافلها ال موف لكات“ 


تالدفه القدمة : 

له م مصتفات ورسائل متعدّدة ٤‏ فنون شتی بالعربيّة والفارسيّة » وهي : 

) . سفينة النجاة . الكتاب الذي بين يديك‎ - ١ 

۲ - ضياء القلوب » بالفارسيّة فى خصوص الامامة واثبات مذهب الحق في فرق 


فاا 


(۱) روضات الحتات ۱۰۸:۷ - ٠١۹‏ . 


٣‏ - الرسالة الفائقة الرائقة في اثبات وجود الصانع القديم بالبرها نالقاطع القويم. 

. رسالة فى عينيّة وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة‎ - ٤ 

قال في الطبقات : وأربع رسائل في وجوب الجمعة ‏ ألف بعضها بأمر استاديه 
السبزواري . والشيرواني . وذلك بعد رجوع الحكومة الصفويّة عن تأييدها لاقامة 
الجمعة . ومهدت الطريق لتشكيل المومّر الذي أقامها الوزير عليخان زنگنه بأمر 
الشاه سلمان فى احدى سنة ( 1١1٠١ - 7١87‏ ) للبت فى حكم صلاة الجمعة » ومعه 
وله سعد ال ودسري: عثلين عن اتاد ها فالف ارخ ل عد د رشائل ردا 
على المعارضين في المو مر . 

4 - رسالة في الرد على رسالة المولى عبد الله التونى في القول بحرمة صلاة الجمعة. 

1 - رسالة في الردّ على رسالة المولى على رضا تجلى في القول بحرمة صلاةالجمعة. 

/ - رسالة فارسيّة في الرد على الحقّق الخوانساري فى حرمة صلاة الجمعة . 

۸ - رسالة عربيّة في الردّ على الحقّق الخوانساري فى حرمة صلاة الجمعة . 

9 - رسالة في مسألتي الاجماع وكير الو اعد 

قال في أعيان الشيعة : تدلّ على كمال فضله . م ذكر بعض عبارات الرسالة . 

٠‏ - رسالة في حكم رؤية الال قبل الزوال » وانْها هل يلحق اليوم بالشهر 
السابق أو اللاحق . 

| -التعليقة على زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام للمقدّس الأردبيل‎ ١ 

. التعليقة على أصول المعالم للشيخ حسن بن الشهيد الثاني‎ - ١ 

۳ - التعليقة على كتاب المدارك . 

. التعليقة على ذخيرة المعاد لاستاده الحقّق السبزواري‎ - ٤ 

0 - التعليقة على شرح اللمعة . 

. -التعليقة على الحاكمات‎ ١1١ 


. رسالة في أصول الدين‎ - ١ 
: مشايخه ومن روى عنهم‎ 

. هق‎ ٠١8١ -الحقق المولى محمد باقر السبزواري . وله اجازة منه في سنة‎ ١ 
يروي عنه بحقّ روايته » عن السيّد نور الدين على بن أبى الحسن الموسوي العاملى,‎ 
as الراوي عن أخويه الفقمهين من جهة الم والأب صاحبي المعالم‎ 
أشير اليه في ذيل ترجمتهما أيضاً . وبحقّ روايته أيضاً عن الشيخ يحيى بن امسن‎ 
اليزدي . والمولى مقصود بن زين العابدين الاسترابادي . والسيّد حسين بن السيّد‎ 
. حيدر الكركي  عن شيخهم الأجل الأفضل بهاء الدين محمد العاملي ثم الاصفهاني‎ 

١‏ - الشيخ علي بن الشيخ محّد المشهدي , المشهور بالشيخ علي الصغير . فى 
تقابل الشيخ عل بين الفيخ عقد اهيدي العامل :عن الد انون الديق عل ين 
أ اخسن موسو 

۳ - العالم الربّاني مولانا محمّد على الاسترابادي والد المولى تحمّد شفيع الذي هو 
من تلامذة مولانا العلآمة الجلسي . 

٤‏ - مولانا العلامة محمد باقر الجلسي له . وله اجازة منه في سنة ۲ هق. 

ه -المولى الآقا حسين الحقّق الخوانساري . 

تلامذته ومن يروى عنه : 

١‏ - الشيخ زين الدين بن عين علي الخوانساري » الراوي أيضاً بالاجازة عن 
الفاضل الأمير محمد حسين ا حسيني الخواتون آبادي ابن بنت العلآمة المجلسي . 

الل خد م اللافيجان. | 

۳ - ولده الفاضل المولى محمد صادق التنكابنى . 

؛ - ولده الآخر الفاضل المولى تحمّد رضا التنكابى . 

قال الحقّق الخوانساري فى الروضات : وعندنا ضيؤرة الأخارة عطه الغتريك 


هؤلاء المذكورين على سبيل الاشتراك فی سنة ١١١7‏ هق . 

ه - السيّد محمد صادق بن محمّد باقر الحسني , أجازه في أوائل شعبان 1115 . 

وا أيضاً في الروضات : وأمّا الاسناد اليه يوي فلم أره الى الآن فى كتب 
اجازات متأخّرينا الأعيان . الا من جهة جدنا الأبحد سيّد الحّقين في زمانه السيّد 
حسين بن الفاضل المتبحّر النحرير الأمير أبى القاس الموسوي الخوانساري » أحد 
مشايخ اجازات مولانا الآقا محمد على بن الآقا محمد باقر المروّج البهبهاني . وسيّدنا 
الأجل الأفقه الأفضل المرحوم السيّد محمد مهدي النجئى الطباطبائي المشتهر ببحر 
العلوم » ومولانا الآخر قدوة الحقّقين والمدققين المعرزا 0 القاسم القمّى صاحب 
القوانين » فان من جملة رواياته أعلى الله عند أجداده الطاهرين مقاماته ما هو عن 
المولى محمد صادق بن مولانا محمد المشتهر بسراب » باجازة كتبها له ولأبيه المعظّم 
عليه زمن خروجه الى زيارة بيت الله الحرام » ونزوله على بيتهما المكرّم في نواحي 
قصبة خوانسار . ۰ 

ولادته ووفاته : 

أمّا ولادته » فولد سنة ( ۰ )ھق. 

وأمّا وفاته » فقال في الروضات : ثم انّ وفاة مولانا السراب .كما وجدته في 
بعض مؤلفات الأصحاب , كانت في يوم عيد الغدير المبارك . من شهور سنة أربع 
وعشرين ومائة بعد الألف من المجرة المباركة . وقبره معروف ببلدة اصفهان فى 
أواخر خيابان محلّة خواجو متصلاً مقبرة تخت فولاد , وله قبّة عالية وبناء رفيع .)١7‏ 

أقول : ومقبرته في شارع فيض في مقابل مقبرة الشاعر الأديب آقا محتد كاظم 
واله . 


.٠١9 : روضات ال جنات للمحقق الخوانسارى‎ )١( 


فى طريق التحقيق : 
قوبل هذا الكتاب الق على نسختين مخطوطتين , وهما : 

١‏ - نسخة مخطوطة كاملة , خط النسخ . وتاريخ كتابتها سنة ١١١6‏ هق, 
وعليها علامة المقابلة والتصحيح ‏ وجاء فى آخر النسخة : قد فرغت عن مقابلة 
أصله وهامشه مباحثة يوم الأحد رابع شهر جمادي الأولى من شهور سنة 
۴ و عراس السك تمواق ا اله ل عل اد 

۲ - نسخة مخطوطة كاملة خط النسخ أيضاً. وكاتيها وتاريخ نسخها غير معلوم, 
وأصل هذين النسختين محفوظة فى خزانة مكتبة المرحوم آية الله العظمى السيّد 
شهاب الدين المرعشي النجني :يي برقم : ۱۹۸٩‏ و 1۲۹۲ . 

ولل ال جهدي وطاقتي في استخراج المصادر من الآيات والروايات ومصادر 
بعض الأقوال . وعرضها على الأصول المنقولة عنها .والمرجرّ من الأفاضل الكرام 
الذين يراجعون الكتاب أن يتفضّلوا علينا ا لعلّنا وقعنا فيه من الأغلاط 
هتاه فان الانسان غل الخطأ والتنشياق : الأ من عضمه انه بار كةو هال 

وبالختام أقدّم ثنائي العاطر والشكر الجزيل لزميلنا الفاضل الحّق الشيخ محمّد 
على المعلّم القطيى حفظه الله تعالى لمراجعته الكتاب وتقويم نصوصه . 

وال 1ق وال ديو او ذا ری ر اتو اف 
الطاهرينء ون يتقبّل مله وكرمه متا هذا العمل المبارك . والحمد لله رب العالمين , 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

السيّد مهدي الرجائي 
عيد الفطر /سنة اه 
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ال الأول من النسخة الخطوطة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة على سيّدنا ونبيّنا وشفيعنا وحبيب اطنا محمد 
خاتم النبيّين , و اله الطيّبين الطاهرين . 

اعلم أنه لابدٌ لكل من كان قادراً على الاكتساب أن يعلم ما يتعلّق بأصول الدين 
بالبرهان ؛ لئلاً يكون حجّته متابعة الآباء والكبراء . ولا يندرج فى استحقاق اللوم 
فى الطائفة الذين حكى الله تعالى مقالتهم القبيحة بقوله عر من قائل ١9‏ انا وجدنا 
اناقل ال ارت و 

اع أن ار اهار عة الع ا ليها ف مادا ا 
بعض من احتاج اليه وبعد ما تشرّفت بلطف الله وجوده باتمام الكتاب » ميته ب 
«سفينة النجاة» لكونه هادياً للمسترشد الى الام المعصومين عل ومؤدياً الى 
القشك بهم الذين مثلهم متل سفينة توح التى كان القسّك بها وسيلة للنجاة . 


(۱) الزخرف :۲۳ . _- 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول 
فى اثيات الصانع 

ee E le EE 
الموجود عليه لذاته مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنه , أو لا. وعلى الثاني‎ 
نقول : اذا وجد ممكن فلابدٌ أن يكون مفيض وجوده موجوداً مع وجوده » فلي كان‎ 
المفيض ايضا مكنا موجودا. ففيض وجود هذا المفيض ايضا موجود معهما وهكذاء‎ 
. فيلزم اجتاع الموجودات المترتبة الغير المتناهية , والتالمي باطل‎ 

ااال ارم ٠‏ فة عن البياق. وما بطلان انال( :فلار المغلول الخو فى 
سلسلة قا متضك باضافة المعلولية فقط »وکل وا عد من السلسلة المدكروة غور 
المعلول الأخير متصف باضافة العليّة والمعلوليّة . فتحقّق هنا سلسلتان غير 
نخدا شعن اعد اهنا تة الفقة والخفر اة الغ ل :وغدد انار ليد 
زائد على عدد العليّة بواحد ؛ لاشتراك ماعدا المعلول الأخير فى العلّيّة والمعلوليّة , 
واختصاص الأخير بالمعلوليّة . 

وجعله علّة لحصول الجموع , أو جعله علّة لأمر آخر غير حصول المجموع لو 
فرض كون كل معلول علَّة لمعلول آخر, لا يضثرٌ هاهنا ؛ لأنّ لنا أن نأخذ واحداً من 


)١(‏ لم أتعرّض لابطال الدور اللازم على تقدير انقطاع السلسلة . بصيرورة بعض 
المعلولات علَّة لعلّته . على ما يذكره جماعة ؛ لعدم تجويزه عقل أحد بادي الرأي حت يحتاج 
الى الابطال « منه » . 


السلسلة ونقول معلوليّته بازاء علّيّة علّته . ومعلوليّة العلّة بازاء عليّة علة العلة 
وهكذاء وحينئذ نقطع النظر عن معلول ذلك الواحد ان كان له معلول , ونتمالبرهان 
بأن نضائف معلوليّة الواحد ليس مع مكدع وان لفت ذلك الزا ديا اا ا 
مع علّيّة علّته ‏ وحينئذ يلزم زيادة أحد المتضايفين الحقيقيّين على الآخر . على 
تقدير عدم اشتال السلسلة على الواجب . وهو حال » فعدم اشتاله عليه محال . 
وأيض عدم أنتباء سلسلة المورجودات الى الؤاجب يستلزع ان اغا اليده لان لا 
أن نفرض معلول ما الى ما لا يتناهى سلسلة واحدة »ى نيدأ من مبدء آخر من تلك 
السلسلة الى ما لا يتناهى . فتطبّق السلسلتين من المبدأين المفروضين ما امتدّتاء فلا 
يكن وقوع كل واحد من احداهما بازاء كلّ واحد من الأخرى . والاً يلزم تساوى 
الكل واجزء . فيلزم أن ينتهي الكل واجزء . فيلزم أن ينتهي الجزء قبل أن ينتهى 
الكل . فالجزء متناه والكل زائد عليه بعدد متناه فهو متناه E‏ السلسلة د 


الواجب بالذات . 
فان قلت لا سل اعضاع و جود الممكن ال القيض .افلم لأ جور أن خد 
بالأولويّة الذاتثة ؟ 


ل 0 ؛ لاله على تقدير وجوده بها : فامًا أن 
بكرن العفو عيتف او زائدا عله 1 '. وكون الوجود عيناً في الأمر القائم بالذات , 
يستلزم امتناع العدم » فا فرضته تمكناً كان واجبا وغل تقدير زيا ة ال جود قا 
وفى الأمر القائم بالغير لابدٌ لصدق الموجود على الموصوف من مقتض . فإمًا أن 
كوو لی بهن كروت اجرد او اس عر وقول ای الول ا 
يكون الموصوف بالوجود موجوداً قبل هذا الوجود , والمفروض كونه موجوداً به . 


)١(‏ وعلى تقدير الجزئيّة يلزم في الجزء الآخر ما لزم على تقدير الزيادة . وفي الجزء الذي 
هو الوجود ما لزم فى العينيّة , فا ذكرته كاف للعلم ببطلان هذا الاحتال « منه » . 


وأيضاً يكن اجراء ما ذكر في هذا الوجود فى الوجود السابق وسابق السابق 
وهكذا . فيلزم أن يكون للشىء المفروض وجودات غير متناهية مترتبة » وتعدّد 
الوجود لشيء واحد ظاهر البطلان ‏ فكيف الوجودات الغير المتناهية له . 

وأمّا كون الوجود عيناً في الأمر القائم بالغير . فلا معنى له هاهنا ؛ لأنّ مرادنا 
بعينيّة الوجود صدق الموجود عليه » مع قطع النظر عن جميع ماعداه . ولا يصح كون 
الوجود عيناً للأمر القائم بالغير بهذا المعنى ؛ لأنّ لموصوفه مدخلاً في صدق الموجود 
عليه . فوجود الأمر القاتم بالغير بالأولويّة الذاتيّة يبطل با أبطل به الوجود بها على 
تقدير الزيادة . ولو جوّزت العينيّة فيه بالمعنى الذى ذكرته . فيبطل با أبطل به العينيّة 
فى الأمر القائم بالذات مع زيادة لزوم الغنى والحاجة . لفرض عينيّة الوجود والقيام 
بالغير . وعلى التقدير الثاني » فوجوده بهذا الأمر لا بالأولويّة الذاتيّة . 

وربما يقال لاثبات امتناع وجود الممكن بالأولويّة الخارجيّة من غير أن ينتهي 
الى الوجوب ما حاصله : اله على تقدير أولويّة الوجود : إِمّا أن يكن الوجود بالغير, 
أو لا . فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجباً هذا خلف , وعلى الأول لا يلزم من 
فرض وقوعه محال . واذا فرض تحقّق العدم مع اول الوعسوة تارم مرحم 
المرجوح ؛ وهو أظهر بطلاناً من ترجّح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح الذي 
هو بديهى البطلان . 

وان شئت فقل : وعلى تقدير امكان العدم المرجوح يلزم امكان المحال. وهو 
حال كوقوعه . وهذا وان كان جيّداً . لكن قد يظنّ جريانه فى ابطال الأولويّة 
الذاتيّة, وهو توهّم ؛ لاله اذا أجرى فيه فلقائل أن يقول : أيّ شيء أردت من قولك 
« اما أن يمكن العدم أولا » فان أردت الامكان وعدمه من غير ضميمة أصلاً نختار 


(1) 


انى . قولك « فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجباً » ممنوع انما يلزم وجوبه' '' ان 
: 0 أن يعارض الطرف الراحج رجحان الطرف الآخر ببعض الأمور. بحيث 
يصير المغلوب بحسب الذات من غير اعتبار الأمور الخارجة غالبا باعتبار هذه 
الأمور . على ما لولا هذه الأمور كان غالباً. ولا دليل على عدم الامكان . فلم لا 
وو أن تكن الجر د واا بعرط "١!‏ عدم ما ف مى الأول :أو اة 
الأولويّة على المانع ؟ 

وأمّا على تقدير غلبة المانع على الأولويّة » فيمكن أن ن يكون العدم واجباً ٠‏ فلا 
يلزم الوجوب المطلق لما فرض أولى بشرط غلبة الأولويّة ليس خلفاً. 

وان أردت الامكان وعدمه مطلقاً > سواء كان مع ضميمة أم بدونها. مختار 
الاثبات » وما فرضته من تحقّق العدم على وجه فرضت خارج عن الامكان ؛ لأنّ 
تحقّق العدم انما يكن ان صار السبب الخارجي للعدم راجحاً على الأولوية الذاتة 
للوجود» وحينئد ما زعمته من لزوم ترجح ا نوع : ٠‏ وانما يلزم لوكان 


رع الفدعاعل الوجوه ان كونه هوخا :وام اذاكان ترجحه حين صيروته 


(1)اغلوان اراد من الر جرت غل ققدي اجا الو هان و الطال ا رر تة ار شو 
الوجوب بالغي ‏ والراد من الامكان وعدمه هو الامكان وعدمه من غير ضميمة كا لا 
بخنى . ولزوم الوجوب بالغير حینئذ على تقدير عدم امكان ا :واا 
ان أجرى في ابطال الأولوية ادات :قاراد من الوجوب ف واحبا هو الوبعوت بالات 
جد يرد أنه انما يلم وجوية الى اخره كنا ردقه وم 
(5) فان قلت :اذا كان الوجوىواجبا بالأولو يشرط عدم أمر فلا کون وجوت 
الوجود بالاولو: بة فقط كا هو المفروض » بل بها مع عدمه . 
قلت : الغرض من الكلام هو التشكيك فى حاجة الممكن الى سبب موجود , فاذا كان 
الأولويّة منضمّة الى عدم المانع كافية في وجوب الوجود , فلا حاجة له في الوجود الى سبب 
موجود , وبه يتر التشكيك « منه ». 


راجحا باعتبار الأمور الخارجة فلا فلعلّه هاهنا كذلك . 

فان قلت : قد حكمت بلزوم الوجود على تقدير غلبة الأولويّة » وبلزوم العدم 
على تقدير غلبة الأمور الخارجة على الأولويّة . فيكون الممكن على تقدير تساويهما 
ما موجوداً . وإِمّا معدوماً ؛ لبطلان الواسطة ‏ فلا يصح تخصيص الوجود والعدم 
بالغلبة . وأيضاً اپا تحقّق حينئذ يلزم الترجّح بلا مرجّح » فلم حكنت بكونه ظاهر 
البطلان ؟ 

قلت : ظهور بطلانه واضح , واذاكان التساوي المذكور مستلزماً للترجّح الحال , 
فهو حال لا محالة , فلا يكن وقوعه وان كان من الحتملات فى بادىء الرأي . 

فان قال قائل على التقرير الأوّل لابطال التالي : انّ تَاميّته مبنيّة على لزوم معيّة 
المتضائفين . وهو فى بعض الأنواع كا حاذاة والموازاة والفوقيّة وأمثاها واضح . وفی 
بعضها كالتقدم والتأخّر الزمانيين غير واضح » وان كان المشهور لزوم المعيّة ٤‏ 
المتضايفين مطلقا » ولعل تقدّم أمر زماني على زماني في نفس الأمر لا يتوف على 
حصوهما معا في نفس الأمر » بل لا معنى للتقدّم الزمانى الأكون المتقدّم في زمان هو 
قبل زمان المتأخّر ء والقول بأن لا تضايف بين المتقدّم والمتأخّر الزمانيّين الا بحسب 
الذهن فقط وهما بحتمعان فيه خال عن الدليل . 

وبالجملة معيّة جميع أنواع المتضايفين ليست بديهيّة . وهذا منع لزوم ال معيّة في 
بعض أنواعهما بعض أجِلَّة العلياء طاب تراه » واذلم يكن اجتاع المتضايفين لازم في 
المتقدّم والمتأخَّر الزمانيّين , فلابدٌ من بيان اجتاع العلّة وعلّة العلّة وهكذا مع المعلول 
الأخير حتى يت البرهان ؛ وكون مفيض وجود أمر مع الأمر وان كان بها لكن 
را کان وو الأمر وقبله وبعد ما أوجد الأمر انتنى المفيض وبق الأمر ١‏ 
ومفيض المفيض بعد ما أوجد المفيض انعدم وبق المفيض وهكذا الى ما لا بداية له . 
بناءً على احال كون سبب الاحتياج الى العلّة الحدوث أو ما يلازمه . فلا يلزم 
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اجتاع السلسلة . 

فحينئذ ان كان المراد بزيادة العدد زيادة عدد المعلوليّة الموجودة على عدد العليّة 
الو وة فلا فساذ قا وان كان المراد زيادة عددها غل عددها مطلقا ,قلا 
يمكن الحكم بها على تقدير عدم لزوم الاجتاع ؛ لعدم صحّة الحكم باتصاف احدى 
السلسلتين المعدومتين بالزيادة على الأخرى في نفس الأمر مع وجودهما فيها . وان 
كان الحكم بزيادة ما يوجد من احداهما في الذهن على الأخرى فيه فلا انتفاع فيه؛ 
لكون ما يوجد منهما متناهيا . 

وعلى التقرير الأخير ان تطبيق السلسلتين مع عدم وجودهما والحكم بزيادة 
احداهما على الأخرى لا معنى له وكيف يحكم باتصاف احداهما بالزيادة على 
الأخرى مع انتفاء الموصوف بالزيادة والنقصان ؟ 

احيب بان سو اجاح الکن الى السيت هو الامكان :كا توق عله ألا 
ترك آله اذا نظر الى امكان وجود شي بحسب ذاته بعد ابطال الأولويّة الذاتيّة يحكم 
العقل من قر اة ال اة ار اجر را عاج ال الب ولا فرق بين 
الابتداء والاستدامة , والا يلزم قلب المهيّة ‏ فيلزم اجتاع الأسباب المفيضة مع 
المعلول الأخير , وحينئذ يتم" التقرير المذكوران كما لا بخن . 


المبحث الثانى 
فى علمه وقدرته وعدله وتوحيده 
على وجه يحمل الأفعال امحكمة المتقنة التي منها الانسان الذي روعى ف كيفيّة 
خلق الأعضاء والعظام والأعصاب والمفاصل , وكيفيّة تأليف المفاصل الا شات 
والغضاريف . وكيفيّة خلق الانسان وتعيين موضع يليق يكل اعبت مين القطع 
والطحن له , وجعل أصوطا ختلفة باختلاف الحاجة وغيرها . حكدٌ ومصالح غير 


مقدوةة. تذل غل كال غلم واشناطيه عل الاير الا وا ةة اة 
والجزئيّة. بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة من سلسلة معلولاته » التي جميع 
الممكنات مندرج فيا بعد اثبات التوحيد . 

وغل قدرته: لان البديية حاكمة بامتناع صدور تلك الأفعال عن عدي القدرة , 
وخوت کا مد ال التداوة ا و يعن سا ماله اونا 
عليهاء فلا يكن أن يصدر عنه الظلم الذي لا يجوّز العقل صدوره عن كل 
الممكنات» مع تجويز جلب النفع أو دفع الضرر به » فكيف بالصانع الذي لا ييكن 
الضرر عليه على تقدير ترك الظلم . ولا جلب النفع بالظلم » فوجوب الوجود وما 
هو تابع له اب عن احتّال الظلم . 

أذ كان هالا بافقاله:وقادرا غلا ل یکی اطا اا عل ودالكاقن:: 
لآنّ اظهار المعجزة التي هي خارجة عن طاقة البشر على يد الكاذب اغراء بالباطل 
وتلاعب بالناس , وهو قبيح وظلم عليهم » ومبدأه صفة نقص لا يليق نسبتها الح 
عض ا لكات وول شت واحدكها ال كتليج لآن العقل عن الول اعد الا 
فعدم جواز النسبة الى الواجب تعالى غنى عن البيان ‏ فصاحب المعجزة صادق في 
ادّعاء النبرّة وفى جميع ما أخبر به » ومن جملته التوحيد . بحيث لا يمكن لأحد من 
قال به انكار اخباره بالتوحيد . 

فظهر بما ذكرته أنه ييكن اثبات التوحيد بالنقل » فان تعسّر حل بعض الشبهات 
المتعلّقة بالدلائل العقليّة الصرفة . فلا يضر بالمقصود , ولا ضرورة في ارتكاب ما 
اکت توي ا 

ويمكن اثبات علمه تعالى وقدرته بن العلم والقدرة فى من علو لاقها ا 
عليهما فى فاعله ؛ لامتناع اتصاف المعلول بأحد هذين الكمالين من غير أن يتّصف 
الفاعل به . 


الميحث الثالث 
فى أنْ علمه تعالى عين ذاته 

لله لا يجوز أن يكون علمه بحصول صورة فيه ؛ لأنّ الصورة كما تحتاج الى 
القابل تحتاج الى الفاعل . والقول بأنّ احتياجها الى الفاعل انما يكون ان لم يكن 
حصول الصورة ضيروريّا بالنسبة الى الواجب » وامّا اذا كان ضروريًا . فلا يحتاج 
الى علّة » كزوجيّة الأربعة التي لا حاجة ها الى علّة انما الحاجة هي للأربعة . ولعل 
فما نحن فيه لا حاجة للصورة الى علّة ؛ لانتفاء سبب الاحتياج الذي هو الامكان . 
ضعيف ؛ لأنّ امكان الحال في شيء ضروريىٌ . فيلزم الحاجة الى الفاعل » لكن يكن 
فما يكون لموصوفه علّة كالأربعة أن يكون جعل الموصوف بالات جعلاً للوصف 
بالعرض ء وفيا نحن فيه لا لم يكن لموصوف الصورة على تقدير تحقّقها علّة حت 
يكون الصورة معلولة ها بالعرض » فلها علّة وفاعل . 

ففاعلها ان كان هو الواجب . فإِمّا أن يكون في مرتبة افاضة الصورة العلميّة الي 
هي مرتبة متقدّمة عا ماً بغير هذه الصورة ‏ أو عالماً بها » أو غير عالم مطلقا » والأوّل 
يستلزم كون علمه تعالى بغير هذه الصورة . وهكذا لو فرضت صورة خرن قبل 
هذه الصورة » ثما فرضته صورة علميّة لم تكن صورة علميّة . والثانى والثالث ظاهر 
اللطلان لن جر دة الما عل الضوررة.وتوقن ١!‏ افاضه العلو عل الملا 
عاقل جوز أن يكون مفيض العلم غير عالم » وبطلان كون فاعل علم الصانع غيره . 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرا عن البيان . 

فعلمه تعالى : إِمّا بحضور المعلوم . أو غيره . والأوّل لا يصح في الحوادث 


. » مشترك بين الثانى والثالث « منه‎ )١( 


والمعدومات ؛ لأنّ الاتصاف بالحضور متوقف على الوجود, وهو منتف في الحوادث 
قبل وجودها . وكون علمه بالحوادث بحصول صورها فى بعض الممكنات القدية 
التي ها تحقّق باطل , بنظير ما أبطلت به كون علمه تعالى بالصورة الحاصلة فيه » بل 
لك أن تستنبط با ذكرته بطلان كون علمه تعالى بالممكن القديم بنفس القديم أيضاً 
لكان له تحقق وان تعلم اله تعالى لم الأشياء عل أققى مراب تفضيل كانت 
الأشياء به . أو يكون بذاته تعالى . وهو المطلوب . 

فان قلت : انحصار العلم في الحضوري والحصولي من المسلّمات التى لا بظهر 
الكان اخ لذن وكون علفة شال دان قو فاع فلن ا ای قشر 
مہا ؟ 

قلت : کون علمه تعالى بالأشياء عين ذاته تعالی ثابت بالبرهان ‏ ومشهور بين 
الحمّقين » فان ثبت الانحصار المذكور عندهم » فينبغي حمل الحضور على أعمّ من 
الحقيق والحكمي » والقول بتحقّق الحضور الحكمي في علمه تعالى بالأشياء ؛ لآن 
تعالی بها لا كان عينه » فحضوره تعالى عند نفسه کا هو علم بنفسه , فهو علم بها 
أيضاً » فذاته ثابتاً فى كون حضورها عندها علماً بها ..والحضور الذي نفيته هو 
المضور الحتيق: 

وبما ذكر ته ف العم طهر ان كدوم :قتا ل رجاه وراد اذا اريك ا الل 
بالمصلحة عبن ذاته . وان كانت الارادة قد تطلق على معنى هو من صفات الفعل , كما 
بظهر من بعض الأخبار . 


المبحث الرايع 
فى أنْ وجوده تعالى عين ذاته 
لال لو كان زائرا علميا لاحتاج الى علّة » وكون علّة وجوده غير اهعض له 
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أصلا .قان كانت ذاته يلزء أن يكون موجوداً قبل هذا الوجود» فان كان بهذا 
الوجود يلزم تقدّم الشيء على نفسه وان كان بغيره » يلزم ما يلزم في الوجود الأول 
وهكذا . فيلزم الدور أو التسلسل » وتعدّد الوجود لأمر واحد ظاهر البطلان فكيف 
التسلسل . 

والقول بأنّ الحاجة الى العلّة انما تلزم ان لم يكن حصول الوجود الزائد للواجب 
رورا وضرورة الوجود معتبرة في الواجب وليست بحل الكلام» بل بحل البيان 
هو الزيادة وعدمها» وعلى شىء من احتالى العينيّة والزيادة لا حاجة الى علّة باطل 
جا أبطلت به عدم حاجة العلم على تقدير الزيادة الى علّة . 

فان قلت : معنى العلم والقدرة والوجود والحياة متغايرة بالبديهة . فكون واحد 
ما عن ذاه شاه عل ان غود تار و هدا اهت غل فلت ولال الع 
بحيث لا يكن الحكم بكون واحد منها عيناً أيضاً ؛ لأنّ نسبة جريان دليل العينيّة فيها 
واحدة , واذا علم أنّ مقتضاه لا يصح في الجميع » فلا يبق الوثوق بالعينيّة في شىء 
منها . وكيف يجوز أن يكون أمر واحد عين موي متغايرة ؟ 

فلك :هذ :الا براة اا د لوقيل ی هده المنهومات لذائه ال ووا 
يمكن أن يقول به عاقل , فكيف يقول به العلاء الحقّقون ؟ مع أَنّْم معترفون بامتناع 
ادراك كنه ذاته تعالى » فكيف يقولون بأنّ ذاته تعالى عبن هذه المفهومات البدهئة ؟ 
رافق أن دا تال دادن غير اتضافه فة وملا خط اتاد ال اب 
يصدق عليه أنه موجود وعالم وقادر ‏ وغيرها من الأمور التي تحمل على الواجب 
بالذات لذاته . 

فعنى کون وجوده تعالى عين ذاته أن ذاته لذاته منشأ صدق هذا المفهوم » وليس 
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مثل زيد الذي لا لم يكن في زمان العدم متعلّق الجعل لم يصدق عليه أله موجود , 
فلا تعلق الجعل به صار موجوداً . سواء تحقّق با لجعل وجود لزيد فى الخارج أو ل 
تحتق انه غل التقدورنية لسن صنق الو هوه عاية حم 5ا 

وكذلك لا لم يصدق عليه في أيّام الرضاع مثلاً قادر بالنسبة الى كثير من الأمور 
التي تصدر من الانسان » ثم صار صاحب كيفيّة تسمّى بالقدرة . فصار قادراًم 
فى علية ادر اقم وف اى 


الميحث الخامس 
في أن الموجود مشترك معنويّ بين الواجب والممكن 

لأا اذا علمنا وجود ممكن , وعلمنا أن له سببا يصدق عليه موجود بالمعنى الذى 
نفهمه ويفهم كل أحد من لفظ « الموجود » ومرادفاته . وحكمنا باه ممكن . وتبدّل 
اعتقاد الامكان باعتقاد الوجوب ,لم يتبدّل اعتقاد الوجود الأوّل , مع علمنا بأنّ لا 
اختلال فى هذا الاعتقاد أصلاً . 

أ عو هوه الجا قاد نوا خف ا دزأ ن غاد ایال نان هل 
کان الألك م جردا فار جدها أو له ؟ تخد كز عافا عمطلا نهدا الال ومفاقه: 
بحيث لا يرتاب فى أن الحتاج الى هذا السؤال اختل عقله » بحيث لا يستحق 
للجواب ولا يصلح للخطاب . 

ولوم يكن الموجود الصادق على الواجب ما يفهمه كل أحد من لفظ الموجود . لم 
کن هذا ارال سخ ل المائل سمال هن الوحوه بالق الى ههه هر 
والكاللن هن انظ و و ا ای ا وغل د 
فالواجب فى الجواب حينئذ النى ؛ بأن يقال : أوجدها من غير أن يكون موجوداًء 
وسخافة e GO os‏ أدنى 


الموجود مشترك معنوى es aaah E NS.‏ مس وه ادم ور 


E 

فان قيل : صدق ا مو جبة كما يقتضي وجود الموضوع يقتضي وجود مبدأ الحمول 
فيه أيضاً اذا كان المحمول مشتقّاً وقصد منه المعنى اللغوي والعرفي » والشاهد على 
ذلك أن لا نعرف الصدق والكذب فى قول من يقول : المواء شفاف أو أبيض الا 
بوجود مبدء الحمول في الموضوع وانتفائه عنه . فلو حمل المشتقّات على الواجب 
تعالى بالمعنى الذي نفهمه . كان صدقه بقيام المبدء به وعينيّة الصفات تنني القيام . 
فوجب أن يكون معنى الصفات المذكورة على تقدير حملها على الواجب غير ما 
نفهمه » بل يكون عين ذاته , وهو المراد من الاشتراك اللفظي . 

ایت اد ماک انا ف انات رنه ال مانا ومويودا وغو ها دل 
على صدق هذه المفهومات المعلومة عليه » ومال ما ذكر فى عينيّة الصفات الحقيقيّة 
نق الات و کو مق اثارها ال الذاك وكا كزن الات ها د 
المفهومات المذكويرةة غلينا + والشاهد المذكوى شاهد ذون» لان مبتي على مقايسة 
الغائب على الشاهد مع كذب ما ذكر في الشاهد أيضاً ؛ لأنّ صدق نسبة الحمولات 
التي من شأنها الوجود الخارجي الى الموضوع . وكذيها بالوجود والانتفاء لا نسبة 
مطلق العمولات . 

وبالجملة توهّم أن العالم بالمعنى الذي يفهمه الناس من هذا اللفظ ومن مرادفاته 
ليس محمولاً على خالق الأشياء . فى غاية السخافة . والقول باقتضاء صدق هذه 
الموجبة في الخالق وجود مبدء الاشتقاق في الموضوع كا يقتضى في الخلوق , ناش 
من المقايسة الفاسدة في المتبوع والتقليد فقط . أو بانضمام المقايسة فى التابع » هل 
يجوّز عاقل أن لا يصدق على خالق السماوات والأرضين وما فيهنٌ وما بيهن - مع 
اشمال قليل منها على حكم ومصالح لا تعد ولا تحصى - عالم.وقادر وحن وموجود 
ان مأل ا لرل اهراد اللفلى اقول سدم مدي هد الو مات عة ممق 


الله قادر وغيره من الصفات الحقيقيّة عندهم واحد . وهو الله الذي مآله سلبالحمل. 

وبعض من ينسب الى هذا القول كان يقول : لا يكن الحكم على الله تعالى بشىء 
لا ايجاباً ولا سلباً ؛ لأنّ الحكم مطلقا محتاج الى تحور طز نو رواسا د كن 
تصوّر الموضوع بوجه من الوجوه . ولم يتفطن أنه حكم على الله تعالى بامتناع 
الحكم » ولا يكن اجراء جواب شبهة الحكم على الجهول مطلقاً فى جواب هذا 
التوهم ,كما لا حن . 

ولعل مرادهم من الاشتراك اللفظي أن منشأ صدق الموجود مثلاً في الخالق 
والمخلوق مختلف ؛ لأنّ منشأه في الخالق ذاته المقدّسة » وفي الممكن إِمّا أمر قام به في 
الخارج كما زعم بعض ‏ وما ذاته اجعولة كما هو التحقيق » وان كان كثيراً من كلماتهم 
ابيا عن هذا الوه 

وبالجملة القول بالاشتراك اللفظي بمعنى عدم حمل مفهوم العالم الذي يفهمه كل 
أحد من هذا اللفظ ومرادفاته على الله تعالى مع سخافته الواضحة , قول شنيع ركيك 
في أقصى مراتب الشناعة والركاكة . 

والقول بأنّ منشأ صدق العام فى الصانع والمصنوع يختلف . فهو وان كان حمَّا . 
لكن تخطئة الحمّقين بهذا القول لا وجه ها أصلاً ؛ لأنّ قوهم بعينيّة الصفات فى 
الواجب وزيادتها في الممكن بمنزلة التصريم باختلاف منشأ الصدق فيه . 

فان قلت : فا توجيه ما روي عن أبى الحسن الرضا ّا فى باب هو بعد باب 
معان الأسماء واشتقاقها من الکافی » حيث قال : ونا سمي الله قال ا تفلو وغ 
حادث علم به الأشياء » استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره , والرويّة فيا يخلق 
من خلقه , ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه , مما لولم بحضره ذلك العلم ويغيبه كان 
جاهلاً صعيفاً كا آنا لر برأ تآ علا الخلق انما سرا بالعلم لعل خاذت» اذكاتوا فة 
جهلة . ورجا فارقهم العلم بالأشياء فعادوا الى الجهل , وانما سمي الله عالماً لِأنّ لا 


الموجود مشترك معنوى a.‏ ا CSRS NES‏ 


شآ : 0( 
ا ف ج لخ الف ون انم اا وبر لعلف الح غل ع رات 


انتهى . فاته طا صرح باختلاف المعنى وعلّل تسميته بالعا م بسلب الجاهل » وهذا 
التعليل أيضاً يدل على الاختلاف . 

قلت : لعل معنى كلامه ّلا اختلافهما بحسب الكمال والنقصان » کا يؤمىء اليه 
قوله لا :« لا يجهل شيثاً فى علم الله تعالى » وقوله ع : « لولم يحضره ذلك العلم 
ويغيبه كان جاهلاً » في علم الخلق » لا أن معنى العالم المطلق بمعنى واحد لا يصدق 

ويحتمل أن يكون مراده طا بالاختلاف اختلاف منشأ الصدق "كبا ذكرته , 
ويؤيّد هذا ما ذكره َه فى بيان اختلاف البصر بين الخالق والمخلوق » وليس ينافي 
ما ذكرته ما ذكره ّا في اختلاف القائم في الخلق والخلوق » فاته اختلاف بحسب 
المعنى ألبنّة .كما يظهر من هذا الخبر . 

ولعل "فى التعليل اشارة الى أنّ علمه ليس بالكيفيّة القامة به » کا يكون بها في 


.۲ أصول الکافی ۱۲۱۱ح‎ )١( 

(۲) لأنّه جب حمل الاختلاف فى كلامه عا على الاختلاف بوجه ما سواء کان باعتبار 
المنشأ أو أصل المعنى , فاختلاف العلم مثلاً باعتبار الأوّل , والقيام باعتبار الثاني « منه » . 
)لا يخنى أن الجواب الأول يدفع التوهّم الناشي من قوله ل « لأنه لا يجهل شيئاً» 
اشا . كا أومأت اليه بقولي « قوله جا لأ لا يجهل شيئاً » والثاني يوهم اختصاصه 
بالأوّل ؛ لأنّ اختلاف منشأ الصدق الذى ذكرته سابقا انما يكون بكون منشأه الذات فى 
الخالق , والأمر الزائد في الخلق . وظاهره لا يرتبط بقوله لل « لا يجهل شيئاً» فأعرت الى 
جريانه فيه بما ذكرته بقولي « ولعلٌ في التعليل » الخ ؛ لأنّ بهذه الاشارة يظهر اختلاف منشأ 
الصدق ووجه صحَة جعله اشارة الى ما ذكرته من الأمر الزائد الذي هو علم بالبياض مثلاً. 
لايمكن أن يكون علياً بالانسان . فقوله ليا « لا يجهل شيئاً» يدل على عدم زيادة علمه 
تعالى على ذاته . فيمكن أن يكون مراده علا بهذا الكلام أيضاً اختلاف منشأ 


الخلق . وبما ذكرته في هذا الخبر تقدر على دفع التوهّم الناشي عن روايات أخر . 
والداعي على تأويل هذا الخبر . دلالة الدليل القاطع على صدق العام مثلاً بمعنى 
نفهمه عليه تعالى , والنقل اذا عارض العقل اول . 

يويد ما ذكرته مع غنائه عن المؤيّد ما روي في باب اطلاق القول باه شىء في 
ديق طويل سد و قال الما + فد خاد اذ أت وود انه قال ابو غد 
لله طا :لم أحدّه ولك أثبتّه اذ لم يكن بين الننى والاثبات منزلة!١).‏ 

اعلم أنه بعد العلم بصحّة الدليل الل غل امرك نا ناك كلام صادق 
كان ظاهره معارضاً لذلك الدليل لا يكون ذلك الظاهر مراداً. وعدم تعرّض تأويل 
الظاهر لا يضر بالقاطع » وان كان الظاهر المعارض ظاهر كلام الله تعالى . مثل ا يد 
لله 4" وظ على العرش استوى )" لكن لا سك بعض من قال بهذا الاشتراك 
اللفظى فى الوجود والعلم وغيرهما بعد كلمات سخيفة زعمها دلائل عقليّة بأمثال 
هله ق أ ترك الها اقا ا 


الصدق «منه» . 

.۸٤ :١ أصول الكافي‎ )١( 

(۲) الفتح : ۰. 

(۳) طه : ۵ . 

)٤(‏ بعد التأمّل فا ذكرته لا يحتاج الى نقل دلائل سمّيت دلائل عقليّة وبيان سخافتها 


((منه)) . 


المقصد الثانى 
تاذل تلد ان كاه وظير اموه عن بد فين صانق ف ری أن 
ادّعاؤه النبوّة ‏ فهو غنىّ عن البيان . وأا بيان ظهور المعجزة . فله طرق أكتى 
بأحدها , وهو أنّ رسول الله یہ مع كونه اميا جاء بكلام هو القرآن, وادّعى أنه 
كلام الله تعالى بعد دعوى النبوّة » وذكر فى الكلام المذكور في بيان كونه كلام الله 
تال لإ فا وا شور من ملد و لأ يان عكله ولو كان نعضي عضن 
ظهيراً "١4‏ وعجزوا عن الاتيان بسورة من مثله . 
ما كونه اميا فلأنّه مع ذكر كونه أُمَيّا فا ادّعى أنه قرآن ,لم يقدر أحد من اليهود 
الا فوا قوق ی الوق عل E n‏ 
ووجه عدم الامكان أنه كان من أكابر قريش المعلومة أحواله من أيّام الصبا الى 
آخر: أثامة الع ر فة ٠‏ يت ل عكن لأحد أن يقول :ل ادعيت الام ؟ أل يكين 
معلّمك فى أيّام كذا فلاناً أو مع فلان ؟ ولوم يكن أمْياً بل قارىة لقالوا ذلك وأظهروا 
عدم صدقه في الأمَيّة , بحيث لا يبق شلك لأحد فى مقالتهم » بل ولا خصوص العلّم » 
وكان اللاحقون ينقلون عن السابقين کون معلّمه فلاناً في زمان كذا وفلاناً في زمان 
كذا على تقدير التعدّد ؛ لغاية توفّر الدواعي وعدم النقل في أمثال هذه الأمور . بل في 
الأمورالمتوقّرة الدواعي التي لم تكن بهذه المرتبة يورث القطع بالعدم . 
وأمّا عجزهم عن الاتيان بسورة من مثله مع صرف كثير من المنكرين قسطأً 


. ۲۳: ةرقبلا)١(‎ 


3 ف 4 8 ةو ااا ا لل 


افا من أيّام عمرهم في تحصيل ملكة البلاغة وحصوها طم » فلأنّه م ينقل عن أحد 
ولا عن جماعة بالمعاضدة معارضة القرآن بسورة اعتقد المعارض وأهل اللسان 
الذين لم يكونوا معارضين . أو أحدهما بعد سماع القرآن وتأمّل بلاغتها انها مثل 
سورة منه » وعدم نقل هذه المعارضة دليل على عدمها كبا ذكرته آنفاً. 

وأمّا كونه صادقاً ٤‏ الدعوى ٠‏ فلن عجرهم المطلق عن الاتيان بسورة من مثله 
يدل على أنّ هذا الكلام ليس من البشر وان كان وب وا 
الامَيّة لغاية توضيح عدم كون القرآن من كلام رسول الله ية » وكونه من 
تعالى » واذا كان الكلام من الله تعالى , فالمغزل اليه صادق فى الدعوى المذكورة » بل 
في جميع ما يقول » والاً يلزم الظلم والاغراء بالباطل , كما ذكرته في المبحث الثاني 
من المقصد الأوّل . 

Eo AEE EE N 
على المعارضة غير خائف لعدم قوّة الاسلام . والثاني زمان كان للاسلام قوّة‎ 
وو القادر عليها يمنعه المخوف عن المعارضة فى زمان قوّة الاسلام » وفى‎ 
زمان عدم القوّة » وفرض عدم الخوف فى زمان القوّة عن أصل المعارضة لعلّها قد‎ 
, وقعت ولم ينقلوها بعد المعارضة ؛ لقوّة الاسلام وسطوته وضعف الفرق الخالفة‎ 
بحيث لم يكونوا قادرين على اظهار المعارضة الواقعة في مدّة متادية . وكتموتها خوفاً‎ 
من أهل الاسلام » وكتم أهل الاسلام لخالفتها لغرضهم . واخفاء الأمور بسبب‎ 
اوفك الد راغي هو س اا الطلق :وا ضمي لاا بزو لكر رة لك‎ 

قلت : قوكة الاسلاء والنوف من أهله لا يمنعان من حفظ المعارضة وضبطها , 
وغاية الأمر منعهما من اظهار المعارضة فى بلاد الخوف , ونحن قاطعون بعدم ضبط 
المعارضة فى بلد من البلدان مع قوّة الداعي على الضبط , وال لعارض المنكرون في 
بلادهم في بعض أوقات ورود أهل الاسلام تلك البلاد ‏ ونقل المسافرون 


والمتردّدون الينا . وينقلون كيفيّة المعارضة وكمّيّتها ؛ لعدم خوف الناقلين الينا اذا لم 
يكونوا من الفرق المنكرين للاسلام . 

وما ذكرته ما يحكم به كلّ من له أدنى تمييز يطلب الحقّ حكما يقينيًا لا ارتياب 
فيه أصلاً . وعدم الضبط فى أمثال هذه الأمور يدل على العدم دلالة قطعيّة . 


المقصد الثالث 
فى الامامة 

اختلف الناس في وجوب نصب الامام وعدمه , والمشهور هو الوجوب . وقول 
الفاضل التفتازاني اله قام الاجماع على أنّ نصب الامام واجب ‏ وائما ا لخلاف في أنه 
يجب على الله تعالى أو على الخلق » بدليل عقي أو معي » والمذهب أنه يجب على 
الى عا التؤله ك من مات ول يعرف امام زمانة مات مينة جاهكة ا 
انتهى . مبني على عدم اعتداده بقول الخوارج بعدم الوجوب , وما جعله المذهب هو 
مذهب الأشاعرة » ونقل عن أكثر المعتزلة والزيديّة القول بوجوبه على الخلق عقلاً . 
وعن الجاحظ والكعبى وأبي ا حسين من المعتزلة القول بوجوبه على الخنلق عقلاً 

والاماميّة الاثنا عشريّة قالوا بوجوبه على الله تعالى » والدليل عليه أن العقل 
يبحكم بوجوب اللطف , وهو تقريب المكلفين الى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية على 
لله تعالى , بمرشد كامل نیا کان أو اماما اذا لم يكونوا كاملين صالحين لأن يكونوا 
محل الوحي والالهام » مصونين عن الخطأ والعصيان كما هو الواقع . 


وليس مرادهم من وجوب اللطف وجوب 2 مرتبة من مراتب التقريب 


1 كتق الال 18 وف اك رده الوا سو كرما وا وا 
من الاضول هله 


فرضت , حت يقال : انّ من مراتبه جعل کل واحد منهم معصوماً. فيجب عموم 
العصمة على أصلكم , بل الوجه أنه اذا كانت حال المكلفين ضعف المدارك عا يليق 
بهم فعلاً وتركاً , وكانت الدواعي الباطلة مستولية على كلهم أو بعضهم » بحيث لا 
ينتظم أمور المعاد والمعاش انتظاماً حسناكما هو الواقع » يحكم العقل على قانون أهل 
العدل بأنّه يجب بحسب الألطاف الكاملة أن يعيّن طم كاملاً بحسب العلم والعمل , 
حت يكون اطاعته مثمرة لانتظام أمر المعاش » ويكون وسيلة وافية بينهم وبين الله 
تعالى في أمر ا معاد . 

ولا كان اتصاف شخص بالخصلتين الكاملتين حت يترتّب على تبعيّته الغايتان 
النافعتان من الأمور الخفيّة التى لا تظهر الا ببيان الله عرّوجل ‏ بواسطة القرآن » أو 
بواسطة البئ» أو بواسطة من علم صدقه بأحدهما, أو بالمعجزة . كخفاء ما يستحق 
به النبوّة على الناس » فلا معنى لحوالة اختيار الامام الى آرائهم . كما لا يصح حوالة 
اختيار البئ الها ء والفارق بين المرتبة من اللطف التي أثبتناها ومرتبة العصمة التي 
ألزمتموها بزعمكم , حكم العقل بالأولى وعدمه بالثانية . 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ملاحظة كيفيّة خلق الانسان » ورعاية حكم ومصالح في 
كيفيّة خلقه الأعضاء بتأليفات تناسب الانتفاع المطلوب منها , بحيث يبلغ ما دون 
بعض أرباب علم التشري على ما نقل خمسة آلاف , ومن لاحظها وتأمّل فيها علم 
علماً قينا أن خلقة الأعضاء على ما خلقت عليه لانتفاع خاصٌ يترتّبٍ على خلقها 
باهيئة ال لخلوقة . 

وهل ينبغى أن يجوّز عاقل أن يراعى الله تعالى فى خلقة الأعضاء المنافع الجليّة 
ولذ والقوئة والضعيفة » لاحتياج كمال الانتفاع الى الهيئة الخاصّة . ولا براعي 
في ارشاد الانسان الى الأمور الضروريّة في أمر المعاش والمعاد - مع غاية 
الاحتياج - ما بحتاجون اليه من تعيين مرشد يرشدهم الها ويصير وسيلة بينهم 


ا تفال اقا 
ونعم ما قال الشيخ الرئيس فى الشفا » بعد ما بين احتياج الناس الى السان 
فا حاجة الى هذا الانسان في أن يبق نوع النامن:وتحك] وجودة اعد من الماح 


)١(‏ بعد ما ذكرت هذا الباب ظهر لي مقتضى ما جرى بين هشام بن الحكم وعمرو بن 
عبيد, على ما رواه الكليني بإ في أوائل كتاب الحجّة . وكونه برهاناً. ويؤيّد كونه برهاناً لا 
طا بعد ظهورو قا ذكرتة رال أى عبد انه لكلا عن مام ين لمکم عا بر بن 
وبين عمرو بن عبيد » وقول هشام بعد سؤاله علي عنه بعد ما أخبر بما جرى بينهما بقوله : يا 
هشام من علّمك هذا ؟ قلت : شىء أخذته منك وألفته ‏ وقوله ع : هذا والله مكتوب فی 
صحف ابراقم :ومو :لأ تلم هذا الكلام المستقاد من السؤالةة وبحكه ا بكر 
مكتوباً في الصحفين . بل من أحدهما فقط , لا يليق بغير برهان قاطع » كما يعرفه العارف 
بأسلوب الكلام . 

فان قلت : ما وجه عدم اكتفائه عل بتصديق ما قال هشام مع كفايته للحضّار ؛ لعلمهم 
مر تبته عل وان لم يظهر کون الكلام بتعليمه عو وتعلم الله تعالى . کا بظهر من كونه 
مكتوباً في الصحفين » مع مزيد هو كونه أبلغ في تعظيم هشام الحريّ به . 

قلت : كونه بتعليمه م وفي الصحفين يدل على زيادة عظم مرتبة الكلام التي تبعث 
الان ال اد لقال اليد واتاعل فة وهذء الدلالة أهه من دغل تتعظيم 
هشام بماذكر » ويمكن في خصوص كونه في الصحفين منفعة أخرى ی٠‏ وهى زيادة انتفاع بعض 
من سمع هذا الكلام من لم يقل بامامته علا لعدم كونه متها عند كثير من العامة أيضاً . 

ومع هذا اشتمل ما ظهر منه علد على تعظيمه اناه بوجوه : أحدها ضحكه ع بعد 
نقل هشام كلامه المنبىء عن السرور الناشي عن حسن التكلّم الذي بهت به عمرو » ولم 
نقدو أن يتكلم ق مقابله ىء وكانيا قر الكل« من غلك هذا 5 #الدلاحه عل 
اختصاص هشام بين كتل الأصحاب ب الحاضرين في مجلس بتعل هذا البرهان . وثالثها 
قوله ع « هذا والله مكتوب » الح لدلالته على حسن أخذه وجودة استعماله فى موضعه . 
والتعظير بهذه الأمور أحسن من الاكتفاء بالتصديق ؛ لأنه وان كان متعلّق التصد يق حينئذ 
حمًا : لكن ربما يتوهم منه الحاضرون أمرأ غير واقع « منه » . 


الى انبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين . وتقعير الأ مص من القدمين. 
وأشياء أخرى من المنافع التي لااضرورة فيها في البقاء , بل أكثرها ماه نها تنفع في 
الغا اى دوقو وان قال ما الف ار لكو الا من جرا وات 
أيضا اذا ختم النبوّة . 

فان قلت : اكم تقولون باه تعالى اختار أمير المؤمنين لا هذه المرتبة الجليلة , 
لكن الناس ترّدوا عن أمره للدواعي الباطلة واختاروا غيره » فلو كان تعيين الامام 
وخا لكاق ال رو ن ايض العا ف حر ل عق ا 
منه » وبطلان التالي يدل على بطلان المقدّم . 

قلت انا الو اجب هو القن والدلالة عل المنين عا دى نة طا ا 
التارك للأغراض الباطلة والقكين على دفع الأعداء ليس بواجب عقلاً. ألا ترى ما 
جرى بين الأنبياء الماضية وأهل القرون الخالية . 

فان قلت : على القول بوجوب الامام لابدٌ من ظهوره . حتى يترتب عليه 
الانتفاع المطلوب من الامام بالنسبة الى طالب الحقّ والنجاة » وان لم يتمكن من 
الاعلان بدعوى الامامة ؛ لاله لا فرق بين الخفاء والعدم فى عدم الانتفاع , فتجويز 
الأوّل والمنع عن الثاني تحكم بحت . 

لع يدا ا شرو هين ا ب اق أو ا 
7 باظهار نفسه اذا كانت المصلحة فى الاظهار . وانتظار وقت المصلحة ان كانت 
المصلحة في الانتظار . وأمّا ظهوره واظهار الامامة للمطيعين حى يرجعوا اليه فما 
احتاجوا الى الرجوع فيه وعدم الاعلان بالدعوى عند الخوف من الظلمة ٠‏ فائما 
يجب لولم يقرتّب على الظهور للمطيعين مفسدة يناسب الاجتناب عنها عند الله 


)١(‏ الشفاء ص ٤٤١‏ - 487 , الالهيّات ط القاهرة سنة ١7٠0‏ هق. 


تعالى » ولا علم لنا بعدمها ؛ لامكان صيرورة ظهوره للمطيع سبباً لظهوره للعدو . 
بسبب أنّ طالب الحقّ لا يصدّقه بلا معجزة » وفى مدّة التفتيش والتحير ربما يظهر 
النكالك أا يل بعل التصديق أيضا :اقا تلن المد غد الخ وزعمهم اله 
متب أو رعلة الوم ار برها فا اع لا غلم فهو سيا ار تن 
المضرّة التي لا يقابلها منفعة الظهور . 

وما ذكرته من التحكّم توهّم ؛ لأنّ سلب اطف ارسال النبيّ أو الامام لا 
کت ع الالح عو يوري نينا تان هذا ا يعد الاوكال» اانه 
أن بعئة نيتنا َة الى بلاد لم تجر أحكامه فبا بتمرّد خسرو وهرقل وغيرهما لم 
تكن لا من اف وال اهل تلك الاد او قول ا با کات اطا من انه ال 
لكن المتمرّدين فعلوا ما فعلوا وحرموا أنفسهم وغيرهم من الاستضاءة من أنوار 
الال وا 

وعلى الثاني فا تقول في مدّة ظهوره يم فى مكانه بالنسبة الى أهل البلاد 
المذكورة نقول فى مدّة الغيبة » وكذلك حكم الأنبياء الذين لم يكونوا قادرين على 
اظهار سنّتهم في بعض البلاد التي كانت نبوّتهم جارية على أهلها في مدّة لأجل 
المتمرّدين العاتين , مع أنّ تلك البلاد لم تكن خالية عن طلبة النجاة . لكن كانوا 
حرومين من فيض ظهور النى بشامة المعاند ين . 

والحاصل أنّ الحجّة على وجوب هذا اللطف تامّة » وما زعموه دليلاً على خلافه 
مردود بالمنع والسند . 

فان قلت : ما تقول في ظهور سيّد الشهداء عه مع شدّة الخصم وظهور ما ظهر 
منه . فلو كان النوف سببا للغيبة لوجبت عليه للا . 


)١(‏ وهذا يحكم العقل بعدم احتال سلب لطف الارسال كما ذكرته » ولا يحكم بعدم احقال 
عدم منع الظلمة . وملاحظة القرون السابقة شاهدة على تحقّق عدم منع الظلمة « منه » . 


قلت : قد قلنا بامكان صيرورة الخوف با ت ول نش واا 
جميع الأمة طب بل رئما يكون المصلحة بالنسبة الى بعضهم الاصرار في امتناع بيعة 
اط و فر الما وا آل مضي الال ,الع وتا ال 

وبا جملة بعد العلم بمرتبة الامامة التي هي كال العلم والعصمة -كا أومأت اليه 
ومنظير نان قاء کک علد كل ا ا ا 
للامتثال با أمره الله تعالمى به » وأخبره به رسول الله اء وانّ عمل کل واحد منهم 
على وفق ما كلّف به » واختلاف الأَمّة فى السلوك عند أهل الحقّ كاختلاف الأنبياء 
فيه » فكما جاز اختلاف الأنبياء فى السيرة باعتبار وجوه ومصال أعلمها الله تعالى 
ايّاهم مع خفاء أكثرها علينا . يجوز اقتضاء مصلحة أعلمها الله تعالى الام ايك 
اختلاف سلوكهم في مراتب التقيّة . 

ومع كفاية الاجمال في أمثال هذه الأمور نقول : يمكن أن يكون خت الامامة 
بالحجّة المنتظر من آل محمد طبه سبباً للغيبة ؛ لأنّ ظهوره ربا أثمر الشهادة قبل 
أوانها . واستلزامها هلاك أهل العالم ؛ لامتناع خلوٌ الزمان من الحجّة كما يدل عليه 
بعد دلا التقل قوله ك ومن مات ول يعرف امام رمان مات ميعة تجا ليقع 

فان قلت : في هذا الزمان الذي حصلت الغيبة فيه ما يصنع المكلفون ؟ فا يفعلونه 
عند غيبته ا يمكن فعله عند عدم الحجّة ؟ 

قلت : لو كان استدلالنا على حاجة الامام ووجوهه بامتناع التكليف بدونه , 
لكان لكلامك موجّهاً . لکن كلامنا فی وجوب تعيين الامام من الله تعالى ؛ لوجوب 
اا ااا و اا ت غثل )ذلك 


. ٠١۳:١ كنز العال‎ )١( 


وامكان التكليف بدون ذلك لا يدفع دليلنا أصلاً . 

وهذا الكلام يناسب بوجه ما" ما يقول أحد في رد قول من يقول : جعل الله 
تعالى يد الانسان مشتملة على أصابع ‏ وكلّ اصبع مشتملاً على مفاصل . حى 
يتمكّن من الأفعال الصادرة من اليد على وجه الكمال : لا احتياج الى المفاصل ولا 
الى الأصابع » لأ رأيت كثيراً من الانسان كانوا فاقدي الأصابع » ومع هذا كانوا 
متمكّنين على الأفعال, ولا يخنى عدم ارتباطه ا ذكر . 

وبالجملة يكن صحة التكليف مع عدم ظهور الني والامام في وقت ما ؛ لامكان 
الاجتهاد فى الحفوظ من آيات الأحكام والأحاديث التي يصح الاستدلال بها مثلاً. 
والاحتياط فها لا يمكن الاستدلال عليه بخصوصه » لكن كلامنا في أن العقل وتتبّع 
ار افا وال يدام عل امن هذا 

وننبّه على هذا المطلب بتوضيح ما حن ينجلى الخفاء عن بعض الأذهان ان بق 
له ونقول : يحكم العقل بأنّ الملك العادل العارف بأنّ مصلحة الرعيّة في تعيين الأمير 
لا يهمل التعيين وان كان غنيّاً عنهم » بل يحكم بأنّ مقتضى عدالة الملك وحسن 
عرق أن عن طم ایر ادل غارف كله ار هاما عل وق عله اد 
كان :قاد را عل تعن مل هذا الأمعن. 

فان أهمل التعيين . أو عيّن من لا يتصف بالأوصاف المذكورة مع قدرته على 
تعيين المنّصف بها , استنبطوا منه عدم العدالة والكمال فى املك وكذلك لو اال 
التعيين الى الرعيّة » مع علمه بِأنْهم لا يرون اللايق عن غير اللايق , ولا يمحصل 
تعيين اللايق » أو يحصل تعيينه ولكن يحصل الاختلاف في كونه لايقاً. والتشويش 


)١(‏ سبب هذا التقييد أن هاهنا لم يحكم العقل بوجوب اشتال اليد على ما اشتملت عليه 
ليتر تب عليه كذا . بل يحكم بعد وجدان اليد مشتملة على كذا تكون منفعته كذاء والمناسبة 
كانت مطلقة لو كان الأوّل مما يحكم به العقل . وليس كذلك « منه » . 


في الآراء . ويزعم بعضهم وقوع هذا على خلاف القانون » خصوصاً مع علمه 
باستمرار التشويش والاختلاف . 

ولكن ان عيّن لهم شخصاًكاملاً. فتمرّد كلّهم أو بعضهم بحيث لا يمكّنوا الأمير , لا 
يجب على الملك المسارعة بأمر زائد على هذا . فان ترك الملك الرعيّة على حاهم بعد 
ما أعلمهم أنّ تعيين الأمير لمصلحتهم , وأمرهم بتبعيّة ذلك الأمير . وأكّد علبهم 
وخوّفهم عن القرّد , واكتفى بهذا في مدّة متادية » لا:ينسب الى الملك عدم فعل ما 

حت ان سأله أحد ل لم تجبرهم على اطاعة الأمير مع قدرتك على الجبر ؟ فقال في 
جوابه : لم يكن لي انتفاع بهم , وانما أَمّرت عليهم أميراً عادلاً عارفاً بالأمور لانتظاء 
امرخ واتقاعهم به اقلا ل مكو بعد ها فا رة غلم من قله ومع وء 
أفعاهم لا من قبلي » لعدّ أهل العقل جوابه متينا حسنا . 

فان أعاد السائل وقال : لاكلام فى حسن ترك رعاية المتمرّدين لعدم 
استحقاقهم الرعاية بعد فعلهم ما فعلوه » لكن جمع كثير من الرعيّة كانوا كارهين من 
فعل المتمرّدين , وكانوا عازمين على دفع شر المتمرّدين عنه ‏ واطاعته فما يأمرهم 
به والانزجار عا ينهاهم عنه . لكن عجزوا عن دفع المتمرّدين . فيجب عليك 
رعاية هؤلاء المطيعين وجبر المتمرّدين على ترك العصيان » فقال الملك : لا يجب 
علي زائداً على ما صدر مق في باب كين الأمير . نعم يجب عل تعيين الأمير 
وترغيبهم باطاعته ‏ فان أطاعوه فالانتفاع هم , والآ فع الاحسان بالنسبة الى 
قاصدي الاطاعة ‏ بحيث يقابل ما فاتهم من المنافع التي تحصل باستقلال الأمير , 
وأما جبر العاصين على اطاعة الأمير فلا يلزمني التعجيل فيه » وسترى ما أفعل في 
دفع شرّ من سعى فى تشييد أساس الظلم والعدوان . واستئصال من قابل العدل 
بالجور والاحسان بالكفران , وسيعلم الدين ظلموا اي منقلب ينقلبون , كان كلامه 


المامة من اصول العقائد a O E‏ 


فى غاية الجودة عند أرباب العقل والقييز. 

۰ فظهر با ذكرته مع وجوب نصب الامام على الله تعالى بالمعنى الذي ذكرته 
عض اشا ولا نطوّل الكلام فى وجوب نصب الامام على الله تعالى وعصمته 
عقلاً. بل أكتفى با ذكرته هاهنا لكفايته في الدلالة على المطلبين بالنسبة الى كثير من 
ارو يق بعتا لطم رق فتن ر 0 ر يمون ان 
نبال ل وعد لوي ا ا اراي أل 


فائدة 
[الامامة من أصول العقائد ] 

قد اختلف أهل الاسلام فى أن الامامة من أصول العقائد أو من فروعها . قال 
الاماميّة الاثنا عشريّة بالأوّل . والمشهور بين أهل السنّة والزيديّة هو الثاني . 

وقال صاحب احقاق الحقّ : ان القاضي البيضاوي قد صررّح فى مبحث الأخبار 
من كتاب المنهاج وجمع من شارحي كلامه بأنّ مسألة الامامة من أعظم مسائل 
00 الدين الذي مخالفته توجب الكفر والبدعة , وقال الأسروشني من الحنفيّة في 
کا رر الول ارو کون اقول ا ا 
انتهى . ٠‏ ۰ 

والدليل غل المذهب الأول امون : 

أحدها : ما رواه العامة والخاصّة عن رسول اله َة أله قال : من مات ول 
يعرف أمام زمانه مات ميتة ا 

وجه الد لال انه يدل عل كون الاما هة مود بال فة كر ن ايل ا 


(١)احقاق‏ الحى <V:۲‏ ۳ 
(۲) كنز الال ٠١۳:١‏ . 


موجبا للهلآك الدائم + لكون الميتة الجاهلية كذلك وهذا هو المراد من الأصول . 

ويؤيّد ما ذكرته ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول » من صحيح أبى داود عن 
اوور فا لبقام ا را 202 افقال» الات من کلک سن اهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة . وانّ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين , ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة! 0 

زاد في رواية : واه سيخرج في مقي أقوام يتجارى بهم الأهواء . كما يتجارى 
EN a o‏ 

ومن صحيح الترمذي وأبى داود » عن أبى هريرة » أنّ رسول الله عة قال : 
تفرّقت الود على احدى وسبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل 
ذلك . وستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة . وفى رواية أبي داود قال : وتفرّقت 
الهارى كل حي رسن اوا ن وتوو الد ا 

ومن صحيح الترمذي , عن ابن عمرو بن العاص , قال : قال رسول الله ميو : 
ليأتينٌ على متي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل » حت ان كان منهم من 
ا انق عم بصق و ف ارا دت عل لعن 
وسبعين ملّة كلّها في النار الا ملّة واحدة, قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان 


.74748 : برقم‎ 07:٠١ جامع الأصول‎ )١( 

(۲) يتجارى الكلب تفاعل من الجري » وهو الوقوع فى الأهواء الفاسدة . والتداعي فيها . 
شیا عر الفرس . والكلب داء معروف يعرض للكلب اذا عض حيواناً عرض له 
أعراض رديئة فاسدة قاتلة » فاذا تجارى بالانسان وتمادى به هلك . الجامع 0۰٤:٠١‏ . 
(۳) جامع الأصول ٤0۷:۱۰‏ -108. 
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الامامة اا العقائد QOS Oa‏ 


N E E 
والمراد ما عليه أصحابه بُ فى حياته ؛ لأنّ كثيراً من أصحابه ارتدّوا بعد‎ 
رسول الله ييا كا يجىء في موضعه » والذين أنكر وا كون الامامة من الأصول لا م‎ 
يكونوا قادرين على انكار الرواية . لغاية الشهرة بين فرق الاسلام . والتكرّر في‎ 
الكتب المعتبرة . أوّلوها بلا معارض من الكتاب والسنّة » فزعم بعضهم أن المراد من‎ 
الاقام خر الق أن انعضي زت أت هو الرسول 2© والاضيافة شاهدة عل‎ 

بطلان الزعمين . 

والعجب من الفاضل التفتازانى أنه حكم على وفق مشايخه بوجوب نصب 
الامام على الخلق سمعاً . لقوله عة « من مات ولم يعرف » الخ » مع أن مقتضى 
الرواية دوام الامامة ؛ لأنّ وجوب معرفة كل مكلف امام زمانه موقوف على تحقّقه 
فی جميع الأزمان . وهو لا يقول به » وكيف يأمر الله تعالى بمعرفة الامام في كل زمان 
مع عدم تحقّقه الا فى قليل من الزمان وخلوّ عامّة الأزمنة منه ؟ 

انها كنك يوجب نصب الامام على الأنام ؟ مع عدم تَكّنهم على نصبه فى عامّة 
الأزمنة والأيّام لاع رار الى الاختلاف: والفساة .كا يتقولون بان ترك تب 
الامام فى زمن سلاطين الجور كان لعدم الاقتدار عليه . 

وأيضاًكيف تجتمع هذه الرواية المعتبرة مع ما نسبوه الى رسول الله عة أنه قال: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة , ثم تصير ملكاً عضوضاً " . مع أنّ الامامة انقطعت مع 
الخلافة على ما يزعمه بعضهم , أو قبلها على ما يزعمه هو على وفق بعضهم ؛ لاد 
يزعم أن عمريبق عبد المزيز يمن المروانتة والببلاطين الما افا :وغل 
التقديرين لا يكون الامامة عندهم بعد الثلاثين . 


.۷٤۷۰ : برقم‎ ٠ جامع الأصول‎ )١( 
.7١71 : برقم‎ ٤۳۹:٤ جامع الأصول‎ )۲( 


ولو فرض اطلاق الامام على السلاطين الذين كانوا بعد الثلاثين معنى آخر - ولم 
يناقش في هذا الاطلاق - لا يتعلّق غرض دين معرفة الامام بهذا المعنى . حى 
يصير الموت عند عندم معرفته ميتة جاهليّة . هل يجوّز العاقل أن يعذّب الله تعالى 
بأنواع العذاب من أطاعه في جميع ما أمر به من الواجبات بل المندوبات أيضاً 
واجتنب عن جميع انيتا تايل المكروهات ايشا ؟ مع غاية الخلوص ونهاية 
الخضوع » بسبب أنه قصّر في معرفة المتوكل العبّاسي » أو من هو مثله في اللخصال 
الذميمة والجهالات . 

ووز أن جاب بعد سوال أحد أله الى يكن المتوكل ياغضاً لأميز ا لوشن لفكلا ؟ 
مع شيوع نقله في الألسنة والتواريخ, أم لم يكن ما نقل فى الصحاح من أن بغض أمير 
المؤمنين طا علامة النفاق حمّاً, أم كان كلاهما حقّين ومع ذلك كان الجهل به موجباً 
للميتة الجاهليّة . بأن كليهما وان كانا حقّين » لكن الجهل به موجب للميتة الجاهليّة 
والعذاب الأبدي ؛ لأنّ النفاق وان كان موجباً لدخول النار لكن معرفة بعض 
المنافقين منقذة عنه . 

ومع سخافة أمثال تلك الكلمات هل يعمّم الامام بحيث يندرج فيه يزيد 
وسلاطين الكفر » مثل جنكيز وأولاده الذين انتقل سلطنة معظم بلاد المسلمين المهم؛ 
وغيرهما من سلاطين الكفر والطغيان . أو تخصيصه بغيرهم ؟ والثانى يشتمل بعد 
السخافة المذكورة على تخصيص العام بلا دليل ؛ لاه اذا كانت معرفة المنافق منقذة 
عن النار » يمكن أن يكون معرفة الكافر أيضاً منقذة عنها . فلا وجه للتخصيص . 
والأوّل على مزيد ركاكة على السخافة . 

وبما ذكرته ظهر أنّ كلام الأسروشني لا يصح أصلاً؛ لأنّ من قال بامامة أبيبكر 


الامامة من أصول العقائد ا Oe a O‏ 


قال بانتهاء(١)‏ الامامة الى الثلاثين . وان قول البيضاوي بكون الامامة من الأصول 
حو" . وان كان اعتقاده بانقطاعها بعد الثلاثين باطلاً . 

وثانيها : الرواية المستفيضة » وهي : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا 
5 تخلف ا 

وجه الدلالة : توقف تحقّق النجاة والاجتناب عن اللاك على معرفة السفينة 
المذكورة. 

تاها نا طهر سد اتات آافاعة الاثني عشر وعصمتهم ؛ لأنّ كلامهم له 
يدل بطرق متواترة على هذا المعى . 

ورف من تاس هذا الأضل أن لا د رة اس الا مام اشنلا وله حلا 
37 المسائل الاجتهادبة > ولا تقلّد فيها العلماء » ولا تتبع فيها الأهواء . وتهت” فيها 
غاية الاهةام . وتفرضك فى يوم الحشر عند حضور الأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقرّبين وا هذا الأصل ٠‏ وهی جا وافياً وبرهاناً شافياً یکن ذكره في 
مثل هذا المجمع . حتى تصير به من الفائزين ولا تكون بالتهاون وبتبعيّته ما لا يليق 
تبعيّته من الخائبين خيبة لا يمكن التدارك ولا ينفع ال حسرة والندامة . 

فخلّ نفسك عن جميع العادات , وافرض أك لم تكن مأنوساًبمذهب من المذاهب 
ولا معتقداً بعالم من العلاء . فانظر الأدلّة بعد هذا حىٌّ تصل الى الحقّ بحاهدتك , ولا 
يكون مثلك مثل الذين حكى الله تعالى مقالتهم الرديئة بقوله عرّوجل ١‏ انا وجدنا 
اا اقل انلو انا عل انارت متتووى »ناذا ندليت فف قاط ال اقول 


. فلا يكن نوهم دلالة الخبر المذكور عليه . وظاهر أنه لا يدل عليه دليل آخر «منه»‎ )١( 
.۲۹۲۳ - ۲۷۰ : راجع حول مصادر الحديث الى احقاق الحقّ‎ )۲( 
. 77: الزخرف‎ )۳( 


واطمئن بظهور الحقّ عليك ‏ والذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سبلنا )١74‏ وهذه 
فائدة مهمّة ينتفع ملازم هذه الطريقة بها انتفاعاً عظباً في مسائل الأصول والفروع , 
كما أن المتخلّف عنها يتضرّر به فما تضرّراً واضحاً . 

فاذا عرفت وجوب نصب الامام على الله تعالى بالمعنى الذي ذكرته . وكون 
العلم بالامام من أصول العقائد ‏ نشرع في اثبات المدّعى بالنقل بعد تهيد مقدّمتين 
ال 


المقرّمة الأولى 
ففيما يتعلق بالاجماع 
وهو على ما هو اللايق على طريقة من لم يقل بعصمة الامام : اتّفاق أهل الحل 
والعقد من أمّة محمد عة فى عصر على أمر ما وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
فيما استدل به على حجّيّته 

وهو الآية والأخبار . فأمّا الآية . فقوله تعالى $ ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهتم وساءت 
ا 

وجه الدلالة : أن حرمة المشاقة غنيّة عن البيان » فيلزم حرمة اتباع غير سبيل 
المؤمنين ليتحقق التناسب » وحرمة اتباع غير سبيل المؤمنين وان لم تستلزم وجوب 
اتباع سبيل المؤمنين ولا جوازه مطلقا ‏ بل يحتمل أن يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين 


.19 : العنكبوت‎ )١( 
. ١١36 النساے:‎ )۲( 
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من غير حاجة الى دليل آخر» وكان كل واحد من وجوب اتباع سبيل المؤمنين بل 
جوازه وترك اتّباعه على أحد الوجهين تابعاً لما يدل عليه لكن العرف يقتضي من 
الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين وتحريمه وجوب اتباع سبيلهم . 

وفيه : أنّ هذا انما يلزم أن لو كان هذا الوعيد مةرتباً على المشاقّة من غير 
ملاحظة الانضام » حت يلزم تعلّقه باتّباع غير سبيل المؤمنين كذلك للتناسب . لكن 
اسه امال ن الوعيد متعلق بمجموع المشاقة والاتباع . کاش كلا زر ات 
بالواو مع ذكر الجزاء بعده » وان لم يكن هذا الاحتال راجحا فليس مرجوحاً . 

وظهور حرمة المشاقّة منفردة لا ينافى اشتراط حرمة الاتّباع المذكور في الآية 
بالمشاقة . فلعلَ الوعيد المذكور متعلّق بالمشاقّة المضمومة الى الاتّباع ببلوغ الجموع 
مرتبة من مراتب الحرمة التي يترتّب عليها ما رتبه عرٌوجل بقوله « نولّه 4 . 

وحينئذ ظهور الاية في حرمة الاتباع نوع > وعلى تقدير الظهور كفايته في 
اثبات مثل أ" هذا الأصل ممنوعة . بل باطلة عند كثير من الأصو تين" , كا بظهر 
من علم الأصول . وعلى تقدير عدم الكفاية كما يضعف الاستدلال بالآية با ذكرته 
تاا للها الخال التتخصيض شابعة الوسر ل وها 


(1) ذكر لفظ « مثل » هذا اشارة الى امكان اثبات بعض مسائل الأصول بالظهور وخروج 
حجِّيّة الاجماع « منه ». 

(۲) وانغا قيّدنا البطلان بعند كثير من الأصوليّين ؛ لأنّه اذا حصل الظنّ بوجوب أمر أو 
حرمته من الاجماع . حصل ظنّ استحقاق العقاب بتركه على الأوّل » وفعله على الثاني , 
فيحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الظنَيّة ‏ يجب الفعل في الأول والترك في الثاني مالم 
يدل دليل قوي على خلافه » مثل دليل يدلّ على عدم وجوب متابعة القياس المفيد للظنّ , 
بل عدم جوازها . فالمعتمد هو منع ظهور الآية في حرمة الاتباع ويتقوّى باحتال 
التخصيص « منه » . 


واستدل بعضهم بآية « واتّبع سبيل من أناب الي € وبآية « وكذلك 
جعلناكم اة وسظطا ي و واضح . 

وأا الأخبار » فثل « لا تجتمع أَمَتي على الخطأ »" و « لا تزال طائفة من أُمّتي 
ظاهرين على ا حى »“ و «من سره أن يسكن بحبوحة الجنّة فليكن مع الجماعة »و 
« يدالله على الجراعة ١|»‏ و« لا تزال طائفة من تى على الحقّ حن تقوم الساعة»(") 
و من فارق ا جماعة مات ميتة جاهلية اليا 


المسألة الثانية 
فى أن قول المبتدع بما لا يتضمّن كفرا 

كمن فسق فسقاً فاحشأ وأصرّ , كا خوارج اجتاحوا الأنفس , وأحرقوا الديار, 
وسبوا الذرارى ٠‏ واستباحوا الفروج والأموال ٠‏ هل يجب أن يعتبر على أصلهم أم 
لا ؟ فيه ثلاثة مذاهب : أحدها يعتبر مطلقا . وثانها لا يعتبر مطلقا . وثالثها يعتبر 
فى حق نفسه لا في حق غيره . 

اختار الحقّقون منهم الأول . واستدل صاحب الختصر فيه على هذا المذهب 
بتؤله لنا الأ لقالا نيصن :دونه انی وهی كا د کر ا دى غل ميل 


. ٠١ : لقمان‎ )١( 

. ٠٤١: البقرة‎ )۲( 

(۳) كنز العبّال ۲۰۹۱:۱ برقم ۱١۲۹:‏ . 

. ۳٤۵۵١ : كنز العّال ۱۲: ۱۷۹ برقم‎ )٤( 

(6) كنز العبّال ۲۰۷:۱ برقم ٠۰۲۳:‏ . 

(3) كنز العبّال ۲۰٦:۱‏ برقم : ۱۰۳۱و ۱۰۳۲ . 
(۷) كنز العّال ۱۲: ۱۸۰ برقم : ۳٤٥٦٤‏ وغيره. 
(۸) كنز العّال ۲۰۷:۱ . 
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الباقين سبيل المؤمنين , لعدم اخراج البدعة الفاحشة عن الاسلام والايمان أيضاً اذا 
لم تشتمل على كفر . وعلى تقدير خطأ الباقين وضلالتهم لا يلزم اجتاع الآمّة على 
الخطأ والضلالة . وعلى هذا فقس . 

واذا ظهر اختلال الاجماع بقول صاحب البدعة الواضحة , فاختلاله بقول غيره 
من فرق الاسلام بطريق أولى » فظهر أنه لا يصح الحكم بكون المسألة اجماعيّة » مع 
احتال مخالفة بحتهد واحد من أهل القبلة الذي لا يشتمل بدعته على كفر » كالمجِسّمة 
على قول من يكفرهم » وان كان الباقون في غاية الفضل والصلاح والكثرة . 


المسألة الثالثة 
فى أنه اذا قال واحد أو جماعة بقول 

وکت الارن ول يكوه اعد هل حى الا حاار ماح 
المختصصر أنه اجماع أو حجّة ‏ والحقّ أله ليس باجماع ولا حجّة . 

وحاصل ما استدل على مختاره أله يفيد الظنّ . وهو كاف للحجَيّة وان لم يكن 
اجماعاً . كحجَيّة الخبر والقياس » وهو ضعيف ؛ لأنّ تخصيص العمومات الدالّة على 
حرمة متابعة الظنّ لا يصح الا بدليل معتمد . وهو يجري فى الخبر وفى القياس , 
باعتبار دلالة الخبر عليه . لو سلّم اعتبار الخبر الدالٌ عليه » وجواز اثبات هذا 
الأصل بالظنٌ . 

وأمّا جواز تبعيّة الظنّ الذي يحصل من السكوت » فلا دليل عليه عند كثير من 
الأضولتت:م وان اق ليل عل وان تة الط عند :تعد ر الملم كفا ما نق 
من عدم افادة الظنّ على أصلهم ‏ ونقوّيه بما يظهر لك من عدم صحَة الحكم بافادة 
الظرت . 

ونقل الشارح الاحتجاج على عدم كونه اجماعاً ولا حجّة » باه يجوز أن يكون 


من لم ينكر انما لم ينكر لله لم يجتهد بعد فلا رأي له في المسألة , أو اجتهد وتوف 
عارش الأدلة » أو خالفه لكن لا سمع خلاف راھ راچال ھا اغا 
الخالف حت يظهر عدمه . أو وقّره فلم يخالفه تعظماً له . أو هاب المفتى أو الفتنة . كا 
نقل عن ابن عباس في مسألة العول » أله سكت أوَلاً ثم“ أظهر الانكار » فقيل له فى 
ال ا ل ق ل 
الموافقة ا اعا ول ىة 

والجواب : بأنّها وان كانت محتملة فهي خلاف الظاهر . لما علم من عادتهم ترك 
السكوت في مثله . كقول معاذ لعمر لا رأى جلد الحامل : ما جعل الله على ما في 
بطنها سبيلاً . فقال : لولا معاذ هلك عمر . وكقول امرأة لا نفى المغالاة في المهر : 
أيعطينا الله بقوله 9 وآتيتم احداهنٌ قنطاراً ) ويمنعنا عمر . فقال : كل الناس أفقه 
من عمر حت الخدرات فى الحجال انتهى . 

لا بخ متانة الاحتجاج وضعف الجواب ؛ لأنا لا نسلّم كون كل واحد من 
الاحتالات المذكورة خلاف الظاهر » وعلى تقدير التسليم فنقول : لعل كل واحد 
بخصوصه خلاف الظاهر . لكن وقوع أحدها راجح أو مساو لعدم وقوع شيء منها . 

واد کمن الان و ها ل يذل عل ترك الكوت :زان وله غا . 
وحالات المفتي والسامع تختلف اختلافاً غير محصور بحسب اختلافهما واختلاف 
حالاتهما » واختلاف تعلق غرض المفتى با لمسألة ‏ ويشهد على ما ذكرته ما نقل عن 
ابن عبّاس » فلا يحصل الظنّ من عدم الانكار . 

لا يقال : نقل الانكار أكثر من نقل تركه مع الخالفة » والظنٌ تابع للأغلب . 

لأا تقول : لعل بعض أمور ترك الانكار مع الخالفة لم ينقل أصلاً , فلعلّه بانضمامه 
مع ما علم ترك انكاره مع الخالفة بل من غير انضمام أكثر مما أنكر , ولو سلّم حصول 
الظنّ من عدم الانكار , فنقول : قد عرفت عدم الدليل على اعتبار مثل هذا الظنّ . 


المسألة الرابعة 
فى تحقيق الاتفاق فى الأمر الذي 
يتعلق به غرض القادر على البطش 
اعلم أَنِّ اذا قال القادر على البطش بأمر جوّزنا تعلّق غرضه به . وقال الباقون 

عل ونتا+ اقلا لل غل حك :لان الآثفاق ا لتر اعا هر اتاق الصمين: 
واعتباء اللفظ انما هو باعتبار الدلالة عليه » وترك اظهار ما فى الضمير اذا اشتمل 
على مخالفة من يخاف بطشه . واظهار خلاف ما في الضمير لموافقته غير عزيز » فلا 
تجري الآية والأخبار في حجَيّة مثل هذا الاتفاق ؛ لعدم ظهور كون ما أظهروه سبيل 
المؤمنين » ولا يلزم من كون ما أظهروه خطأ اجتاع الأمّة على الخطأ. وءوافق ما 
ذكرته ما نقلته في ضمن الاحتجاج السابق أو هاب المفتي أو الفتنة . 


المسألة الخامسة 
في بعض ما جرى فى سقيفة بنى ساعدة 

على ما نقله السيّد الجليل ا لمر تضى ‏ الذي لا يحتمل الاختلال والمساهلة فى النقل 
لثقته . ولكونه معاصراً لصاحب المغني رادا عليه فان ساهل فى النقل أدنى مساهلة 
اغتنمه صاحب المغني وفضحه ؛ لوجود الكتب التي نقل أخبار السقيفة منها وغيرها 
عن الخصم . 

قال : روى هشام بن تحمّد » عن أبي خنف » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
عمرة الأنصاري ‏ أنّ ابي يه لا قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة . 
فقالوا : نولي هذا الأمر من بعد محمد ية سعد بن عبادة . وأخرجوه الهم وهو 
مريض » قال : فلا اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمّه : انى لا أقدر لشكواي أسمع 


القوم كلهم كلامي ‏ فتلقّ مي قولي فاسمعهموه , فكان يتكلّم ويحفظ الرجل قوله . 
فيرفع به صوته ويسمع صوته » ويسمع صو ته أصحابه . 

فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا معشر الأنصار انّ لكم سابقة في الدين , 
وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب , انّ محمد ب لبث بضع عشر سنة في 
قومه » يدعوهم الى عبادة الرحمن وخلع الأنداد . فا آمن به من قومه الا رجال 
قليل » والله ما كانوا يقدرؤن غل أن يمنعوا رسوله » ولا أن يعرّوا دينه, ولا أن 
يدفعوا عن أنفسهم ضما عمّوا به » حم اذا أراد الله بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة, 
وخصّكم بالنعمة » فرزقكم الايمان به وبرسوله ‏ والمنع له ولأصحابه » والاعزاز له 
ولدينه » والجهاد لأعدائه . 

فكنتم أشدٌ الناس على عدوّه منكم , وأثقله على عدوّه من غيركم . حي 
انشقاعت الغرن لامر اشاطوها وأغظى البعيد المتادة ضاغرا داشرا و اتن 
الله لرسوله بكم في الأرض . ودانت بأسيافكم له العرب» وتوقاه الله اليه وهو عنكم 
راض » وبكم قرير الغين » استبدّوا بهذا الأمر دون الناس . 

فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت ٤‏ الرأى ۰ وأضيت ٤‏ القول. ولن نعدو وما انت 
نولّيك هذا الأمر » فانّك فينا مقنع . ولصالح المؤمنين رضاء ثم انهم ترادّوا الكلام , 
فقالوا : ان أتت مهاجرة قريش فقالوا : نحن المهاجرون وصحابة رسول الله مي 
وحن ر وأولياؤه » فعلى م تنازعون الأمر من بعده ؟ فقالت طائفة منهم : 
انا قفتا ابر وسک اوران کی ون ذلك ابدا فال معدو غا 
حين سمعها : هذا أُوَّل الوهن . 

وأتى عمر الخبر, فأقبل الى مغزل رسول الله و أرسل الى أبي بكر وأبو بكر 


. فى الشافی : عشيرته‎ )١( 


فى الدار ء وعلي بن أبى طالب علد دائب في جهاز وسوك الله 02 فأرسل ال 
ا أخرج الي . فأرسل اليه أن مشتغل » فأرسل اليه قد حدث أمر لابدٌ لك 
من حضوره ٠‏ فخرج اليه . فقال : أما علمت أنّ الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني 
ساعدة ؟ يريدون أن يعقدوا هذا الأمر لسعد بن عبادة » وأحسنهم مقالة من يقول : 
منّا أمير ومن قريش أمير , فضيا مسرعين نحوهم » فلقيا أباعبيدة , فتاشوا اليه . 
فلقهم عاص بن عدي وعويم بن ساعدة . فقالا هم : ارجعوا فانّه لن يكون الا ما 
تحبّون » فقالوا : لا نفعل . 

فجاوًا وهم مجتمعون . فقال عمر بن الخطاب : أتيناهم وقد زوّرت في نفسي 
كلاماً أردت أن أقوم به فيهم . فلا أن وقعت فم" ذهبت لأبتدىء المنطق . فقال 
لي أبوبكر : رويداً حت أتكلّم , ثم أنطق بعد با أحببت , فنطق » فقال عمر : فا شيء 
كنت أريد أن أقول الآ وقد أتى عليه أبوبكر . 

قال عبد الله بن عبد الرحمن : فبداأً أبوبكر » فحمد الله وأثنئ عليه , ثم قال : ان الله 
قال س ا وسنولا الل عله ود عق اد تدر اا وو كدو 
وهم يدون من دونه اة شى + يعون أثها لن عيدها اة ة وشم اة ورانا 
هي من حجر منحوت » وخشب منجور , ثم قرأ ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرٌّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله €" « وقالوا ما نعبدهم الأ 
ال ا 

فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ‏ فخصٌ الله ا لمهاجرین الأوّلين من قومه 
بتصديقه والايمان به والمواساة له . والصبر معه على شدّة أذى قومهم طم , وتكذ يبهم 


. في الشاي : دفعت اليهم‎ )١( 
. ۱۸: يونس‎ )۲( 
.” الزمر:‎ )۳( 


ايَاهم » وكل الناس هم مخالف وعليهم زار . فلم يستوحشوا لقلّة عددهم, 
وتكذي ب ') الناس هم , واجماع قومهم عليهم , فهم أوّل من عبد الله في الأرض , 
وامن بالله وبالرسول . وهم أوليازه وغتر! 0 وا الناس مبذا الأمر من بعده » 
لا ينازعهم في ذلك الآ ظالم » وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين , 
ولا سابقتهم العظيمة فى الاسلام . رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله » وجعل اليكم 
هجر ته » وفيكم جلة الصحابة وأزواجه . وليس بعد المهاجرين الأوّلين عندنا 
بمتزلتكم » فنحن الأمراء وأنتم الوزراء » لا تفاتون بمشورة, ولا تقض دونكم 
الأمور. 

فقام اليه المنذر بن الحباب بن الجموح -هكذاروى الطبرى والذى رواه غيره 
نه الحباب بن المنذر - فقال : يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم » فانٌ الناس في 
فيئكم وظلكم , ولن يجقرىء محقرىء على خلافكم . ولن يصدر الناس الا عن 
رأيكم » أنتم أهل العرّة والثروة . وأولوا العدد والتجربة . وذووا البأس والنجدة . 
وما ينظر الناس الى ما تصنعون » فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم , وتنتقض 
أموركم . ان أب هؤلاء الا ما سمعتم فنا أمير ومنهم أمير . 

فقال عمر بن الخطّاب : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن » انه واللّه لا يرضى العرب 
أن وروک ونيا من غيزكم ولک الغوى ا قح أن يول امورها:مئن كاك 
النبوّة فيهم » وول أمورهم منهم , ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجّة الظاهرة , 
والسلطان المبين . من ذا ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته ال مدل 
بباطل , أو متجانف لاثم , أو متورّط في هلكة . 

فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار أملكوا على أيد يكم ولا تسمعوا 


(۲) فى الشافىي : وعشيرته . 


فال هذا وأضحانه افتذهيرا بتکم من هدا الأض »قان ابوا عليك ما ساره 
فأجلوهم من هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمور » فأنتم والله أحقّ بهذا الأمر 
منهم » فانّه بأسيافكم دان هذا الأمر من لم يكن يدين , أنا جذ يلها الحكك » وعذيقها 
المرجّب ‏ أما والله لأن شئتم لنعيد بها" جذعة . 

فقال له عمر : اذأ يقتلك الله » فقال : بل اباك يقتل » فقال أبو عبيدة : يا معشر 
الأنصار اكم أوّل من نصر وآزرء فلا تكونوا أَوّل من بدّل وغير . 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير » فقال : يا معشر الأنصار أما والله لن كنا 
أولى فضيلة فى جهاد المشركين , وسابقة في هذا الدين » ما أردنا به الا رضا ربّنا 
وطاعة نينا » والكدح لأنفسناء فا ينبغي' "' لنا أن نستطيل بذلك على الناس »ولا 
نبتغي من الدنيا عرضاً فان الله ولي المنّه علينا بذلك » ألا أنّ عدا اة من 
قريش » وقومه أحقّ به وأولى » وأ الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبداًء فاتّقوا 
الله ولا تخالقوهم ولا ناز عوهم : 

فقال أبوبكر : هذا عمر وأبوعبيدة , فأَّهها شئتم فبايعوا , فقالا : لا والله لا نتوى 
هذا الأمر عليك , وأنت أفضل ال مهاجرين » وثانى اثنين اذ هما في الغار » وخليفة 
NT‏ العلاة ب والسسلةة افضل الدوي "قن يكن له ان 
متام أده ل علق دان الات AE SE‏ كنا خم نايا متها 
اليه بشير بن سعد فبا يعه . 

فنادى الحباب بن المنذر يا بشير بن سعد عقبك أ“ عقاق , ما أحوجك الى ما 


. فى الشافى : لنعيدثها‎ )١( 

(۲) في الشافي : نبتغى . 

اق الفا دين المشلنين. 
)٤(‏ في الشافى : عقتك . 


صنعت , أنفست على ابن عمّك الامارة ‏ فقال : لا والله ولكن كرهت أن أنازع 
قوما حدًا جعله الله لهم : 

فلا رات الأوس ما عع يعون بن سعد »وما تدعو اله قر :وما عظات 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ٠‏ قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن الحضير وكان 
أحد النقباء : والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرّة لا زالت هم عليكم بذلك الفضيلة , 
ولا جعلوا لكم فبها معهم نصيبآ أبداً . فقوموا فبايعوا أبابكر , فقاموا اليه فبايعوا , 
فانكسر علهم أعنى على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا عليه من 
امرش 

قال هشام : قال أبو مخنف : وحدّثني أبوبكر محمد الخزاعي » أن أسلم أقبلت 
بجماعتها حى تضايقت السكك ليبايعوا أبابكر . فكان عمر يقول : ما هو الا رأيت 
أسلم فأيقنت بالنصر . 

قال هشام : عن ابي خنف , قال : قال عبد الله بن عبد الرحمن : فأقبل الناس من 
كل جانب يبايعون أبابكر » وكادوا يطأون سعد بن عبادة , فقال ناس من أصحاب 
سعد : انّقوا سعداً لا تطأوه ‏ فقال عمر » أقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال : لقد 
هممت أن أطأك حي يندر عضوك . فأخذ قيس بلحية عمر وقال : والله لأن 
حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فيك واضحة » فقال أبوبكر : مهلاً يا عمر الرفق 
هاهنا أبلغ » فأعرض عنه عمر . 

وقال سعد : أما والله لو أرى من قومي'١'‏ ما أقوى على النبوض لسمعتم م في 
اظانها وتك كاز ترا عدر لك واضعانك: أمااؤاث ا لفك شد كت تاها 
غير متبوع , احملونى من هذا المكان ‏ فحملوه فأدخلوه داره وترك أيّاما »م بعث 


اليه أن أقبل فبايع , فقد بايع الناس وبايع قومك . 

فقال : أما والله حىٌّ أرميكم ا في كنانتي من نبلي » وأخضب منكم سنان رمحي , 
وأضربكم بسي ما ملكته يدي . وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي ‏ ولا 
أفغل وج الله لو أن الجرة اجتمعت لكو مع الانين ما اكم م عق أعرضن عل 
ري وأعلم ما حسابي . 

فلا أتى أبوبكر بذلك , قال له عمر : لا تدعه حت يبايع » فقال بشير بن سعد : أنه 
قد ب وأبى » فليس ببايعكم حت يقتل . وليس بمقتول حت يقتل معه أهل بيته 
ووا وى مشو عو :كا ر کون كد رطا نا كدي احا نهو وجل واد 
فر کرو و قارا رر يشير ین مد وا نفو اا جا لم كن كان سعد 
يلي بصلاتهم » ولا يحي بحجّهم , ولا يفيض بافاضتهم . فلم يزل كذلك حى هلك 
كر 

بعد نقل السيّد هذا الخبر قال : فهذا الخبر يتضمّن من شرح أمر السقيفة ما فيه 
للناظر معتبر » ويستفيد الواقف عليه أشياء : 

منها : خلوّه من احتجاج قريش على الأنصار بجعل النىء عة الامامة فم ؛ 
لاه تضمّن من احتجاجهم علبهم ما بخالف ذلك » والّهم انما ادّعوا كونهم حو 
بالأمر من حيت كانت النبوّة فيهم : ومن حيث كانوا أقرب الى النى يِل نسباً. 
وأوّهم له اتّباعاً. 1 

ومنها : أن الأمر أنما بني في السقيفة على المغالبة والخالسة » وانّكلاً منهم كان 
يجذبه بما اتفق له وعنّ من حقّ وباطل وقويّ وضعيف . 

وما ان سيت ضف الأضارؤقوة اله ارين علي عار كارن ع 
جما لسعد بن عبادة , وانحياز الأوس بانحيازه عن الأنصار . 

ومنها : أن خلاف سعد وأهله وقومه كان باقياً لم يرجعوا عنه , ونما أقعدهم عن 


N PE TE 


الفصل الأول 
فيما يتعلق بامامة أمير المؤمنين وسيّد 
الوصيّين على بن أبى طالب ا 

الامامة في الاصطلاح : رئاسة عابّة ف ا بن والدتيا يانه عن البو 2 

ا علب شين لفقل و و الر يون 
وأولي الأمر منكم €" فوجوب الاطاعة متوجّه الى الكل » وعدم التقييد في 
الأوّلين غير محتاج الى البيان فكذا الثالث » لبعد اختصاص الثالث بالتقييد مع 
الاشتراك في الأسلوب , وعدم ذكر ما يفهم منه التقييد . 

والرواية المستفيضة بين العامّة والخاصّة » وهي « من مات ولم يعرف امام زمانه 
مات ميتة جاهلية »! " وغيرهما نا يظهر في تضاعيف الكلام » ومنازعة الناس في 
خصوص الامام بلا كلام فى الحاجة اليه في أزمنة متطاولة من غير الخوارج , تؤيّد 
الحاجة . فان نوقش فى كل واحد ء فلا ريب في افادة المجموع القطع . 

وأمَا الدليل على امامته لاء فأدلّة نقليّة متكاثرة تفيد القطع بامامته , وان لم 
يكن كل واحد منها قطعىّ المتن والدلالة . 


ابة المونة : 
فا لهال م انا ولك انبورسوله.والذيى آمتوا الذيق يشهون الضلاة 


.191- 181 :7 الشافی للشريف المرتضی‎ )١( 
. ٠١۰۳:۱ كنز الال‎ )۳( 


ويؤتون الزكاة وهم راكعون .١74‏ 

وجه الدلالة : أنّ الآية باتفاق المفسّرين نزلت في شأن على طا بعد ما أعطى 
السائل خاتمه راكعاً. وحصي الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا قريئة على كون 
الولاية بمعنى الأولى والأحقّ ؛ لأنّ حصر الولي بمعنى الناصر والحبٌ المطلق مع 
دلالة أية « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 7 : 

لا يقال : هذا المعنى لا يناسب الآية السابقة » وهي قوله تعالى « يا أَيّا الذين 
آمنوا لا تتخذوا الهو د والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن عر منكم فانه 
منهم © واللاحقة وهي قوله تعالى 8 ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان 
حزب الله هم الغالبون » . 

لأا نقول : فى عدم المناسبة نظر » أمّا اللاحقة فلن معنى « ومن يتول الله » حين 
ارادة الأولى من الآية الي كن فياه .ومن ا ا اانه ورن وان اوا ول به 
فهو من حزب الله » وحزب الله هم الغالبون بالمعنى الذي نذكره ؛ لان أيّ معنى يقصد 
من الولي يجب أن يقصد من التولي معنى يناسبه » فكما يحمل التولى في « ومن يتوطم 
منكم » على معنى يناسب الأولياء في الآية الأولى . فكذلك التولي في الآية التي نحن 
فما يحمل على معنى يناسب الول في هذه الاية » فبظهور معنى الول يظهر معنى 
الول 

وام السنايقة فلعدح يقد أنديقال» أنه مال كا ى عق اغاد الوه والتضاري 
أولياء بمعنى الحبّة أو النصرة أو الأعمّ ‏ مقر ونا بالمبالغة المدلول عليها بالنداء . وبقوله 
« ومن يتوطم منكم فانه منهم » أكد النهي المذكور زائداً عن ظهر أن الأول منحصر 
٤‏ الأولياء المذكورين ؛ لظهور البينونة التامّة بين رعاية مقتضى اولوقة هؤلاء 


(١)المائدة‏ : 66. 
(۲) التوية : ايو 


الأولياء وبين محبّة الهود والنصارى ونصرتها » فبآية الولاية ظهر مع تأسيس 
حكم الأولويّة ال حكم السابق وتعليله . 

فان قلت : ما تصنع بقرينة قوله تعالى 8 يا ہا الذين آمنوا لا تتّخَذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكقّار أولياء € لبعد ارادة 
الأولى من الول هاهنا . 

قلت : هذا تعليل آخر للحكم الأوّل » بعدم مناسبة اتخاذ أهل الكتاب الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعباً حبّين مثلاً. مع مزيد تأسيس هذا الحكم فى الكمّار الذين 
هم غير أهل الكتاب , فظهر أنّ شيئًاً من السابقة واللاحقتين لا يأبى عن حمل الول 
في الآية على معنى الأولى . 

ومع ذلك نقول : على تقدير حمل الولي على الحبّ والناصر يمكن أن يقال : ان 
المراد من الولاية ليست الحبّة والنصرة المطلقتين » بل الحبّة الكاملة التي هي في شأن 
لله تعالى باعتبار الأثر الذي هو اعطاء أسباب المعرفة والاطاعة والألطاف اللايقة, 
والبيان المناسب بلا غاية عائدة اليه » وفي شأن رسوله والذين آمنواء إِمّا باعتبار 
الأثر الذي هو البيان والمعاونة المناسبة في الأمور النافعة بلا طلب أجر من الرعيّة , 
أو الحّة الكاملة المستلزمة للأثر أو كلها . 

وعلى التقادير يناسب الحصر المستفاد من الآية . فيجب أن يكون محبّة الرعيّة 
ايّاهم على وجه يليق محبّتهم الرعيّة ‏ وظاهر أنّ هذه الحبّة تكون باعثة على الاطاعة 
والانشاد خي أله ان ترك اخد اطاعة بحست عفيق سلب عه الحثة :ونه نة 
عداوة الله الى الكفار والفسّاق . واذا كانت حال الحبّة الناشئة عن الحبّة الختصّة ما 
عرفته » فلا يجوز ترك مقتضى محبّته ونصرته , فلا يجوز هم عقد الخلافة لأبي بكر من 
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غير اذن أمير المؤمنين لاإ . وبعد ما عقدوا له يوم السقيفة لا ظهر لهم من أمير 
المؤمنين لا كراهة الأمر - كما نذكره ان شاء الله تعالى فى مبحث ابطال امامة 
أبوبكر وغيره - يجب التوبة عن اطاعة أب بكر » وتفويض الأمر الى 
أمير المؤمنين ع . 

وأمثال هذا الحصر كرما يكن اجراؤه لدفع توهّم سابق يكن اجراؤه لتأسيس 
حكم لاحق » فعدم كون امامة الثلائة حين نزول الآية لا ينافي دلالة الآية على 
الامامة كا توهمت . وصرف الآية عن ظاهرها الذي هو الولاية في ا حال لدليل , 
مع عدم احاله في شأن الله ورسوله » لا يوجب صرفها عن ظاهرها فا لا دليل 
عليه » مع أن كون ولايته ي بعد نزول الآية في حياة رسول الله َم عاماً بالنسبة 
الى جميع امّته ليس بعيدا أصلا . 

والظاهر من السساق على تقدير حمل الآية على الحبّة والنصرة أن يقال : بعد 
النهي عن تولي الهود والنصارى لا كان مظنّة أن يتوهّم ولاية كل من أظهر 
الاسلام » دفع توهّم ولاية المرتدّين من أهل الاسلام بقوله « يا أيّها الذين آمنوا 
من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحتهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم '١(4‏ فلعلّه قال : من 
يرتدٌ منكم عن دينه , فلا يعود ضعرره الا اليه ؛ لان الله تعالى يأنى بجماعة موصوفين 
بصفات شريفة يظهر بهم ما يجب اظهاره ويتم”به الحجّة تماماً وافياًكاملاً. 

وهذه الصفات الشريفة انما يظهر انطباقها على أمير المؤمنين طا وأصحابه , كما 
يظهر لمن تتبّع سيرتهم وسيرة غيرهم ؛ لاه للك كان يسوي فى العطاء ويجاهد 
الناكثين والمارقين والقاسطين » ويلام بترك سيرة السابقين فى العطاء وبمجاهدة 
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المسلمين . ولا يخاف عي ومن اتبعه من كمّل المؤمنين لومة لاثم » وشدّته للهلا على 
الكمّار وذلّته على المؤمنين غنيّتان عن البيان . 

فظهر أنّ الآية الشريفة لا تنطبق على أحد من الثلاثة » وبعد ما أبطل اطاعة 
المرتدين ومحيّتهم بحسب السياق . حص الحبّة والنصرة الكاملتين الباعثتين على 
الاطاعة والانقياد لأصحاب الحزم والتدبّر في الله ورسوله والذين آمنواء فبسّر 
بتولّهم بالغلبة الحقيقيّة التي هي الظفر بالأمر الذي لا يضر معه شيء . 

ويمكن وجه آخر للاية بحري على تقدير ارادة الأولويّة أو الحبّة والنصرة» وهو: 
اله يظهر من نسبة ولاية طائفة هم فما نحن فيه الخاطبون الى واحد بعد نسبتها الى 
الله ورسوله وحصرها فم » مزيّة تامّة هذا الواحد بالنسبة الى كل الطائفة . بحيث 
ينه لنت واخ حل ام الظائنة رتسا عل ا دار وا و 
سواء جعلت الولاية بمعنى الأولويّة والاأَحمَيّة أو الحبّة والنصرة. 

وباجملة في اشتراك الثالث مع الله ورسوله فى صفة اضافيّة يختصّون بها ولا 
يتجاوز عنهم ‏ دلالة واضحة على مزيّة الثالث على الباقين مزيّة واضحة. بل 
خروخدهق أن ينيب الل خد الان نكف عمل احدهع رنها عليه ؟ 

اعلم أنّ النقل المستفيض من المفسّرين وغيرهم على نزول الآية في شأن 
على عا بعد تصدّقه بالخاتم حال الركوع . حت أنّ جماعة من أهل السنّة نقلوا 
الاتفاق على هذا . وموافقة أسلوب « وهم راكعون » الحاليّة خصوصاً مع ملاحظة 
سبب الغزول وعدم تجويز الحققين عموم الاية > تدفع ما ذكره شارح التجريد على 
وفق صاحب المغني بقوله : وأيضاً والذين آمنوا صيغة جمع ‏ فلا يصرف الى الواحد 
الا بدليل . وقول المفسّرين أن الآية نزلت في حقّ على لا يقتضي اختصاصها 
واقتصارها عليه . ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنيّة على جعل « وهم راكعون » 


حالاً من ضمير « يؤتون » وليس بلازم » بل يحتمل ١/7‏ العطف بعنى أَنْهم يركعون في 
صلاتهم , لاكصلاة اليهود خالية عن الركوع ‏ أو بمعنى أنّهم خاضعون انتهى . 

وأيضا انتم قائلون باشتراك كثير من الصحابة في التصدّق والخضوع . خصوصاً 
أىبكر » فلم لم يقل أحد باشتراك أحدهم مع أمير المؤمنين عله والبشارة بنزوها 
TT‏ ) 
أا و ولتكم الله » يقتضي الأولياء والخاطبين . وظاهر أنّ الكقار 
ليسوا خصو صين با خطاب , فالخاطبون هم المؤمنون فقط كا هو الظاهر , أو مطلق 
المكلّفين . وعلى التقديرين فالأولياء خارجون عن الخاطبين . كا هو مقتضى 
الخاطبة والقرينة » فقوله تعالى « والذين آمنوا ) ليس اشارة الى كل مؤمن يفعل 
الأفعال المذكورة من اقام الصلاة وايتاء الزكاة , والركوع بعنى الانحناء أو الخضوع , 
أو من شأنه ذلك » فهو خاص به ل لعدم القول بشموله جماعة مخصوصين 
مضبوطين معروفين في زمانه » ولا وجه له أيضاً. 

وأمّا استعبال لفظ الجمع فى الواحد , فع شيوعه في موارد التعظيم وكون نكتة 
ايراد الذين آمنوا بلفظ الجمع مع كون المورد واحداً. مذكورة في كتب تفاسيرهم 
أيضاً لولم يصرف عن ظاهره فلا انتفاع هم أيضاً ؛ لعدم اندراج الثلاثة بل واحد 
و 1ل الأبد انتوق لسن عمونها ,اليه ان الار لاه لسومة النرين لا 
يخلو زمان منهم حت يكون الخاطبون المؤمنين , أو المكلّفين والأولياء بعد الله 


)١(‏ ذكر هذين الاحتالين مع تسليم کون نزوها في شأنه عط بعد اعطاء الخاتم فى حال 
الركوع . ونقل الاجماع عليه بلا نقل خلاف » من الغرائب التي لا شبهة في بطلاتها » لكن 
الأهواء الباطلة تمنعهم عن ادراك الواضحات المتعلّقة بالامامة « منه ». 

(۲) لعدم كون كون أحد منهم أولى بالمؤمنين . وكذلك عدم كون محبّة أحد منهم الحيّة التامّة 
الكاملة التي يصح جعلها تالية حبّة الله ورسوله .كما أومأت اليه « منه » . 


ورسوله 0 وأمير المؤمنين لا دته المحصومين . 
وبعد ما ذكرته بطلان توهم کون مقتضى الآية هو الامامة في وقت ما ء فلا ينافى 
مقتضاها تقدّم الثلاثة عليه عا أوضح من أن يحتاج الى البيان . 


حديث الغدير : ) 

ومنها : حديث الغدير المتواتر ‏ بيانه : أنّ البي مي جمع الناس بعد رجوعه من 
حجّة الوداع في غدير خم , وجمع الرحال وصعد علبها , فقال : ألست أولى بكم من 
أنفسكم ؟ فقالوا : اللهمّ نعم » فقال بعد اشارته الى على يد : فن كنت مولاه فهذا 
علي مولاه » الله وال من والاه؛ وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من 
اله تمي قال عر نن الطاب ونع ب ضيحت ای ورل کل نو من ومو عة 

الدليل على كون هذا الخبر من رسول الله :أله مع شهرة نقل العامة هذا 
الخبر م يجسر أحد من قدمائهم انكار هذا الخبر لا تصريحا ولا تلويحاً . فلا رأوا 
دلالة الخبر على امامة أمير المؤمنين عد واستدلال أهل الحقّ به علما , ارتكبوا 
تأويلات واهية لا اتجاه ها أصلاً. ولو كان طم سبيل الى منعه لكان أهون وأسهل , 
فيجب لولم يكن صدوره عن رسول الله وة معلوماً عندهم منعه أوَّلاً. ثم تعض 
ما يتعلّق بالدلالة ‏ وعدم تعرّض أحد منهم المنع مع كون عادتهم وقانون المناظرة 
تقديم المنع » يدل على عدم قبول المنع عندهم , ولعل كثرة الكتب المشتملة على 
اسناد هذا الخبر فى زمانهم وخوفهم من الفضيحة منعاهم عن جرأة المنع . 

قال السيّد المرتضى لِك : أمّا الدلالة على صحّة الخبر ء فا يطالب بها الآ متعنّت 
لظهوره وانتشاره . وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به » وما المطالب بتصحيح 
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خبر الغدير والدلالة عليه الأ كا مطالب بتصحيح غزوات الن بي الظاهرة 
المنشورة( ١‏ وأحواله المعروفة , وحجة الوداع شيم + لان ظهور الجميع وعموم 
العلم به بمنزلة واحدة . 

وبعد فان الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به ؛ وأكثر رواة أصحاب الحديث يرويه 
بالأسانيد المتّصلة . وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفاً عن خلف نقلاً 
بغير اسناد خصوص . كا نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة . وقد أورده مصنّفوا 
الحديث في جملة الصحيح . وقد استبدّ هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار . 

لأنّ الأخبار على ضربين : أحدهما لا يعتبر فى نقله الأسانيد المتّصلة , كالخبر 
عن وفعه بدر 00 والجمل وصفين > وما جرى بجرى ذلك من الأمور الظاهرة 
التي يعلمها الناس قرناً بعد قرن بغير اسناد وطريق مخصوص . والضرب الآخر 
يعتبر فيه اتصال الاسناد , كأكثر أخبار الشريعة » وقد اجتمعا في خير الغدير معاً, 
مع تفرّقهما في غيره من الأخبار, على أنّ ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة اتصال 
الأسانيد لو فتشت عن جميعه لم تجد الأ الآحاد . وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد 
الكثيرة المتصلة الجمع الكثير , فزيّته ظاهرة . 

وما يدل على صحّة الخبر اطباق علاء الأمّة على قبوله . ولا شبهة فما ادّعيناه 
من الاطباق ؛ لأنّ الشيعة جعلوه الحجّة في النصّ على أمير المؤمنين َي بالامامة , 
ومخالفوا الشيعة تأوّلوه على خلاف الامامة على اختلاف تأويلاتهم , فنهم من يقول 
انه يقتضي كونه علي الأفضل » ومنهم من يقول : انه يقتضى موالاته على الظاهر 
والباطن . وأخرون يذهبون فيه الى ولاء العتق . ويجعلون سببه ما وقع من زيد بن 


حارقة او اها عام رو ويد سن ال ا ال عون ينا كيان شرو 
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التأويلات والاعتقادات . 

وما نعلم أنّ فرقة من فرق الأمّة ردّت هذا الخبر أو اعتقدت بطلانه , أو امتنعت 
من قبوله , وما تجمع الأمّة عليه لا يكون الا حمّاً عندنا وعند مخالفينا . وان اختلفنا 
ف العلةاوا لاسفدلال '" ی 

والدليل الآخر على صحّة الخبر ما اشتهر بين العامّة والخاصّة . على ما ذكره 
السيّد هه بقوله : وقد استدل قوم على صحّة الخبر ا تظاهرت به الروايات من 
احتجاج أمير المؤمنين لي في الشورى على الحاضرين في جملة ما عدّده من 
فضائله ومناقبه » وما خصّه الله تعالی به حين قال : أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ 
زسول الل 2 بيده فثال :من كنت ولاه قهذا مو لاه الله وال من والاه + وعاد 
من عاداه غيرى ؟ فقال القوم : اللهمّ لا. 

واذا اعترف به من حضير الشورى من الوجوه . واتصل أيضاً بغيرهم من 
الصحابة تمن لم يحضر الموضع .كما اتصل به سائر ما جرى » ولم يكن من أحد نكير 
له ولا اظهار الشكٌ فيه . مع علمنا بتوفّر الدواعي الى اظهار ذلك لو كان الخنبر 
غلك بذكي E E‏ 

ولا بخن أنّ كل واحد من الوجهين يفيد بانفراده القطع بصحّة الخبر فى الجملة , 
فكيف مع الاجتاع . 

أعترض بعدم تواتر المقدّمة التي هي العمدة في الاستدلال ؛ لأنّ بعض المانعين 
لدلالة الخبر لم يذكروا المقدّمة » وحديث الشورى أيضاً خال عنها . 

أجاب السيّد بما حاصله : انّ كل الشيعة وأكثر رواة العامة نقلوا الخبر بمقدّمته 
وبنقل من نقل » بل بنقل بعضهم تتم الحجّة لنا » واغفال البعض لا يضرّنا . وأمَا 


(١)الشاق‏ للشريق المزتضئن ۲۹۱:۲ 15117 
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حكاية الشورى » فمن باب الاكتفاء بذكر ما هو المشهور عن الباق . كاكتفائه للا 
فى الشورى فى حكاية الطائر بقوله « أفيكم رجل قال له النبي عَم الهم أبعث الي 
٤‏ سا 
بوا 


بأحبٌ خلقك يأكل معي غيري ؟ » وكذلك ما قال رسول الله عه في شأنه في 
خبير(0), 

أقول : مع علمنا بمقدّمة الخبر اذا شرعنا في الاستدلال بالخبر . نستدل به على 
فرض عدم المقدّمة أيضا . 

قال السيّد طاب ثراه : فان قال : أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني 
دفع الخبر. وحكي عن الخوارج مثله . وطعن الجاحظ في كتابه العثانيّة فيه . 

قيل له : أَوّل ما نقوله أنه لا معتبر في باب الاجماع بشذوذ كل شاد عنه » بل 
الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممن يعتبر قوله في الاجماع .ثم يعلم أن الا جماع 
م يتقدّم خلافه » فان ابن أبى داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافه) با 
ذكرناه من الاجماع . خصوصا بالذي لا شبهة فيه من تقدّم الاجماع وفقد الخلاف , 

على أنه قد قيل : انّ ابن أبي داود لم ينكر الخبر ‏ وانما أنكر كون المسجد الذي 
بغدير خم متقدّماً. وقد حكي عنه التنصّل من القدح في الخبر والتبرّي مما قذفه به 
حمّد بن جرير الطبري . وأمّا الجاحظ » فلم يتجاسر أيضا على التصريم بدفع الخبر , 
وانما طعن في بعض رواته وادّعى اختلاف ما نقل من لفظه . ولو صرّح الجاحظ 
والسجستانى وأمثالها بالخلاف لم يكن قادحاً لما قدّمناه. 

فأما ا خوارج , فا يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعاً هذا الخبر » أو امتناعاً من 
قبوله ‏ وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة وهي خالية مما ادّعى » والظاهر من أمرهم 
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حملهم الخجر على التفضيل » أو ما جرى محراه من صنو ف ١!‏ تأويل مخالن الشيعة . 

وانما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر عنهم فا بعد من 
القول الخبيث في أمير المؤمنين لق فظن أن خلافهم له ورجوعهم عن ولايته 
امحراف الخوارج انما كان بعد التحكيم للسبب المعروف . وال فاعتقادهم لامامة 
أمير المؤمنين طا وفضله وتقدّمه قد كان أمراً ظاهراً . وهم على كل حال بعض 
أنصاره ومن جاهد معه الأعداء . وكانوا في عداد الأولياء الى أن كان من أمرهم ما 

.) 

كان ''انتهی . 

اعلم أَنْه لاحاجة لنا في اثبات قطعيّة الخبر الى اثبات الاجماع ؛ لأنّ العلم با خبر 
قد بحصل بالتواتر » وقد يحصل بالقرائن » وان لم يكن متواترأ» وقد لا يحصل لآخر 
للاعتقاد با ينافيه لشبهة , أو لعدم تخلية النفس » فكما أن الاعتقاد با يناف الأَوّليّات 
لشبهة مع جلائها وغنائها عن جميع ما هو خارج عنها مانع عن الاذعان بها » فكذا 
غيرها. 

ولا يخق على أحد من خلى نفسه عن الأغراض » وفرض عرض عقائده 
وأعماله على الميزان . قطعيّة الخبر بملاحظة الدليلين المنقولين . لصحّة المخبر من 
السيّدئِلة بل بأحدهما . وان فرض اصرار الخوارج والجاحظ وابن أبي داود في 
انكار الخبر من غير حاجة الى ملاحظة زمان سابق ولاحق عن زمانهم . 

اعلم أن صاحب المغنى سئل بما حاصله : انّ مقدّمة الرواية ا دلت على وجوب 
الاطاعة والاقناة. فكذا الخملة الا هة ها .و اعات مما تاظله حون آرادة 
الاشفاق والرحمة وحسن النظر وغيرها مما لا حاجة لنا الى نقله الى أن قال : على 


. في الشافى : ضروب‎ )١( 
. ۲٣۵ - ۲۹۳:۲ الشافی‎ )۲( 


أن كثيراً من شيو خنا(١)‏ ينكر أن يكون هذه المقدّمة ثابتة بالتواترء ونقول : انها من 
باب الآحاد » والثابت قوله عة « من كنت مولاه » الى آخر الخبر» وهو الذي ذكر 
أمير المؤمنين طا في حالس عدّة عند ذكر مناقبه ''انتهى 

ولا بخ من سياق الكلام أنه لم يجترئ من انكار المقدّمة ولا من انتسابه الى 
مشايخه مطلقا » بل نسبه الى كثير من شيوخه التي تدل على كون المقدّمة متواترة 
عمد باق شيوخه » وهذا قاطع في كون المقدّمة متواترة عند بعضهم , وتواتر المقدمة 
لا ينافي عدم نقل بعضهم , فلعلٌ ترك بعضهم للمنافاة لما أصرٌوا عليه لبعض 
الدواعي . وبعضهم لشبهة عدم التواتر من عدم نقل البعض الأوّل» أو عدم ذكر أمير 
المؤمنين علد فى الشورى . 

ووجه دلالته مع المقدّمة على الامامة : أن المولى وان استعمل في اللغة بمعنى العبد 
والمالك والحبٌ والمعتق والمعتّق والقريب كابن الع ونحوه , والجار والحليف والغزيل 
والشريك والناصر والمنعم والمنعم عليه والتابع والصهر والصاحب والأولى بالأمر, 
لكن مراده عة من المولى هو الأولى بأمور الأمّة ؛ لأنّ غيره من المعاني لا يحتمل 


)١(‏ اعلم أنّ قول القاضى بأنّ كثيراً من شيوخنا ينكر أن يكون هذه المقدّمة ثابتة بالتواتر, 
يدل عل أملته'القائليى بال رمن تاخ عة واا يذل عمال كانت كر 
المنكرين اضافيّة عنده . ولا دلالة في كلامه عليه » فلا تناف بين ما ذكره السيّد فى جواب 
تتعاتو ات للق سةاومن 1 كل اليه واكثن رواف القاءة تقار ا اللتورسقا اونا د تدافا 
عدم اخلال السند فى نقل حكاية السقيفة جار فى هذا وأمثاله . ٠‏ 
ولو فرض دلالة ما ذكره على أَقلَيّة القائلين بالتواتر من مشايخه لعدم عدّه أكثر ناقلي 
المقدّمة من المشايخ . وان كانوا من أهل السئّة » فلا ضرر فيها أصلاً؛ لأ تقل بعض مشايذه 
كاف كما ذكرته في الأصل ‏ وان كان الناقلون قليلاً اضافياً وحقيقيًأيضاً. فاذاكان الناقلون 
أكثر فالدلالة على الكفاية أظهر وان لم يعد القاضي واحداً منهم من المشايخ « منه » . 
(۲) الشافی :537 عنه . 


فی شأنه 1 بعضه مطلقا . وبعضه بقرينة السياق والمقدّمة . فيدل الخبر على كون 
أمير المؤمنين ا أولى بالامّة > کا كان رسول الله 1 أولى بهم ' وأولويّة غير 
ابي هي الامامة . 

واعلم أنّ الرواية مع ظهورها فما ذكرته ها مؤيّدات : 

منها :أن فى جمع الرحال وصعوده َة عليها ليري الحاضرون رسول الله جل 
وأمير المؤمنين ل حين بيانه يبل مرتبة أمير المؤمنين طا ويسمعوا كلامه , 
دلالة على عظم الأمر الذى دعاه الى ما فعل , وهذا العظم لا يليق بغير الخلافة مما 
ذكره بعض المنكرين . 

انها + قول مال ,نا أا الررسول لها ازل الك سن ريك وان ل تتفل فا 
بغت رسالته والله يعصمك من الناس €" ووجه التأييد : أن الآية تدلّ على غاية 
او د ااي وانضانى سيول 2201 الانساء التاء عن ق 
بحيث خاف عب أن يترتّب على تعجيل التبليغ ما رما يدفعه التأخير . 

واحتال كون نزول الآية لمطلق التبليغ واشتاله على الخوف لكثرة الكقار وقلة 
المعاون تدفعه مدنيّة الآآية . فيدل سياق الآية على أن رسول الله ييه أمر بتليغ شىء 
كان كثير من الناس فى غاية النفرة والاباء . وهذا الأمر لم يكن الصلاة والزكاة 
والجهاد فق سيل أو رة الات الشبورة لن اغد الاسر افا غر 
الامامة هو الجهاد . ولم يكن لغير المنافقين الظاهرين اباء منه » والمنافقون أيضاً ل 
بكونوا متنفّين عن الجهاد مطلقا . بل كان بعضهم يتخلفون باظهار بعض الأعذار 
الكاذبة . وبعضهم بحضرون ولكن يجتنبون عن الخاوف ويوطنون ا على 
المرب عند الخوف . وأمّا النفرة عن الجهاد بحيث يناسب الخوف فى اظهاره فلاء فهذا 


.17/: ةدئاملا)١(‎ 


الأمر(١)‏ هو نصب أمير المؤمنين اا علماً للناس ؛ لمنافاته ما يرجو بعضهم 
لأنفسهم وبعضهم لمن يرجو منه ما يرجو . 

فان قلت : ظاهر أنّ خلّص المؤمنين لا يكرهون ما أمر الله ورسوله به » وعند 
غيرهم لا شىء أحبٌ من ا حياة » فاذا رضوا بالجهاد الذي مشتمل على قتل 
الأقارب والعشائر والأولاد والأنفس » فكيف لا يرضون بتعيين الخليفة ؟ 

قلت : هذا الاستبعاد ليس فى محله ؛ لاه شاع مقاتلة صاحب مذهب مثله بمعاونة 
من يخالفه في المذهب , لما يرجوه من المال والجاه. ويعلم أنه ربجا قتل في تلك الحاربة 
قبل أن ل بل رما رغبوا ملكهم بقتال المؤمنين لرجائهم بالظفر عليهم 
حصول الجاه هم » مع أن الثلاثة الختلسين للخلافة لم يكن من عادتهم الجادلة 
والقتال والمعارضة مع الأقران والأبطال > ولم يكونوا ناكفين عن فضيحة اهرب ٠‏ بل 

كان ارب مفزعهم عند شدائد الخوف والتحام الحرب , فعدم كراهة ة أمثاهم في 
الجادلة وا لحاربة . وغاية الاباء والاستنكاف عن بيان حقّ الو لاية ليس اا وة 


آبة الاكمال : 

ومنها : ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول , في الكتاب الأوّل من حرف التاء 
في تفسير القرآن » من صحيح البخاري ومسلم والقرمذي والنسائي . عن طارق بن 
شات قال #قالك الهو لمر :نكم تقر ون | نه الو :نز لت قينا لا اها عيذا : 


)١(‏ مع ظهور نزول الآية في أمر الولاية با ذكرته يدل عليه ما رواه ابن بطريق ٤ه‏ من 
تفسير الثعلبى باسناده عن ابن عبّاس » في تفسير قوله 0 يا أا الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربّك » الآية نزلت في علي بن أبي طالب . أمر الى ليم أن يبلغ فيه فأخذ رسول 
اله يي بيد على للك فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهمّ وال من والاه وعاد من 


عادأه « منه » . 


فقال عمر :اني لأعلم حيث أنزلت , وأين أنزلت » وأين رسول الله َة حين أنزلت 
يوم عرفة , وأنا والله بعرفة » قال : وأشكٌ كان يوم الجمعة أم لا « اليوم أكملت لكم 
دنک 

وفي رواية قال : جاء رجل من المهود الى عمر بن الخطّاب . فقال : يا أمير 
المؤمنين آية فى كتابكم نزلت تقرؤونها لو علينا نزات معشر البهود لاتفذنا ذلك 
اليوم عنيداً قال : فأيّ آية ؟ قال : « اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى 
وزفيت لك الابلام دنا » فقال عمر : اني لأعلم اليوم الذي را 
الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله ية بعرفات في يوم الجمعة . أخرجه الجباعة 
الا الموطأ وايو:ذاوة: 

ومن صحيح الترمذي , عن ابن عبّاس أنه قرأ« اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » وعنده بهودىّ » فقال : لو أنزات 
هذه الآآية علينا لاتخذناها عيداً. فقال ابن عباس : فانّها نزلت في يوم عيدين في يوم 
جمعة ويوم عرقة .رجه امدق . 

وجه التأييد ' '': أن الظاهر أنّتمام الدين ببيان الخليفة بعد رسول الله َه محفظ 
الشريعة وبيان ما يحتاج الناس اليه ولعلٌ الله تعالى أخبر رسوله ي بالحافظ 


(۱) جامع الأصول 199-1517:1. 

(۲) ويدل أيضاً على كون نزول آية اكمال الدين فى أمر الولاية ما نقل عن أبي هريرة في 
حديث طويل الى أن قال : وهو قوله فأنزل الله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » ولعل 
رسول الله عة بعد بيان مرتبة أمير المؤمنين َك في يوم الغدير بين أن آية اكمال الدين 
نزلت في هذاء وزعم أبوهريرة نزوها في هذا اليوم » ويحتمل كون الفاء في « فأنزل الله ( 
لتفاوت الحديث والآية لا للتعقيب » فلا يناف كون نزول الاية فى يوم عرفة كا دلت 
الروايات عليه سنه + 1 


للشريعة والخليفة بعده » وأخبر بكمال دينه به بقوله تعالى « اليوم أكملت لكم 
دينكم )١(4‏ وأمر بتبليغه بلا تعجيل في التبليغ » فأخَّر رسول الله ية رعاية للوقت 
المناسب ؛ لكون الأمر موسّعاً» أو انتظاراً لبيان وقت التبليغ ؛ لكون هذا التبليغ غير 
موافق لطباع الناس ٠‏ فينبغي انتظار الوقت المناسب , فشدّد الله تعالى في التبليغ 
وغد اة من ا لاني :سانا لمكنو ال فت اعلا الد ر عن اي 

ويؤيّد ما ذكرته کون نزول هذه الاية في حجة الوداع > وكون هذه الآية وأية 
التبليغ وآية الولاية في سورة واحدة هي سورة المائدة . وما نقل من طريق الشيعة 
في باب المسح على الرجلين عن أمير المؤمنين ّا أن المائدة نزلت قبل وفاة 
رسول الله ل بشهرين أو ثلائة (. 

اعترض صاحب المغنى با نقل عن شيخه بما حاصله : أن معنى الخبر الابانة عن 
الفضل القطعيّ سب الأرمان فاو جت رسول انه ا موالاته على القطع من 
غير اختصاص بالحاضرين . وهذه منزلة أشرف من منزلة الامامة تختص بهء 
ودلوا على أنّ ا مراد ببولى ما ذكروه بقوله تعالى 8 ذلك بأنّ الله مولى الذين 
آمنوا » !"اوأر المرافة يد لك مو ن واف وا ال ق اه 
مولاه وجبريل وصال المؤمنين چ وبيّنوا أن الموالاة وان كانت مشتركة » فقد 


۳: ةدئاملا)١(‎ 

(۲) روى الشيخ في التهذيب 71١:١‏ باسناده عن زرارة عن أبى جعفر طا قال : سمعته 

يقول : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب الني ج وفيهم علي ع وقال : ما تقولون في 
المسح على الخقّين ؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول اله بيه مسح على المخقين . 
فقال علي عليه : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ٠‏ فقال على ع : فق الا ت 
ا مخقين ء انما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة . 

(۳) محمد «ص» : ۱۱ . 


.٤: التحريم‎ )٤( 


غلب عرف الشرع في استعماها في هذا الوجه . قال الله تعالى « والمؤمنون 
اقات هه ا و كن هذا و ؤالاة وقول 
عمر « أصبحت مولای ومولى كل مؤمن ومومنة » يدل على أن هذا هو المراد انتبى 
كلامه بعضه بالمعنى وبعضه باللفظ 0# 

وحاصله : أنّالموالاة وان كانت بحسب اللغة النصرة » لكن ربما كان استعاها فى 
هذا المقام فى كاها الذي هو موافقة الظاهر للباطن . وهذا لا يختصّ الدعاء بالموالاة 
بالحاضرين فى المكان والموجودين في الزمان . 

وفيه أله ظهر من كلامه عدم حكمه بعدم تواتر المقدّمة » وظاهر أنّ قوله ع 
« لست أولى بكم من أنفسكم » لا يناسب غير الأولويّة في أمور الأمّة ووجوب 
الطاعة » فذو المقدّمة مثلها . وأيضاً قول عمر « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
es‏ 1لا كرف 

وأيضاً يجب حمل اللفظ على معنى يفهمه الناس , وظاهر أنّ الأولويّة المذكورة في 
المقدّمة مما يفهم العامة والخاصّة » منها معنى الأولويّة فى أمرهم ووجوب اطاعتهم , 
ولا يفهم منها أحد من يخلو نفسه عن الأغراض ما ذكره» فكيف يحمل الكلام الذي 
صدر عن رسول الله يِه بمجمع عام مع اهتامه الت في الاسماع لأفهامهم على معنى 
لا بفهمه ا منهم أو أكثرهم 

وأيضاً «أصبحت» في قول عمر يدل على أن حصول هذه الحالة كان في هذا 
اليوم. ولو كان المراد كا ذكره كان الحصول سابقاً والاظهار في هذا اليوم . 

وأيضاً استدلاله ملي بهذا الخبر في الشورى يدل على دلالته على الامامة . سواء 
كانت باعتبار المزيّة التي تظهر منه على ما نقلنا من شيخ صاحب المغني » أو للد لالة 


. 7١ : التوية‎ )١( 
. الشافى ۲: ۲۸۳ عنه‎ )۲( 


على أولوبته بالأمر, والاّلم يكن الحقّ دائراً معه اء وهو خلاف الرواية المنقولة 

ا ن 
لا يقال : استدلاله بهذا الخبر في الشورى لا يدل على ادّعائه الامامة بهذا الخبر 

فى هذه المرتبة لا قبل الأوّل . 

١‏ نا نقول : استدلاله بهذا الخبر يدل على استحقاقه الامامة أَوّل الأمر ؛ لدلالة 
المخبر على أنه علا مولى لمن كان رسول الله به مولاه . وكونه ع مولى عام 
فكذا أمير المؤمنين اء وعدم القائل بامامته عه بعد عمر . 

وتوهّم السؤال هاهنا بدلالة الخبر على امامته لا في زمانه عة على تقدير 
حمَيّة ما ذكر . مثل السؤال المذكور فى آية الولاية . 

وا جواب مثل الجواب المذكور هناك مع زيادة , هي أن السامعين لمثل هذه المقالة 
من الأنبياء والأمّه والسلاطين والمشايخ يفهمون منه الاستخلاف الذي هو النيابة 
ما ل السواكة نعي الحياة: 

قال صاحب المغني بعد منع كون المراد من المقدّمة وجوب الطاعة والانقياد , 
وتجويز كون المراد بها الاشفاق والرحمة وحسن النظر » ما حاصله : انه على تقدير 
تسل أن المراد بالمقدّمة ما ذكروه , فلا نسلّم وجوب رعاية موافقة معنى المقدّمة في 
الجملة التالية . بل تقد المقدّمة للتأكيد علمهم . مثل قوله عة . انما أنا لكم مثل 

الزالق قاذ ا الوك الج الغا لط اقلا سيك ل القلة ول سس وها و 
فكأنه يي قال : ألست أولى بكم في بيان الشرائع والأحكام . فاذا كنت كذلك في 
بیان الدين » فن يلزمه موالاتي ونصرتي واطاعتي ظاهراً وباطناً. فليوال عليّاً على 
هذا ا مح » ولو صرّح با ذكرته كان خارجاً عن العبث . 


(۱) مسند أحمد بن حنبل .۲٤۷:۲‏ 


وقال السيّد في جوابه ما حاصله : قد يكون اللفظ محتملاً لأمر منفرد أو لا يحتمله 
منضراً ,كما أنه اذا قال صاحب عبيد : عبدي حر , فلفظه بحمل محتمل لكل واحد من 
عبيده » وبأنّهم فسّره فهو مقبول » واذا عيّن أحد عبيده بصفات وقال بعدها : عبدي 
حر فالمراد هو العبد المعين , ولو فسّره بغيره فهو خطأ واضح . 

وما شّهه بقوله م « انما أنا لكم مثل الوالد » الخ خارج عن المشابهة ؛ لأنّ 
تعيين المقدّمة لمعنى التالي ها انما هو في موضع يحتمل امو خر معتى المقدّم . والمثال 
ليحن ذلك وراز احدغيا وعدم جواز الآخر واضح » وكذلك مخالفة حكم 
التصريم والاجمال . وجواز التصريم بهذا وعدم جواز الاجمال مع ارادة هذا 
ا 

وأقول : موالاته ونصرته الا ظاهراً وباطناً مثل موالاة رسول الله 1 
ونصرته مأخوذ على الأمّة , بناءً على هذا الاحتال فكيف حال أهل الشورى ؟ 
اليد ذكر مناقبه ل التى منها حديث الغدير في يوم الشورى في مقام 
استدلاله ّا على استحقاق الأمر دعوى منه بالاستحقاق ؟ أو لم يكن هذا 
استنصاراً منه لا بهم وبغيرهم من قال بوجوب اطاعة الرسول 4 ألم يكونوا 
مندرجين في دعاء رسول الله وه على من خذله طلية؟ أليس ما فعلوه تركاً لقول 
رسول الله عة ورعاية ما قاله ابن الخطّاب ضمناً - كما يظهر لك في مبحث 
الشورى ان شاء الله تعاللى - وابن عوف صر عاً؟ 

تأمّل فا يقول المنكر للولاية لابقاء الاعتقاد الذي وجد آباءه وكبراءه عليه , 
فافرض احضارك للحساب . وهيّأ الجواب ليوم المآب » واتّبع الصادق المصدّق 
الى ال بتكل عن الطرى, و اتر مساواتك لن رد رل الضادق امدق قرا 


. ۰۵٥-۲۳۰٤ :۲ ىلاشلا)١(‎ 


« انا وجدنا آباءنا على أمّة وانّا على آثارهم مقتدون ١7»‏ . 

نقل صاحب المغنى عن شيخه أبي الهذيل ما حاصله : ان بعض أهل العلم نقموا 
على على لا بعض أموره . فظهر على رسول الله يي فأخبر منزلته طا دفعاً 
للفتنة » وقال بعضهم : أنّ سبب ذلك اله وقع كلام بين أمير المؤمنين ليل وبين أسامة 
بن زيد» فقال أمير المؤمنين كه : أتقول هذا لمولاك , فقال : لست بمولاي بل مولاي 
رسول الله بء فقال وة : من كنت مولاه فعلي مولاه » يريد بیان منزلته ليلد , 
وقال بعضهم مثل ذلك بينه وبين زيد بن حارثة » وأنكروا كون خبر الغدير بعد 
موت زيد. 

أقول : وان لم يرض القاضي با قاله شيخه . وقال : المعتمد في معنى المخبر ما 
قدّمناه ؛ لأنّ كل ذلك لو صح وكان الخبر خارجاً . فلم يمنع من التعلّق بظاهره وما 
يقتضيه لفظه , فيجب أن يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه 
في أنّ وجود الاستدلال بالخبر لا يتغير . لكن لا جوّز بعض المتأَخّرين هذه 
الاحةالات , وكانت شبهة لبعض الناظرين » نقلته مع بعض ما يتعلّق به . 

وحاصل بعض ما ذكره السيّد فى جوابه الحوالة ا ذكره سابقاً من اقتضاء الخبر 
الامامة » فما يناف الاقتضاء فهو باطل . وأمّا نسبة المنازعة الى خصوص زيد» 
فباطل بوه آخر :وهو أله قتل موه ::وجديت القدير يعد المراجعة من حح 
ااا 

وأيضاً لو كان المقصود من الخبر ما ذكروه . لما حسن من أمير المؤمنين لا 
احتجاجه به في الشورى » ولوجب أن يقول القوم في جوابه : سبب هذا الخبر كيت 
وكيت فلا يدل على فضلك . فالاحتجاج والسكوت شاهدان على بطلان 


(۱) الزخرف :۲۳ . 
(۲) الشافی TIT:‏ 


الاحتالات المذكورة . 

وأيضاً على ما ذكروه لم يكن لقول عمر على ما تظاهرت به الروايات « أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » معنى . 

اعلم أنّ بعض ما ذكر من الاستدلال بخبر الغدير استدلال به مع المقدّمة وبعضه 
عام » ويمكن الاستدلال به من غير حاجة الى المقدّمة بقوله يِه « الهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره . واخذل من خذله » بأن نقل الشيعة 
متواتر في كونه مدّعياً للامامة في أل الأمر في مواضع يمكن اظهاره » وكونه متواتراً 
لا ينافي عدم ظهوره للمنكرين لاعتقادهم بضدّ ذلك » باعتبار عدم التخلية في 
المستدلين والتبعيّة لهم فى المقلّدين , والاعتقاد بالضدّ مانع لظهور الحقّ وان كان 
متواتراً, وهذا لم يظهر معجزة رسول الله 1 للهود والنصارى وسائر المنكرين . 

وكا يدل النقل على دعوى الامامة » كذلك سيرته علد في الامتناع عن البيعة 
على قدر الامكان أوّلاً. واظهاره كونه مظلوماً في بعض المواضع آخراً كما يظهر لك 
عند بلوغ النوبة اليه ان شاء الله تعالى » واذا كان مدّعياً للأمر » ووجب موالاته 
رنت ووج الاد و دنم عاذام وخذ لم الا بحن لض فا 
القاقة لبن ا ج الالو اليا بل للأظهرقة بل لك اباط الطلوت مين 
قؤلة مكل ووا غدل ن غا ن غير حاجة ال الكلام اناق .طا 


حديث المنزلة : 

وتنا حديك ال هدا ا لحر عا اتدل به الفنيعة عل امامة امير 
المؤمنين لا وتكلّم في الدلالة من أنكر , ولم يتكلم في السند» وصرّح جمع بتواتره 
والظاهر معهم » ولو سلمٌ عدم التواتر لا بخ كونه من رسول الله يي بقرينة نقل 
العامة والخاصّة . وعدم انكار منكري امامته طا مع غاية اهتامهم في انكار ما 


يمكن انكاره › ول يذكروا عدم صدوره عن رسو الله 1 بعنوان التجويز 
والاحقال , الا بعض المنكرين الذين لا يبالون بما قالواء مثل شارح التجريد فانه 
منع التواتر » لكن لم يقدر على منع الصحّة لغاية الفصاحة . 

روى ابن الأثير في جامع الأصول , من صحيح البخاري ومسلم والترمذي , 
عو سعدن أن و قاض أن زرل اه 12 خلف على بن ابي طالب اا في غزوة 
تبوك . فقال :يا رسول الله تخلّفنى فى النساء والصبيان ؟ فقال آنا ری أن کون 


أنه 


من بمنزلة هارون من موسى الا نه لا ني بعدي . 

وعن الترمذي أله قال لعلى : أنت مي بمنزلة هارون من موسى . 

وفي رواية عن جابر أن البى ية قال لعلي : أنت من بمنزلة هارون من موسى 
الأ أله لا نبي بعدي . 

وق مضع سملم والتزمدى ربعن سعة يق أى وقاضن» ان معاوية امد سعدا 
قال لبها فنك E PE NIN‏ انا كرت لاا عا ل 
رسول اله ييه فلن أسسّه » لأن يكون لي واحدة منهنٌ أحبٌ الي من حمر العم 
سمعت رسول الله ييه قول له وقد خلّفه فى بعض مغازيه » فقال علي : يا رسول الله 
خلفتنى مع النساء الخبر مثل ما تقدّم لسعد » لكن هاهنا : الأ أنه لا نبوّة بعدي 
ال0 


.419- ٤1۸:٩ جامع الأصول‎ )١( 
اعلم أنّ الروايات تدلّ على تكرّر اخبار رسول الله َة بهذه المنزلة الجليلة » منها : ما‎ 
رواه الفاضل النبيل يحيى بن الحسن بن البطريق له فى العمدة . من مناقب أمير‎ 
المؤمنين طا تصنيف الفقيه أبي الحسن علي بن حكد الخطيب الشافعى المعروف بابن‎ 
المغازلي » باسناده عن أنس . قال : لما كان يوم المباهلة وآخى النى ية نالا‎ 
والأنصار » وعلي واقف يراه ويعرف مكانه » ولم يواخ بينه وبين أحد » الى أن قال : فقال‎ 


وجه الدلالة : على ما يظهر من كلام بعض العلماء عله ا 
ان وشول الله ا أت لأمين ا لون غا متزلة اهارون من وتي :واي 
منها مغزلة النبوّة » فيفهم منه ارادة عموم المنازل ؛ لأنّه إِمّا أن أراد بقوله « بعدي » 
بعد وفاتي » أو بعد نبوّت » فعلى الأول دلالة الخبر على المقصود ظاهرة , وعلى الثاني 


البئ بُ : ما يبكيك يا أبا الححسن ؟ قال : واخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله 
وأنا واقف تراني وتعرف مكاني لم تواخ بيني وبين أحد , قال : ادّخرتك لنفسي » أما يسرك 
أن تكون أخا نبيّك ؟ قال : بلى يا رسول الله أ لي بذلك » فأخذ بيده وأرقاه المنبر » فقال : 
اا ا و ماله اها و موي 

وا ماو ران اف ان المقاز ل بامتاد قن جد ةين أشيه التف اراوس 
الأبواب غير باب على عل الى أ ن قال » ونفس ذلك رجال على علي » فوجدوا في أنفسهم , 
فتبيّ فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب الني َه فقام خطيباً , فقال :ان رخالا 
يدون فى أنسهم فى أن أسشكن علا فى مسجد والله ما أخزجتهم ولا أسكنته: أن الله 
عرَّوجِلٌ أوحى الى موسى وأخيه $ أن تبوء! لقومكنا صر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة ) وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله الآ هارون 
وذرّيّته »وان عليّاً بغزلة هارون من موسى وهو أخي.دون أهلى . ولا يحل مسجدي لأحد 
ينكح فيه النساء الا علي وذ يته فن أساء فهاهنا ء وأومأ بيده نحو الشام انتهى . 

ئها اللبيب الطالب للنجاة أنظر بعين البصيرة والرشاد الى أن رسول الله ب لا رأى 
خمد رخال غل اتر الؤيتين ا وعاء عد يشعل الايد و اود ال ان سب 
الاختصاص » حن يتركوا الحسد الذي يضر الحاسد آجلاً. ولا يدعوهم الى ايذاء امحسود 
عاجلاً . فكيف ل يبيّن َة أمر الخلافة وأبهمها . ولم يبعث تعطّفه على أهل بيته والأمّة الى 
أن يبيّن أمر الخلافة الذي في اهماله المفاسد الواضحة التي لا نسبة ها الى ما تعرض لدفعه 

وانظر الى أ رسول الله اة كان حسد الناس على أمير المؤمنين لجل ثقيلاً عليه 
فكيف كان حال من أراد احراق بيت كان هو مع فاطمة والحسنين علي فيه وفعل بهم ما 
ستسمعه » فأيّ متانة ووثاقة للامامة التى لا تختل ولا تنهدم بامور يكن أن يهدم أحدها 
تلألاً ساطعة وجبالاً شاهقة « منه » . ۰ 


يندرج بعد الوفاة في عموم اللفظ ؛ لعدم تقيبده « بعدي » مريداً به بعد نبوّتي با 
يقتضي انقضائه بالوفاة » بل ارادة ال اد مول ان 
مقصوده َة لا نى بعد نبو الى الوفاة . 

وينتى احتال ارادة منزلة معهودة باستثناء منزلة النبوّة . وجعل اضافة المازلة 
امار اهدر ا ا ر ا راك انرا كانت 
المغزلة المثبتة منزلة معهودة هى خلافته عا فى زمان الغيبة » لكن لا كان مظنّة أن 
يتومّم اشتراكه لا مع هارون في النبوّة , فاستثناه دفعاً هذا التوهّم » ولا خف 
وهنه ؛ لأنّه لا يتوهّم نبوّته طا حت بحسن الدفع لظهور ختر النبوّة به ييه فى ذلك 
الزمان أيضاً. ولم لم يدفع يه توهّم ارادة العموم أو كان المقصود هو العهد ؟ مع 
كونه ظاهر المناجة اليه وبالجملة نة مل هذا الخال لأتليق بكلا من يظرة مه 
أدنى معرفة بأسلوب التكلّم » فكيف ينسب الى رسول الله ل ؟ 

لا يقال : احتال العموم لا يحتاج الى الدفع ؛ لأ خصوص مورد الخبر كما ظهر 
من النقل » أو أرجوفة المنافقين كا جوّزها بعض يدفعه . 

لاتا تقول : من أن خصوص المورد لا يخصّص اللفظ , وحكاية الأرجوفة في 
غاية الضعف ؛ لأنّه لم يستند الى نقل معتمد » كما ذكره السيّد » وعدم شيوع النقل 
وعدم استناده الى سند معتبر مع تعلق غرضهم به واهتامهم فى تقوية أمثال تلك 
الاحّالات يدل على العدم وان لم نحتج الى بيانه . 

فان قلت : يجب اثبات ما يمكن اثباته من منازل هارون لأمير المؤمنين عا . 
والامامة ليست من منازل هارون . 

قلت + من جملة متازله متزلة الأولوية بامور الأمّة . ووجوت الاطاعة , وهذه 


المنزلة في غير الني هي الامامة . وعدم بقاء هارون بعد موسى طط لا يضر هنا ؛ 
لأنّ مغزلته من موسى عق في وجوب الاطاعة كانت منزلة لا تحتمل الارتفاع على 
تقدير البقاء من غير بیان كال فائق حصل لآخر يوجب مزيّته ببیان موسى » أو 
بالمعجزة , أو باعتراف هارون الذي علم صدقه في الأمور بالنبوّة . وفى حكاية 
الق وة الا ولالة وا عل خا ار اة فا 

ومنع عموم المئزلة لاحتال كون بعض منازل هارون على تقدير البقاء صيروته 
صاحب شرع مطاع بالأصالة لا بالنيابة . وامتناع هذا بالنسبة الى أمير المؤمنين لا 
ا نوك له اا ام الال لاير وغ كاف لنااء 
ولا ينافي احقال أمر يمتنع في حقّ أمير المؤمنين علد لولم يكن باطلاً في شأن هارون 
على تقدير البقاء لوجوب التخصيص » وهذا ليس بعيداً لعدم كونه ما يتبادر من 
الأحوال , بخلاف وجوب الاطاعة والأولويّة فى أمر الأمّة . لظهور تبادرهما من 
حد يث المنزلة . 

وأقول : يمكن تقرير الحديث بوجه آخر . وهو أن يقال : منزلة هارون من 
موسى عد كانت منزلة تفوق منزلة كل أهل زمانه ؛ لكونه بعد موسى لط أعلم 
من الكل » وأقرب الى الله تعالى منهم » فلم يكن لأحد التقدّم عليه بحسب الجلالة 


(۱) لا يقال : ذكر « لا ينافني » فى جواب « منع عموم المنزلة » خارج عن قانون المناظرة , 
لاتا نقول : أثبتنا العموم بالاستثناء وبتسليم ما احتمله المانع لا يختل دليلنا ؛ لأنّ منزلة 
الخلافة والنيابة داخلة فى العموم » ومن المنازل المتبادرة التى لا يمكن اخراجها عنه وبا 
تبت اقفر د فلس راان قوت رة الات وا اة هو ارادة هذه امار 
بخصو صا . بل المراد ثبوتها في ضمن الأفراد المقصودة من العامة . 

وقولنا « مع بقاء ال حال اه الى أن المتبادر من منازل هارون هي منازله مع بقاء 
الال . ولا يعتبر فى العاء أزيد من اشتاله على الأفراد المتبادرة . وقولنا « لعدم كونه ما 
ادر ن الفرال » اقا اعا ال :هذا المنق ويه 


والقرب الى الله تعالى مع كونهم في تلك ال حال , نعم یکن كمال ناقص عن مرتبته 
بحيث يصير أكمل من هارون , فيكون منزلته حينئذ أقرب من منزلة هارون ا 
وجود كامل يكون أكمل من هارون لم يكن موجوداً . وظاهر أ ن المغزلة المثبتة 
لأمير المؤمنين َل عند الخروج الى تبوك هي المنزلة الثابتة هارون التي هي أكمل 
من جميع منازل الأمّة من موسى . 

فالمنزلة المثبتة لأمير المؤمنين طلا كانت فائقة على منازل كل الأمّة » ولم يكن 
لأبى بكر وغيره منزلة أمير المؤمنين ّا بمقتضى هذا الخبر » ولم يكن لأبى بكر بعد 
الخروج الى تبوك تقوية في الدين زائداً على ما كان من أمير المؤمنين مكلا بحسب 
الحرب والجهاد وهداية الأمّة والرشاد, ولا التعلم من أبواب علوم رسول الله ل 
فبأيّ شىء حصل له استحقاق الأمر بعد عدمه بالخبر ؟ أبترقيات واضحات 
عات دنا عالت EE‏ اورت مق ee ea‏ 

فلو كان استحقاقه بأحدهما , فلم لم يذكروه في السقيفة ؟ وإ-لم يذكر أحد من 
بئاتك د الوماروي e a‏ 
على حصول أحدهما حى يطمئق السامع بقوله ١!‏ ا اواك 
يصح القسّك به ؟ ولم تَسّكوا بلفظ الاجماع الذي خال عن المعنى ؟ كما سيظهر لك . 

وما ذكرته هاهنا مني على حمل « بعدي » على بعد نبوّتى كما هو الظاهر . وأمًا 
على تقدير ارادة بعد وفاني » فلا يحتاج الى البيان . 

وأيضاً هذه المنزلة من الأمور التى لا يمكن الاطّلاع عليها الا بالتوقيف والمعجزة 
على وفق الدعوى , ولا يقول بأحدهما في شأن أب بكر أحد من أهل العلم » وبطلا 
كلام البكريّة ظاهر لمن تدبّر أمر السقيفة كا سيظهر . وأىّ توجيه لترك مقتضى هذه 


(۱) الباء في بقوله وبقوهم متعلّقان بيطميشٌ . والباء في بدليل سبب للاطمئنان « منه » . 


المغزلة المبّنة ؟ 

ويمكن الاستدلال بهذا الخبر بذكره عة في الشورى في مقام الاستدلال به على 
استحقاق الامامة , بتقريب ذكرته فى حديث الغدير . 

أعترض بعدم اندراج المنزلة المقدّرة التي هي الخلافة على تقدير البقاء فى 
ل ي ر ا و 
مغزلة زيد مني منزلة عمرو, وكان لعمرو منزلة لو سأل عنه أموالاً عظيمة أعطاه بلا 
تأ خير وكزاهة » لكته م فق له السؤال:+:فسأل زيد نه در ها : بكم السقل 
بوجوب العطاء بمقتضى المنزلة , فان لم يعطه وأباه يحكم أهل القيز بالتخالف الواضح 
بين قول الخبر بالمنزلة وفعله . وظاهر أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل . 

وبأنّهِ يکن أن يقال : ان کون هارون بحيث لو بق بعد موسى لم ينعزل عن الخلافة 
لنت مر هر بل عد اجه اة له الل وللقدر هر الغا الكون 
المذكور. والفرق بين البقاء والكون المذكور واضح . 

افر ا عاف اا كان ف 0 انناك مز له الان لاد 
المؤمنين علد بعد وفاته لكان المناسب أن يقول : بمنزلة يوشع بن نون من موسى . 

أجاب السيّد با حاصله : أن قصد عموم المنزلة لبعض أحوال الحياة التي هي 
حاله عدم حضور رسول الله بُ وحالة الممات : وكون منزلة هارون أظهر وأشهر 
ونطق بها القرآن » وظهور اندراج المنزلة المقدّرة في عموم المنزلة » وكون استحقاق 
هارون للأمر منزلة محقّقة مناسبة لمنزلة هارون لا منزلة يوشع , مع أن کون مازلة 
يوشع بن نون هي الخلافة والامامة غير ظاهر » ونبوّته لا تستلزم الخلافة ‏ فلعل 
خلافة موسى طا كانت لولد هارون . كما يدل عليه نقل الهود وبعض 


حديث وهو ولىّ كل مؤمن بعدي : 

ومنها : ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول » من صحيح الترمذي » عن عمران 
بن الحصين ء قال : بعث رسول الله ية جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب . 
فضى في السريّة . فأصاب جارية » فأنكروا عليه » وتعاقد أربعة من أصحاب 
انوه فقالوا : اذا لقينا رسول الله َة أخبرناه ا صنع علي » وكان المسلمون 
اا ف ر اذ 
تر الى على بن أبي طالب صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه رسول الله ية ثم” قام 
الثاني فقال مثل مقالته . فأعرض عنه . ثم” قام الثالث فقال مثل مقالته . فأعرض 
عنه ‏ ثم قام الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل المهم رسول الله عة والغضب يعرف 
من وجهه , فقال : ماتريدون من علي ؟ ما تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ 
اغا وأنا منه . وهو ولي کل مؤمن و 

وفيه أمور ينبغي التنبيه عليها : 

أحدها : عرفان الغضب من وجهه عة مع أنّكلامهم انتساب ما زعموه منكراً 
الى أمير المؤمنين له فبأيّ سبب حصل الغضب من مقالتهم ؟ مع أنّ ظاهر الحال 
يقتضي بيان جواز ما فعله بلا غضب ؛ لأنّ اللايق بالأمّة عرض من وقع فى الغنيمة 
وغيرها من أموال المومنين اذا ظنوا أنه لم يقع على وجه شرعيىّ على رسول انه 
واللايق به بیان حکه . 

وثانيها : غاية الانكار من مقالتهم بتثليث قوله « ما تريدون من على ؟ » . 


.۳٣ ۳۳:۲۳ الشافى‎ )١( 
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وثالتها : ذكر قوله ية « انّ عليّاً مت وأنا منه » مقارناً للتأكيد ب« ان ». 

ورابعها : قوله « وهو ولي كل مؤمن بعدي » فلعل وجه الأوّلين أن ظهور جلالة 
أمير المؤمنين طط ومدائحه المشهورة , كان كافياً في العلم أنه لا يصدر منه قبيح , 
وعلى تقدير عدم علم بعضهم لضعف المدرك ء فلا أقل من تجويز عدم القباحة , فلا 
وجه لجزمهم بصدور منكر منه , كما يدل تعبيرهم بقوهم « ألم تر الى على بن أبى 
طالب صنع كذا ؟ » عليه ظاهراً . ولعلّ هذا الغضب والانكار منه وه لأ منشاً 
هذه الظنون : إِمّا عداوة على طا الدالة على النفاق كما يجىء , أو قلّة مبالاتهم بما 
سمعوا من رسول الله لل في شأنه لل الناشئة من ضعف الاسلام . 

ولعلّ وجه الأخيرين تأكيد ما ظهر منه َه سابقاً؛ لدلالتهيا على صدور منكر 
منه أصلاً. فلعله م استدل بكون على عا منه وكونه عه من على له على 
المناسبة التامّة النافية لجواز المنكر والخطأ . تأكيداً للانكار وتأسيساً لمنقبة زائدة على 
ما ظهر من منزلته ع . 

ويدل هذا الاختصاص على مزيّة لا بجوز معها تقدّم أحد عليه » وعلى كونه 
صادقاً فى جميع الأقوال والأفعال التي منها دعوى الامامة .كما يدل عليها تأحره 
عن البيعة مع اهتامه التامٌ في المسارعة الى الخير . 

وقريب منه في الدلالة على الأمر قوله ا « وهو ولي كل مؤمن بعدي » مع 
مزيد» وهو أن الولاية هاهنا هي الأولويّة بأمور المؤمنين .كما يدل عليه السياق . 

ويمكن أن يستدل بهذا الخبر بعد ما ظهر من دلالته على صدق الأقوال والأفعال 
على تقدّمه على عثان بما ذكره في الشورى في مقام الاستد لال » فيدل على تقدّمه على 
الكل لعدم القائل بالفصل , وبما ذكرته فى شرح حديث الغدير والمنزلة لا محستاج 
هاهنا الى تفصيل زائد . 


حديث التقلين : 
ومنها : ما رواه العامة والخاصّة من قوله َة : انى تارك فيكم ما ان سكم به 
5 ا ا 3 5 N)‏ 
لن تضلّوا : كتاب الله . وعتر تي أهل بيتي , ولن يفترقا حى يردا على الحوض أ 


3 الوا بات الذالة عل :هذا كد هذا نذكر قليلا متها نينا :نا رواءابق النطريق مق 
سيد أعدديع حل اساد عن أى سعد اللتدرى قال : قال رسول الله ا :انی قد 
تركت فيكم ما ان تمشكتر لن تضلّوا بعدي الثقلين, وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل 
مدود بين السماء والأرض . وعترتي أهل بيتي ‏ ألا انما لن يفترقا حت يردا عل المحوض 

ومنها : ما رواه من مسند ابن حنبل باسناده . عن زيد بن ثابت »قال : قال 
رسول الله كاله : وان تارك فيكم خليفتين , كتاب الله حبل بمدود بين السماء الى الأرض , 
وعترتي أهل بيتي » وانّهها لن يفترقا حت يردا علي الحوض . 

ومنها :ما رواه من تفسير التعلبي باسناده؛ عن أبي سعيد الخدري TNE‏ 
لله يكال له يقول : ها الناس انى قد تركت فيكم الثقلين خليفتين » | ن أخذتم بها لن تضلّوا 
بعدي » أحدهما أكبر من الآخر » كتاب الله حبل تمدود من السماء والأرض - أو قال :الى 
الأرض - وعترتي أهل بيتي , ألا انها لن يفترقا حت يردا علي الحوض . 

ومنها : ما رواه من مناقب ابن المغازل بناسادهعتن أن سعيه النتدرى» أن 
رسول الله يليه قال : ان أوشك أن أدعى فأجيب » وان تركت فيكم الثقلين : كتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الأرض . وعترتي أهل بيتي » وان اللطيف الخبير أخبرني نها لن 
يفترقا حت يردا على الحوض » فانظروا ماذا تخلفوني فيه . 

ومنها : ما رواه من الجمع بين الصحاح السمّة لرزين . ,من صحيح أبي داود السجستاني 
ومن جح الترمدي: »عن زيد بن ارقم قال : قال رسول الله ع :انی تارك فيكم ما ان 
ار ال تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر . وهو كتاب الله حبل تمدود من السماء 
الى الأرض . وعترتي أهل بيتي . لن يفارقا حت يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفوني 
في عترني . 

أقول : أعظميّة الواحد ليست باعتبار احةال الخطأ في الآخر ؛ لانتفاء هذا الاحقال با 
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وصاحب المغني لم يتكلم في سنده أصلاً. وقال السيّد : انّ أحداً منهم لم يخالف في 
صحّته » وهذا يدل على أن الشكٌ مرتفع فيه '١(‏ انتهى . 

ويجب أوّلاً تعيين أهل البيت طلا ثم التكلّم فى دلالة الخبر على المدّعى . 

أمَا أهل البيت , فهم الذين تواترت الأخبار فى فضائلهم من طرق العامة 
والخاصّة . فمع غنائها عن الرواية نذكر بعض ما وجدناه فى صحاحهم . 

روى ابن الأثير في جامع الأصول في الفصل الثالث من الباب الرابع في فضائل 
أهل البيت . من صحيح الترمذي » عن سعد بن أبى وقّاص » قال : لا نزلت هذه 
الآية 9 ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم » الآية » دعا رسول الله م علي 
وفاطمة وحسناً وحسيناً . فقال : الهم هؤلاء أهل بي ٣‏ 

ومن صحيح الترمذي » عن أمّ سلمة قالت : انّ هذه الآية نزلت في بيتها ١‏ انما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 4 قالت : وأنا جالسة 
عند الباب » فقلت : يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ فقال : اك على خير . انك 
ا ر ات وق ال ر ل 01201 وع وا وين 
وحسين » فجلّلهم بكساء » وقال : هؤلاء أهل بيت » فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
000 

ومن صحيح مسلم » عن عائشة . قالت : خرج رسول الله بل وعليه مرط 


ذكره اه بقوله « لن يفترقا » فلعلها باعتبار اختصاصه ببعض الاحترام مثل عدم جواز 
مس المحدث » أو باعتبار كونه هادياً الى الآخر أو بهما . ولعلّ في قوله يده « لن تضلوا 

بعدي » شرح للفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة « منه » . 

. ٠۲۳:۳ الشافى‎ )١( 
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مرحّل أسود . فجاء الحسن فأدخله . ثم جاء الحسين فأدخله , ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها ‏ ثم جاء على فأدخله » م قال : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيرا )' . 

ومن صحيح الترمذي .عن أنس أنّ رسول الله ع كان ير بباب فاطمة اذا 
خرج الى الصلاة حين نزلت هذه الآية قريباً من سنّة أشهر » يقول : الصلاة أهل 
البيت 9 آنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ي" . 

فظهر من الأخبار أنّ أهل البيت في زمانه مه هم أصحاب الكساء طلا وظنٌ 
دخول الأزواج أو من حرم عليه الصدقة مطلقا في أهل البيت , توهّم محض . 
والظاهر من الآاية عصمتهم . 

وجه الدلالة : أن ارادة اذهاب الرجس والتطهير يحتمل أن يكون ارادة الغفران 
عن الاثم » وأن تكون ارادة أن لا يأمُوا ارادة تكليفيّة . وأن يكون ارادة حتميّة , 
وأن تكون ارادة جودة نفوسهم عن النقصان الذي يترتّب عليه ارتكاب الاثم . 

والأوّل لا معنى له في ا حسنين عله لكونهما صغيرين . وحملها على ارادة 
الغفران عن الاثم على أيّ وجه كان سابقاً أو لاحقاً . والقول بان عدم امكان الاثم 
فيهما سابقاً لا ينع العموم بعيد . والثانى مشترك فلا معنى له هاهنا . والأخيران 
يدلآن على عصمة الصغيرين كما هو الظاهر » والكبيرين بعدم القائل بالفصل . 

فان قلت : فا اذهاب الرجس الذي ماله العصمة في الزمان اللاحق الذي ظاهره 
تحقّق ما يكون العصمة باذهابه ؟ 

قلت : معناه ارادة احاطة لطفه بهم بحيث تستلزم العصمة . والاخبار بهذه 
الارادة لا يستلزم عدم تحقّق مثل هذا اللطف بالنسبة الى أمير المؤمنين 
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وفاطمة كه قبل نزول الآآية » فلعلّه أخبر ظاهراً بعصمة الكلّ في الزمان الآ , 
وظهر عصمة البعض ف الزمان السابق بالآية بوجه ذكرته أو بغيرها . 1 

ومضمون الرواية الأولى منقول بلفظ آخرء قال صاحب القاموس : الثقل كعنب 
ل ا ا a‏ 
ومنه الحديث « اف تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعقرتى ١7»‏ وتعردض أهل اللغة 
هذا الحديث شائع . 

ورو ابن الأنينق الفضل المذكون »من صحيخ مسلم غين ببريدة! بين 
حيّان. قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم » فليا 
حليكا انه كال دعصي اليد ا يوخي کر بنرا يك رر ا 12 
وت دة و غو تة ولت ورل ت ا رو ضير کر جاتنا 
یا زید ما معت من رسول الله عة . 

قال : يابن أخي والله لقد كبرت سی » وقدم عهدي » ونسيت بعض الذي كنت 
أعي من رسول الله َي فا حدّنتكم فاقبلوا . ومالا فلا تكلّفونيه , ثم قال : قام 
وسول انه 2 نوما فنا عطي اء يع ا يت مک وال تعمد اف وا 

عله ووعظ وذ كر قال آنا يمد اليا أا الا امانا بى يوك ان بان 
رسول ري اجب واا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به . فحت على كتاب الله ورعٌب فيه , ثم قال : وأهل بيت . 
أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي . 

فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زید ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه 
من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : آل علي 


.٠١۲:۳ القاموس اعبط‎ )١( 


و لعشتو غا و ف ی ي 

لايخ عليك بعد ما ذكرته توهٌّم الراوي في تفسير أهل البيت » اعلم أن احدى 
الروايتين تدلّ على المقارنة بين الكتاب وأهل البيت فى كون المتمسّك بهما حروساً 
عن الضلال . فامًا أن يكون المراد محروسيّة المتمسّك بكلّ واحد من الكتاب وأهل 
البيت منفرداً . مع جريان احتالين في أهل البيت » هما اعتبار كلّ واحد منهم أو 
اعتبار جميعهم . او المراد محروسيّة المتمسّك باحدهما منفردا والاخر منضما . مع 
جريان الاحتالين في أهل البيت . أو المراد محروسيّة المتمسّك با لجموع من الكتاب 
وأهل البيت » والاحتّالان فى أهل البيت مثل السابق » فالأقسام سنّة : 

والأوّلان باطلان ؛ لأنّ كتاب الله لا كفاية له بانفراده ؛ لاشتاله على الناسخ 
والمنسوخ والحكم والمتشابه . وعدم اندراج أكثر الأحكام فى ظاهر الكتاب , 
وظاهر أن غير أهل البيت خارج من احاطة ما نزل في البيت . 

والأوسطان خارجان عن أسلوب الكلام » وعلى تقدير المضايقة في الأسلوب , 
فالكافي ليس هو الكتاب با ذكرته » فكل واحد من أهل البيت إِمّا أن يكف في وقته 
لمن أدركه أو المجموع , بمعنى حجَيّة اجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد . وعدم 
احماله فيا أجمعوا » والثاني ليس له كثير انتفاع ؛ لتعسّر الاطّلاع على اتفاقهم فى كثير 
من الأزمان ان لم يتعذر » فلا يصح ن الضلال عن المتمسّك بأهل البيت ؛ لأنّ 
المدلول من عدم ضلال المتمسّك بهم فى الرواية التكليف بالتبعيّة ليحصل عدم 
الضلال » وعلى هذا الاحال ربا لم بحصل عدم الضلال وان سعى في السك ؛ لعدم 
امكان الاطّلاع على الاجماع لأكثر الناس في أكثر الأزمان ؛ لبعد المسافة التي بينهم , 
مع جواز عدم تحقق الاجماع بينهم ‏ وهو ظاهر » والأوّل هو المطلوب . 


(۱) جامع الأصول ۱۰: ٠١۳-۱۰۲‏ برقم : 3196. 


و الأخيران , فعلى تقدير اعتبار التعدّد والاجماع في الأهل . ظهر حكه من 
الأوسطين . وعلى تقدير اعتبار كل واحد وضمّه مع الكتاب لا ينفع على تقدير 
احقال الخطأ فيه ؛ لعدم حصول الأمن من الخنطأ بالاجتاع حينئذ كما لا خن » وعلى 
تقدير عدم الاحتال فالمتمسّك به قد نحرّس من الضلال من غير حاجة الى ضرّ 
الكتاب . هذا خلف . 

فظهر مما ذكرته من الاحتالات أنه على تقدير عدم حجّيّة قول كل واحد من 
أهل البيت لا حراسة هما عن الضلال على وجه يظهر من الخبر » فيجب حمل الرواية 
غل خَحتة فول كل وانخدفن أهل الت حق حرس القشكديه عن الضلال.: 

فأهل البيت الذين يحرس القِسّك بقول كل واحد عن الضلال » ليس مطلق 
الأقارب ولا مطلق الذرّيّة » بل ما يدل الدليل على حراسة تبعيّته عن الضلال » وان 
كان الدليل يقبن انتفاء الصفة عن الغير » فيدل الرواية على عصمة أهل البيت 
ووجوب القِسّك بأقواهم . 

فان قلت : فاتدارك الأسلوب لان القرآن بانفزاة: لا عرس عن الضلال.. 

قلت : الحراسة عن الضلال تحصل بأمرين : أحدهماءبييان طرق المداية والضلال 
بالتفصيل , والثاني ببيان من يكون من شأنه الهداية الى الطريقين بالتفصيل ‏ والأوّل 
هو الثاني فى الخبر , والثاني هو الأوّل فيه » ولعل في تقديم الثاني اشارة الى أنه هاد 
الى الأوّل . واطلاق اهادي على الاطلاق على الادي الى الهادي شائع . ألا ترى 
أله عند هداية شخص للضال عن الطريق الحسّي أو العقلي الى من يرشده الى 
المقصود . يصح نسبة اطداية الى المرشد الى المرشد , كما يصح نسبتها الى المرشد الى 
المقضود: 

فاذاغرفت.هذا بظهر لك أن القرآن حرس الممشك به عن القلال: لان 
RE‏ ا ا ١‏ :دالولا را 


وآية « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 6 واية 9 وكونوا مع 
الصادقين €" وآية « أفن مهدي الى الحقّ أحقّ أن يتبع أمن لا هدّي الآ أن 
هدى فالكم كيف تحكمون 4" فباتباع الكتاب يحصل الحراسة عن الضلال . 

فيظهر با ذكرته أله جب حمل الرواية على أنّ المتمشك بكل واحد من الكتاب , 
رک زاغو أهل يهن الاؤس اا بقار اسن و ا 
الأول من الاحتالات السنّة . ولا ينافى هذا اختلاف كيفيّة دلالة كل واحد منهما . 

ويظهر بأدنى تأمّل أَنْها تدلّ على عصمة أهل البيت كما ذكرته ‏ وعلى استمرار 
وجودهم من زمان رسول الله به الى القيامة » ويجب فى جميع الأخبار الدالّة على 
انحصار أهل بيته فى زمانه في الأربعة . وما يدل على استمرارهم الى القيامة , القول 
أن من كان على صفتهم في كون المتمسّك به مأموناً عن الضلال فهو منهم . ويجب 
تعميم العترة فی قوله ييه « كتاب الله وعترق » وجعلها بمعنى أدنى قومه که فى 
النسب . حت يدخل فيها أمير المؤمنين ع وخروج سائر الأقرباء عن كون 
سّكهم حارساً عن الضلال حينئذ بقيد « أهل بيتي » وان جعلت بمعنى الذرّيّة . 
فيدخل عا فمها بعنوان التغليب . وتدل على حمَيّة مذهب الاماميّة الاثنا عشريّة , 
وبطلان جميع المذاهب الخالفة لهذا المذهب . 

وبعد ما عرفت مقتضى الأخبار » فقل لأصحاب السقيفة والمتمسّكين بأفعاهم : 


. ۵۹ :ءاسنلا)١(‎ 

. ١۱١١۹ : التوبة‎ )۲( 

() ونس :8 

)٤(‏ وما ذكرته في بطلان الأوّلين يدلّ على بطلان الأوّل . اذا حمل كفاية الكتاب على 
كفايته في تفصيل الأمور, وما اختر ته هاهنا هو كفايته في الدلالة على الحادي , فلا تنافي بين 
الامرين « منه » . 


بأيّ شيء سكم مما ترك رسول الله مله ؟ أبكتاب الله ؟ أم بأهل بيته ؟ فأيّ آية 
من كتاب الله دكم على ما صنعتم ؟ وبتبعيّة أيّ أهل بيت فعلتم ما فعلتم ؟ وبأيّ 
معنى حملتم قول الصادق المصدّق الذي صدر عنه لارشادكم وبيان رشادكم بقوله 
«أذكركم الله في أهل بيت , أذكركم الله في أهل بيت » أذكركم الله في أهل بيتى » بعد ما 
7 
عن الايصاء ؟ 

ألم ينتهكم قول نبيّكم عن النيام ؟ أم اجترأتم في ترك الاقبال والقيام ؟ ألم يدلكم 
سياق الكلام وا حال على وجوب القِسّك بالثقلين للأمن عن الضلال ؟ ألم ير منكم 
وجوب الرجوع في المبهمات الهم البصير حي تركتم انتظار حضورهم ف هذا الأمر 
الخطير ؟ هل تدلّ سيرة الرسل السابقة أو القرآن أو كلام أمين الملك الرحمن على 
استحقاق الأمر بالمغالبة وا جيل وجعل خلافة الرسول من أباطيل الدول ؟ ألم يفدكم 
كيفيّة ما جرى في السقيفة قصد المغالبة بجا تير ؟ ألم يحصل لأحد منكم اليقين 
ادن ماوق فاا وان د . 

فان قلت : قد مسّكوا بالا ماع الذي دهم على حجَيّة الكتاب وأخبار النى اة 
فما استغنوا عن انتظار أهل البيت والمراجعة الب : فلو مشكوا بكتاب الله 
لكفاهم » فاذا ضمّ اليه قول رسول الله وة فبطريق أولى . 

قلت : مع ظهور ضعف هذا الكلام للناظر الى المقدّمة يججيء تفصيل المقام في 
مبحث ابطال امامة أب بكر . 


. » بما ذكرته ظهر مقتضى الخبر الثانى من غير حاجة الى انفراد الكلام فيه « منه‎ )١( 


حديث السفينة : 

ومنها : ما رواه الخاصّة والعامّة وعدّوه من الصحاح » وتكلّموا في الدلالة لا في 
السند . على ما يظهر من سياق كلام صاحب المغنى وما ذكره السيّد . وهو ما روي 
عنه َة « أنّ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك ». 

فان قلت : انّ هذا الخبر يدل على حجَيّة اجماع أهل البيت لا على امامة أحد 
منهم ولا على حجَيّة قوله . 

قلت : يكن هذا القدر فا نحن فيه ؛ لحصول اليقين على اجماع أهل البيت في زمان 
الثلاثة على امامة أمير المؤمنين عا وعلى بطلان امامة الثلاثة . 

ولو عمّم أهل البيت حىٌٍ يشمل الأقرباء الذين حرم عليهم الصدقة .ىا توهمه 
زيد بن أرقم فى حديث الثقلين, فع ظهور بطلانه ا ذكرته من الروايات الدالة على 
أنّ أهل البيت من هم ؟ يثبت المطلوب أيضا ؛ لتحقّق الاجماع من هذه الطائفة فى 
الزمان المذكور على امامة أمير المؤمنين لا وبطلان الثلاثة . 

اله عله يعد ها و ى رن الاه ها رمو وسال فس عا حاضلة کت 
يدعي اجماع أهل البيت مع قول بعضهم في الامامة ما قالت المعتزلة فما ؟ وأجاب 
ما حاصله : عدم الاعتداد بمخالفتهم » قال : على أَنّا لو جعلنا القول بذلك معترضاً 
على أدلّتنا وعلى اجماع أهل البيت , وقلنا/') بقول من يحكي ذلك عنه لم يقدح فيا 
ذكرناه ؛ لأنّ من المعلوم أنّ أزمنة كثيرة لا يعرف فمها قائل بهذا المذهب من أهل 
البيت كزماننا هذا وغيره » وانّا لم نشاهد في وقتنا قائلاً بالمذهب الذي أفسدناه, ولا 


(1) أى :أغقدنا يقولة وجعلنا قولة من الأقوال الى سب ال تعض الماع ول همدخل ف 
حصول الاجماع وقدحه « منه ». 


أخبرنا عمّن هذه حاله فيه . والمعتبر في الاجماح كل عصر . فثبت ما أردناء(١),‏ 
انتهی كلامه رفع الله مقامه . 

أقول : هذا الخبر يدل على عصمة أهل البيت لهك لأنّه لو كان الحجّة باجماعهم 
مع جواز الخطأ في كلّ واحد منهم . لكان العلم بالنجاة متوقّفاً على العلم بالاجماع , 
والتخلّف موجباً للهلاك . وظاهر أنّ الاطّلاع على الاجماع على تقدير جواز الخطأ 
على كل واحد منهم في غاية التعسّر » بل يكون في كثير من الأزمان في حد التعذّر , 
فلا يناسب ارادة هذا المعنى من سياق الرواية ؛ لأنّ سياقها يدل على ارشاده ل 
الأمّة الى طريق النجاة , وهدايتهم الى سبيل التجنّب عن الاك , وانتفاء الحرج في 
الدين يقتضي أن لا يكون الاطّلاع على الطريقين متعذّراً ولا متعسّراً. وعدم التعذّر 
والتعسّر يقتضي كفاية اطاعة كل واحد من الأهل في النجاة ‏ وان كانت اطاعة 
الواحد حينئذ اطاعة الكل . 

وعلى تقدير التغرّل لو فرض ارادة حجَيّة الاجماع لا يضرّنا ولا ينفعهم ؛ لأنّه مع 
ظهور اجماع أهل البيت على ما قلناه , فأيّ اجماع من أهل البيت دهم على امامة 
الثلاثة ؟ وكيف أمنوا مع عدم علمهم بالاجماع عن التخلف عن السفينة المستلزم 
للهلاك . مع نقلهم في الصحاح وشهادة السير كون فاطمة غ غضى على خليفتهم 
حي انتقلت الى روضة القدس . أهم يظنّون أن خير نساء أهل الجنّة تغضب 
ويستمرٌ غضبها على من هو خليفة أبيها بالاستحقاق ؟ أم أن خالفتها لا تنافي 
حصول الاتفاق ؟ وظاهر أن شيئاً منهها لا يوافق التصديق برسول الله ج . 

وحينئذ نقول : الامامة إِمّا حقّ أمير المؤمنين طا أو أبى بكر » والثاني باطل 
لعلمنا بمخالفة فاطمة غلك فالحة هو الأوّل وهو المطلوب . 


. ١77: الشافى‎ )١( 


وبا جملة سواء حمل الخبر على حجَيّة قول كل واحد من أهل البيت كا هو احق 
أو على حجَيّة اجماعهم . يدل الخبر على بطلان امامة أب بكر » بل على بطلان امامة 
الثلاثة , فالحقّ امامة أمير أمير المؤمنين ا ويجيء في مبحث ابطال امامة أبي بكر 
توضيح بعض ما أهملته هاهنا . 


الفصل الثانى 
فيما يتعلّق بامامة أبي بكر 
القائلون بها طائفتان : احداهما تن وقوع النصّ مطلقا فكيف الجلى, والأخرى 
تدّعى النصّ على أبى بكر , ولا كان دعوى النصّ على امامة أبى بكر في غاية الضعف 
ا 
فالطائفة الأولى عليهم اثبات أمرين : أحدهما عدم النصّ مطلقا , والثاني اثبات 
امامة أب بكر بغيره . فاستدل بعضهم على الأول ما حاصله : أنه لو كان النصّ الج 
وارداً لكان العالم به كثير ؛ لكثرة الأصحاب وتوفّر الدواعي » فيجب أن يكون أمر 
الامامة مثل الصلاة والصيام , والتالمي باطل » فالمقدّم مثله . 
ولا يصح منع بطلان التالي بتجويز معرفة كل من ينكر النصّ , وكون انكاره 
ظاهراً للدواعي ؛ لأا نعلم يقيناً من أنفسنا عدم العلم وامتناع كتان الخلق الكثير في 
الأزمنة المتطاولة ما في أذهانهم من العلم ا 
وفيه نظر ؛ لأنّ كل ما فيه نص جل لا يلزم أن يكون مثل الصلاة والصيام . ومع 
هذا أمر الصلاة لم يبق على ما كان في عهد رسول الله يِب لأنّ رسول الله ع ما 
أن يقنت في الصبح دائاً » أو يتركه دائماً. أو يقنت في وقت ويترك في آخر . مع 
اختلاف الشافعيّة وغيرهم من أهل السنّة فيه » وكذلك التكفير والاختلاف فيه بين 
المالكيّة وغيرهم منهم , وبالجملة طرق الشبه والبدع ليست مسدودةاعق الامتور 


الواضحة في وقت ما . 

فان قيل : شدّة الدواعي في الخلافة داعية على ضبط النصّ » بخلاف بعض 
خصوصيات الصلاة . 

أجيب بأنّ تكرّرها في كلّ يوم بمشهد الناس مع قلّة الباعث على الكتان يقابل 
شدّة الداعي على ضبط النصّ المعارضة بشدّة الداعي على الكتّان ويربو عنها . ولعل 
نص الامامة قبل أن يصير مقروناً بالعمل تعرّض جماعة من المهاجرين والأنصار 
لكتانه واختلاس الخلافة با حيل والخديعة قبل فراغ مستحقّ الأمر من تجهيز رسول 
لله ييه وحضوره انتهازاً للفرصة .كما عرفته في المقدّمة الثانية من المقصد , وكان 
غرض بعضهم أخذها لنفسه » وبعضهم لمن زعم انتفاعه به . 

وعامّة الناس في الأزمان لا تميز طم بل ينظرون الى كبرائهم ٠‏ ويتبعونهم في 
أفعاهم . وكمّل الأصحاب لم يكونوا حاضرين » وبعض الحاضرين من شدّة المصيبة 
م يكونوا على حاهم الطبيعيّة . وبعضهم يرون جماعة من أرباب الأهواء مائلين الى 
أمر » ولم يكونوا عالمين بأهوائهم » فصار الميل شبهة هم , فني مثل تلك ال حال عجّل 
بعضهم فى البيعة رجاءً للقرب والمازلة بالسبق » وبعضهم بالقهيد السابق على وجه 
مهدوا وبنوا الأمر عليه » وبعضهم بتبعيّة بعض » وبعضهم أخوف رجوع الأمر الى من 
يكرهونه » فشدّد الأمر بالأمور التي لا أساس ها في الشرع . 

وبق جمع منكرين على ما وقع » فبعضهم أظهر الرضا بعد ما أنكر للطمع , 
وبعضهم أنكر ما قدر وأصرّ , فلا يئس من المقدرة وخاف من الاصرار على النكير 
ترك اظهار الخلاف اتّباعاً للآية الشريفة $ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة "١4‏ . 

واستمرٌ ال حال الى آخر أَيّام الثالث . ورسخ بمب الأزمان استحقاق الأوّلِين في 


. ۱۹٥ :ةرقبلا)١(‎ 


الأذهان , حن أنّ أمير المؤمنين طا في أَيّام خلافته م يكن قادراً على تغيير كثير 
من بدعهم » ولكن يصدر منه لد ما يدل على أفعاهم في بعض الأوقات بقدر 
يناسب الوقت ء ايقاظاً لبعض النائمين , واتماماً للحجّة . ومنه ما صدر منه فى خطبته 
المشهورة بالخطبة الشقشقية (". 

وبعد استيلاء بني أمية شد أمر اخفاء مناقب أمير المؤمنين ل وكتان لمق 
أزيد ما سبق , لاظهارهم البغض والسبٌ ء وتأمرون بسنه 2 ف المساجد والمنابرء 
ويكتبون كلمات السبّ على أبواب المساجد الى زمان سلطنة عمر بن عبد العزيز , 
وان ترك في بعض أزمانه شيوع السبّ , لكن كان قائلاً بامامة الثلاثة . 

وبعد ما انتقلت السلطنة الى ولد العبّاس » كان جمع منهم عارفين باحق . لكن 
شاع الكتان لخوفهم من الاظهار قوّة أولاد أمير المؤمنين طا المستلزمة لضعف 
سلطنتهم» وكان جمع منهم غير عارفين , واستمرٌ أزماناً متطاولة باعلان الباطل في 
لباس الحقّ . وكتان الحقّ لاطفاء نور الله » وأمثال تلك الدواعي على الكتان قد 
تغلب على دواعي الاذاعة والانتشار » مثل غلبة دواعي الود والنصارى على 
كتان بشارة موسى وعيسى 840 بنبينا بُ على اذاعة البشارة وانتشارها بينهم . 
ومع هذا بق في كتبهم وزبرهم ما يضيء به الخافقان للبصير, والحمد لله رب العالمين. 

ووقوع مثل هذا مع العلم الصريم بالبطلان غير مستبعد من أصحاب الأهواء 
وأرباب التقليد والضعفاء . ألم تعلم ما صنع ابن سعد والكوفيُون بذرّيّة رسول 
القلين وسيّد شباب أهل الجنّة وذرّيّته وأقربائه ؟ مع أن كثيراً منهم كانوا من شيعة 
بهم ٠‏ ومن القائلين بحجَيّته وامامته . بعد ما وعدوه النصصرة رجاءً لشفاعة جده , 
بسبب أغراض خسيسة دنيّة » مع علمهم باستحقاق النار » ألم تقرع سمعك مقالة ابن 


. وهي الخطبة الثالثة من نهج البلاغة‎ )١( 


نفد ؟ غل ها خاء به الأخيار: 
فوالله ما أدري واف لصادق أفكّر في أمري على خطرين 
أأترك ملك الري والري منيتي أم أصبح مأثوماً بقتل حسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب ولي فى الري قرّة عين 


واظهار الاثم بالقتل في السند لعدم منافاة الاظهار الغرض الذي هو الري , 
لقرتّبه على القتل وعدمه هناك ؛ لادّعاء استحقاق الأمر الذي لا يجتمع مع اعتراف 
بالاثم . لا ينافى صلاحيّة السند للسنديّة » فاذا جوّزت قتل العترة للري وما دونه 
فلم لا تجوّز غصب حقّ أمير المؤمنين عا للسلطنة . فافرض السلطنة موضع الريء 
وتابع السلطان موضع تابع الأمير. حن يرتفع الاستبعاد عنك . 

مع أنّ أهل السنّة لا يقولون بعصمة خلفائهم في وقت من الأوقات , فلا اطّلاع 
هم على باطنهم وأغراضهم » مع عدم اباء ما نقلناه من حكاية السقيفة على ما 
ذكرناه عنها , ودلالة ما ذكرته في امامة أمير المؤمنين ليا على وقوعها . 

وما عدم وقوع النصّ على أبي بكر ء فع ظهوره من حكاية السقيفة وكلام السيّد 
بعدها ‏ نتعرّض بالتفصيل مقتضى ما جرى فما ليترتب عليه مع غاية ظهور عدم 
الل قوفل اشر 

فأقول : أبوبكر بعد ذكر الثناء وبعثة الأنبياء » ذكر ما يدفع به الأنصاز بقوله 
« فخص الله المهاجرين الأوّلين » الى قوله « لا ينازعهم فى ذلك الآ ظالم » وفي قوله 
« فلم يستوحشوا » الى قوله « وعترته » دلالة على استحقاق أمير المؤمنين عليه 
لاله اذا بني استحقاق الأمر كل وست تالا كد كه اع اا وكون احص 
المؤمنين مذ في كثير من الأوصاف المذكورة أكمل ظاهر لكل عاقل » ولا يظهر 

وبعد ذلك ذكر ما يرضى به الأنصار بذكر مناقبهم وفضائلهم التي يستحقون بها 


الاكرام ‏ ووعدهم الوزارة ونوعاً من الشراكة بقوله « يا معشر الأنصار » الى قوله 
« لا يقضى دونكم الأمور» وذكر عمر في رد قول حباب بن المنذر ما يدل على عدم 
احجال الشركة فى الخلافة بقوله « لا يجتمع اثنان في قرن » وعدم احتال اختصاص 
الأنصار بها لخروجه عن قانون العرب بقوله « والله لا يرضى العرب أن ومركم » 
الى قوله « أو متورّط في هلكة » لأنّ قانونهم يقتضي تقد الأولياء والعشيرة » وفيا 
ذكره أيضاً دلالة على اختصاصه بأمير المؤمنين ّا لكونه من أقرب أوليائه 
وعشيرته . 

وفی جواب عمر عن قول حباب الثاني بقوله « اذا يقتلك الله » دلالة على قباحة 
اخراج المهاجرين عند الله . وفي قول أ عبيدة دلالة على ارادة حباب تغيير طريقة 
الحق. وفى قول بشير بن سعد دلالة على أولويّة قومه َب بالأمر » وما ذكره أيضاً 
يدل على اختصاص أمير المؤمنين عل به . لأنّه اذا رتب الاستحقاق على القوم فمن 
هو أقرب أقوامه فهو أحقّ به . 

وفى قول أبىبكر بعد هذا القول من بشير بن سعد الذي استنبط منه ضعف 
الأنصار بصلاحيّة الرجلين للبيعة دلالة واضحة على عدم النصّ مثل الأمور 
السابقة . ومنه يظهر كمال حيلة الرجل بابهام الأمر بين الرجلين الذي لا يترتّب 
عليه البيعة على أحدهما ؛ لاله لا وجه لاختيار الواحد بلا بيان ترجيح ولا غرض 
مرها بائنات هذا اللإبديع »وطن وانحد ال رما 1 يكن عورا بغار دة 
الآخر التي ظاهرها صرف الأمر عنه واستقراره بالثالث . وحينئذ لا بحصل من 
الثالث ما توقع منه » لحصول الخوف من مستدعي الأمر سعيه في ازالة الأمر منه . 

وأيضاً جعلهما في مرتبة استحقاق الأمر حىٌ يستقرٌ هذا في النفوس . لئلاً يصعب 
غليه الآمرتغند اراد الانتقال:«وايضا ودا قت ياك خاي ارام واف 
من التأخير ما خاف , فان استدعى الناس الى بيعته يظهر غرضه عليهم » فلا طمن 


الها وان اذا قال باستحقاق الرجلين الدال عند العوام على اخراج نفسه عن 
طلب الأمر عظم مرتبته عندهم » فاذا أحال الرجلان الأمر اليه .كان أدخل فى 
انتظام الأمر ورغبة الناس » والاحالة معلومة بالامارة . ۰ 

ويمكن أن يكون الاحالة الها وردّهما عن نفسهما واظهارهما أولويّة الثالك عا 
و :الك فا ووی عن عبن ورور وی ا اانه ل كن 
القهيد على هذا النحو بل بنحو آخر . 

وما قال الرجلان « وأنت أفضل المهاجرين » الخ ظاهر أيضاً في عدم النص » بل 
المتد لوا اهل أولوقةعا ابعداو اام وعكلوا ل التو عونا ی سيق 
بشير بالبيعة لتقرّبه بالسبق » مع ما صدر منه من تضعيف الأنصار وتقوية أبي بكر » 
ارحك الوزاوة اا هرد لا هار وخم ول د طق كا يفطن ميا اراد 
بشير بدلالة الحال والمقام بقوله « ما أحوجك الى ما صنعت أنفست على ابن عمّك 
الإنارة و جرا أظلها اعا كون ار للها اع ادات 

وسبب بيعة الأوس خوف انتقال الأمر الى الخزرج لا استحقاق اگ .کا 
يظهر من قوله « فلا رأت الأوس » الى قوله « ولا تجعلوا لكم معهم نصيباً أبداً» 
وبيعة أسلم بعد هم مغل أغراض السابقين . أو عدم القييز وتبعيّة السابقين . 

وقول عمر « أقتلوه قتله اله » صرع فى قصد المغالبة ‏ والاً لم يثبت الأمر لأحد 
٤‏ الوقت المذكور ؛ لعدم دلالة النص عليه وعدم تحقّق الاجماع بعد . وبالجملة لم 
يستحقّ سعد القتل والوطى بالرجل حت بندر عضوه لا بادّعاء الخلافة ؛ لأنه ادّعى 
الأمر واستدلٌ عليه . وامجتهد الخطىء ليس آماً. فلا يستحق أدنى عتاب فكيف 
القتل » ولا بعدم البيعة لعدم نص دال على خلافة أبىبكر » كما عرفت من سياق 


. ٠۲۸-۱۲۷ :٤ راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۸:۲ - ۲۹. والشافي‎ )١( 


الحكاية ولا الاجماع . 

وف قول أبي بكر « مهلا يا عمر الرفق هاهنا أبلغ » دلالة واضحة على بناء الأمر 
على الحيلة » والأأكان الواجب أن يقول :لم يصدر من سعد ما يستحق القتل أو اللوم. 
وقول عمر « لا تدعه حت يبايع » بعد امتناع سعد صريم فى الأمر بالاكراه والجير . 
وبأيّ سند يكرهونه في البيعة ؟ مع عدم ثبوت الأمر لا بالنصٌ ولا بالاجماع كما 
عرفت . وقول بشير بن سعد « ولیس تركه بضائركم انما هو رجل واحد » صريم في 
كون قصدهم الغلبة بأىّ وجه كانت , فكأنّه قال : الغلبة لا تبطل بعدم اطاعة واحد» 
والاً فالاجماع يختلٌ بخلاف واحد وان لم ينفع الاطاعة بالاكراء!!؟ . 

فان قلت : كونه صاحب غرض بخرج قوله عن الاعتبار . 

قلت : كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار لو علم أنه اعتقد امامة 
أبي بكر وينكرها للداعية ؛ ولم يظهر منه أكثر من داعية الخلافة بدعوى الاستحقاق 
بحسب الفحوى » وأما اعتقاده بعدم استحقاقه واستحقاق أبى بكر فلم يظهر منه , 
وأيضاً عذر بشير هو عدم الضرر على الوحدة لا بكونه صاحب غرض . 

واستدأوا على الأمر الثاني وهو امامة أب بكر بدليلن : 

الأوّل : الاجماع . وخلاصة ما ذكروه : أن المهاجرين والأنصار تركوا تجهيز 
رسول الله ييه لأنّ أمر الخلافة كان في غاية الاهام » وربًا يترتّب على تأخيره 
المفاسد التي در تداركها أو يتعسر . بخلاف تأخير تجهيز رسول الله ص فانه مع 
ذم دة كان اهبر المؤمنين ا ويفضن الأضحات مل بدو الا ارف 
فواته هو المتعين بالمسارعة . 

ولم يكن سبب ترك رسول الله ع عدم علمهم با يقتضيه مرتبته . بل علموا 


. ٠۹۱ - ۱۸٤ :۳ راجع حديث السقيفة کا تقدّم الشافى‎ )١( 


شناعة تركه في تلك الحال, ومع هذا لم يبالوا بها وسارعوا الى السقيفة . لخوفهم من 
تأخير الفوات ما خافوا فواته . 

وبعد ما حضيروا السقيفة احتج الأنصار والمهاجرين با احتجّوا. وظهر ضعف ما 
قك به الأنصار وقوّة ما استدل به المهاجرون » ورجحان أبى بكر بينهم با ذكر 
الرجلان فبايعوه به » وسعد بن عبادة لكونه صاحب غرض لا يلتفت الى قوله فى 
الاجماع . ومخالفة بعض الأصحاب . مثل أمير المؤمنين عة وطلحة ان 
وأبيسفيان وغيرهم » قد ارتفع بعد مدّة واستقرً الاجماع على الأمرء ولو تغرّلنا عن 
هذه المرتبة وقلنا باعتبار مخالفة سعد في الاجماع » قلنا بعد وفاته في أوائل عمر 
استقرٌ الاجماع على امامة عمر , وامامته تدل على امامة أبى بكر بوجهين : أحدهما 
عدم القائل بالفصل , وثانهما فرعيّة امامته على امامة الأول » وحمّيّة الفرع كاشفة 
عن حمّيّة الأصل . 

ويمكن أن يقال : تحمّق الاجماع بعد وفاة سعد » بأنّ أبابكر كان اماماً في زمانه 
أيضاً من غير حاجة الى القسّك بعدم القائل بالفصل والفرعيّة . 

وفيه نظر من وجوه : 

أمنا أوَلا. فلأ الأمر الذي كان فى شأنه ذلك الاهتام هل كان رسول الله عل 
عالماً به أو لا؟ فان كان عال ما به فلم لم يعيّن الخليفة ؟ مع كون طريقته الشائعة تعيينه 
من له أدنى امتياز ومتبوعيّة في أمور ضعف احتال المفسدة فيها وأمكن التدارك 
بأيسر وجه ان حصل أدنى مفسدة . فكيف لا يبن هذا الأمر العظم الذي في 
اختلاله ووضعه فى غير موضعه مفاسد عظيمة , منها عدم رعاية حقّ أهل البيت مع 
وصيّة رسول الله ا وظهورها بينهم . واختلاف الصحابة وتشويش أحوالهم 
وتخويفهم للبيعة . واستمرار الاختلاف والتشويش بين الأمّة على ما ترى وغيرها 
كا تت هل الملا 


وأيضاً كيف لا يبيّن مثل هذا الأمر ؟ مع خفاء المستحقّ بين الناس واختلاف 
الأهواء فيه . وكون الأمور الدنيويّة والدينيّة منوطة به. وأصحاب التدبير من 
الملوك يعيّنون المستحق للسلطنة بزعمهم أو بهواهم , نظراً له أو للرعيّة أو هما عند 
و ارتو قل روا أ فک ال ا 2 
اهمال مثل هذا الأمر الذي فى اهماله المفاسد العظيمة التي علمت بعضها ؟ 

وان قلت اه لم يكن عالماً به » فكيف كان أبوبكر وعمر عالمين عند شدّة مرض 
رسول الله عة ظهور امارة انتقاله الى روضة الرضوان , والاحتياج الى التدبير في 
أمر الخلافة » حى تخلّفا عن جيش أسامة , مع غاية مبالغة رسول الله عي في 
خروج الجيش ولعنه على المتخلّف كا يدل عليه الأخبار, ول يعلم رسول الله 0 

ولو فرض عدم علمه عم مع ظهور البطلان مماشاة معهم . نقول : أرسل الله 
تعالى رسوله َي الى الخلق لينقذهم عن الجهالة ومهديهم طرق الرشاد عن الضلالة 
ألم يلهمه تعيين الخليفة مع عظم الخطب ؟ 

وبالجملة مع ظهور حصول العلم لرسول الله ية بقرب الانتقال وأمر الخلافة , 
يدل علبهما ما رووه ونقلته سابقاً من قرله يم « انما أنا بشر يوشك أن ياق رسول 
رن فأجيب » الى قوله « أذكّركم الله في أهل بيتى أذككم الله فى أهل بیتی » وغيره 
من الأدلة والآآثار . ٠ 1 ١‏ 

فان قلت : لا ينفعكم الاستبعاد بعد ثبوت الاجماع على خلافة أب بكر الدال على 
عدم التعيين . 

قلت : مع دلالة كيفيّة ما جرى فى السقيفة على أن البيعة لم تكن ناشئة عن اعتقاد 
استحقاق أب بكر للأمر نتكلّم في الاجماع أيضاً. 

وما ثانياً : فلن بعد حضورهم السقيفة تداركا لما خافوا منه . وهو تول سعد 
أمر السلطنة وقوّة حاله » بحيث لا يكونوا قادرين على دفعه » لو كان غرضهم عض 


۱۱۸ تجو اووس اط مووود ووو ML‏ سف ليده 


الخير ولم يكونوا قاصدين اختلاس السلطنة بأىّ وجه کان » وجب أن يقولوا بعد 
حضورها ما حاصله : اها المؤمنون کا أنّ رسول الله عة خير خلق الله . فصيبته 
أعظم المصائب وحرمته أعظم الحرم . فلا معنى لاشتغالنا بأمر قبل فراغنا عن 
أمره اة » فاتفقوا معنا بالمراجعة ال 0 
نشتغل بالتأمّل في هذا الأمر وما يقتضيه العقل والمرجّحات العقليّة والشرعيّة 

وأيضاً أعلمنا بالأمور بأخبار رسول الله ية وهو أمير المؤمنين لي مع جمع 
من كقل الأضحاف مفقولا بأمر ر مزل الله 2012 ارو رة لاه راا 
فلا وجه لتأسيس مثل هذا الأمر الخطير بغير المراجعة الى أمثاهم , وبعد الفراغ من 
أمر التجهيز والدفن نستقرٌ في مكان مناسب ونجول بالاراء الصائبة » ونسمع حجة 
كل من يدّعيها . ونتأمّل فيها مرّة بعد أخرى لاستكشاف الحال ء وبعد المعاودة في 
النظر ومشاورة أصحاب البصيرة والخير والاطمئنان بالمستحقّ للأمر » نقضي با فيه 
عضول رخات انان 

وخلو أمر السقيفة عن أمثال هذه الأمور مع اشجاله على ما اشتمل ٠‏ شاهد على 
أن بناء آم التقيفة ل يكن مبنتاً غل الآراءء حى طهر من الآتقاق ف اللفظ بينم 
على فرض التحقيق كونه كاشفاً عن الاتّفاق في الاعتقاد الذي هو المعتبر في 
الاجماع, بل خلوّه عا ذكرته واشتاله على ما عرفته شاهدا صدق على أن كان بناؤه 
على الأهواء والحيل التي لا تدل على اتفاقالاعتقاد لو فرض الاتفاق في اللفظ . 

وأيضاً ترك الأنصار رسول الله َيه يدل على غاية اهتامهم في أمر الدين ‏ حى 
1 مهربوا عن شناعة ترك أمر رسول الله 1 لعلمهم بكون أمر الخلافة أهمّ, 
والمنفعة التى تقرتّب على انتظامها أ" فذهلهم المسارعة الى مرضات الله ترك 
ا والمسارعة الى أمر به تشييد الأصول . وأمثال هذه الجباعة لا يفعلون ما لا 
يكون فيه مرضات الله تعالى ؛ لدلالة فعلهم على غاية الاهتام في أمر الدين » حت لم 


مالاا قال النالون عاف قى رة لا ولا افون وة لاش ١١»‏ ورواية 
١‏ أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم » شاهدة طم » فكيف ولون من لا حقّله. 

اذا كان نخاط:وشاجيينا غرفثمفاما أن كانوا يولوق سعدا اشر التباطة 
والخلافة أ ا :فان ولو كات ا اة کت ولتي لكوتي خناعة كتير ة من 
أهل الخير والصلاح » ومن كمّل المسارعين الى مغفرة من رجهم > ومن الأصحاب 
الذين عرفت مرتبة الاقتداء بهم » ولا يفعل مثل تلك الجماعة بل بعضهم مالا يوافقه 
الشرع الأنور » ولا غضاضة على اطاعة الشرع . وان لم يكونوا كولونة اده 
استحقاقه الأمر » وكونهم على الصفات المذكورة يمنعهم عن مثل هذا الأمر الشنيع , 
فلا باعث على حضور قريش السقيفة وترك رسول الله به مع افتخارهم بكونهم 
من الطائفة التي رسول الله عة منها . 

وا فة قنفة الاأضارمائنة عن الظلم والطغيان ‏ فلا يصلح جعل اجتاعهم فى 
السقيفة لاعتادهم على قريش في تجهيز الرسول يي واشتغاهم بأمر الخلافة على 
وجه شرعىّ سبب ترك قريش رسول الله 1 على وجه لا يليق بأوساط الناس 
بلا غرض 0 

فان قلت :لم يكن الأنصار غير متّهمين عندنا . والمسارعة الى السقيفة من أعظم 
مارات اا واوا مع كوا خيرا واتعدا سار بالخبارة ا ار نداد 
كثير من الصحابة ‏ ولو كانت حقّاً كانت مأوّلة ألبنّة » فحينئذ يمكن الخيانة فى أمر 
الخلافة والمسارعة في البيعة قبل ظهور المستحقّ . وتدارك الباطل بعد البيعة نما 
را قفوو رامال ا ا ر وموس نالل کات 
يحكم بشناعة العقول تداركاً لما هو من أعظم الأمور , فا راعيناه أعظم مما تركناه . 


.68 :ةدئاملا)١(‎ 


SS ١‏ ال اراقع ل DAL‏ وام ارط ومو و ا د Ase‏ سفينة النجاة 


قلت : ان كان الأتصار متّهمين بالباطل , يمكن ١7‏ أن ن يكون قوهم بخلافة أبي بكر 
اش للدواعي لا الاعتقاد ‏ والعبرة في الاجماع هى الاعتقاد لا القول على تقدير 
تسليم الاتفاق في القول » واتّهامكم في أموركم مثل اتّهام الأنصار أو أزيد , كما ظهر 


)١(‏ خلاصة الكلام : أنه هل كان ن¿ الأنصار معتمدين عندكم في الأمر الديني أم لا؟ فعلى 
الأول لم يصلح اججاعهم في السقيفة لسببيّة ترك المهاجرين تجهيز رسول اله عة وان لم 
يكونوا معتمدين . فلا دلالة في بيعتهم على كونها على وفق الضمير . 

فان قلت : وان كانوا معتمدين . والمعتمدون يجتنبون عن تعمّد الظلم والطغيان » لكن لم 
يكونوا روسان عن الخطا والنسيان “فيمكن صدوريبعة غير المسشدق خطاء عن عضي 
. وعن بعض آخر بتبعيّته ذلك البعض ؛ لأنّ عامّة الناس لا مدرك هم » بل ينظرون الى فعل 
كبرائهم . وعن بعضهم للخوف بقوّة حال غير المستحق ببيعة الطائفتين . وطريقة العرب 
اهتامهم في رعاية العهد والبيعة بأيّ وجه كان » فيمكن منه حميّة كلّهم أو جلّهم عن الرجوع 
عن مقتضى البيعة على تقدير ظهور الخطأ. واعتادهم فى ترك تعمّد بيعة غير المستحقٌ لا 
يستلزم اعتادهم فى نقض البيعة الفاسدة على تقدير ظهور الخطأ وترك الحميّة المذمومة . 
وهذا القد ركاف للمسارعة الى السقيفة . 

ألا ترى انّ بشير بن سعد تكلّم ا تكلّم بعد سماع كلام المهاجرين » وقبله لم يتكلم هو 
ولا غيره بمثل هذه المقالة , إِمّا لعدم علمهم بقباحة البيعة على الأنصار , وإِمّا لعدم التأثير 
بغير معاونة المهاجرين » فلوم يحضر المهاجرون وتأخروا عن حضور السقيفة » لم يبعد من 
ظاهر المكالمة المنقولة عن الأنصار بيعة جع على واحد منهمٍ والتر نب على بيعتهم بيعة باق 
الأنصار لتبعيّة الكبراء أو الخوف كا ذكرته . وقوّة حال الأنصار بغير حجة شرعيّة وعدم 
امكان معارضتهم بعد القرّة وتحقّق المقدرة . لكون معارضة أصحاب المقدرة والسلطنة في 
عرضة الآفات العظيمة . 

قلت : ما جوّزت من الأنصار يجري في مجموع المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا في 
السقيفة مع مزيد , وهو تعمّد بعض المهاجرين في الظلم والطغيان » وعدم مبالاتهم بقول 
رسول الله عة والعصيان , ومع كفاية الاحتال هاهنا بحصل لك بالتأمّل - فيا ذكرناه في 
الكتاب ونذكره - العلم القطعىّ بتحقّق مقتضى الاحةال ' فتأمّل « منه » . 


نا ذكرته فى أمر السقيفة . 

وأمّا ثالثاً. فلن عدم الالتفات الى تخلف سعد , والتعليل بكونه صاحب غرض 
لا وجه له , وانما يصح عدم الالتفات لو علم أله يعتقد استحقاق أَبي بكر وتخلف عن 
البيعة للغرض . وأما اذا جوّز مع كونه صاحب غرض اعتقاده عدم استحقاق 
أبي بكر -كا أومأت اليه - سواء اعتقد استحقاق نفسه أم لاء فلا وجه لعدم 
الالتفات ‏ كما يظهر لمن تدبّر في دلائل حجَيّة الاجماع . 

وما رابعاً. فلأنه يجوز أن يكون بيعة بشير بن سعد للحسد على سعد بن عبادة , 
كما ذكره حباب بن المنذر ف السقيفة . أو طمع الوزارة الموعودة والقرب كما ذكرته 
لا لاعتقاده الاستحقاق . 

واا فاه غور أن رن ال رس اک اي خلانة نمت و اا 
الخزرج .كما نقل هذا القول عن بعضهم فى حكاية السقيفة لا للاعتقاد . 

وما سادساً . فلأنّه يجوز أن يكون بيعة جماعة للخوف عن فظاظة عمر » ألم تر 
أنّ سعدا مع كونه أعظم قومه بل أعظم أهل المدينة جاهاً يقول عمر في شأنه فى وقت 
البيعة لا رأى القوّة ببيعة جمع » مع عدم حصول الاتّفاق وعدم حضور كمّل 
الأصحاب : أقتلوه قتله الله » ثم قال : لقد هممت أن أطأك حن يندر عضوك . 

وأما سابعاً » فلأنّ الامتناع عن البيعة الذي ظهر من سلبان وأبى ذرٌ وطلحة 
وزبير وعباس وأبى سفيان وغيرهم يدل على أمرين : أحدهما علمهم بعدم 
استحقاق الأول للخلافة . وثانيهها كون بيعة ال جماعة : إِمّا لغرض جلب النفع » أو دفع 
الضرر . سواء كان ذلك الضرر احتال اصابة بعض المكاره بعد الاستقلال أو 
استبلاء ما كر هون انكبلاءه أو للعسنية. 

والظاهر أن بيعة أكثر العوام من هذا الباب , لا لعلمهم باستحقاق الأمر بما جرى 
في السقيفة . ولولم يكن امتناعهم عن البيعة لعلمهم بالبطلان وعدم الاستحقاق لم 


يكن للامتناع معنى ؛ لأنّ الدلائل التي بها تمَسّكوا فى استحقاق الأول للخلافة كانت 
منتشرة في ألسنة الناس » بحيث لا يمكن خفاء أصل الدلائل . لكونها مع كونها 
ننكورة و معو النانى لغوت عل ا .ركه عدم لتنج بين رايا 
على الامتناع . ولا خفاء مقتضاها لو كانت مقتضية لاستحقاق الأوّل . 

وكيف يظهر على العام والخاصٌ من غير حاجة الى التأمّل والمراجعة ولا يظهر 
على مثل سلمان وأبي ذرّ ؟ مع ظهور جلالتهما وقول رسول الله ب فى شأنهما ما 
قال . ومع ظهور عدم احتال ظهور الأمر على العامة والخاصّة وخفائه على كل 
الممتنعين , أو خفائه على البعض وامتناع البعض للدواعي ؛ لان جلالة البعض مانعة 
عن الأمرين » واحتاله فى البعض الآخر لا يضرّنا ولا ينفعهم الاحتال كاف لنا 
ومبطل لاحتجاجهم » كا هو ظاهر لمن له أدنى ربط بقانون المكالمة . 

ويدل على الجلالة ما روى ابن الأثير في جامع الأصو ل» فى آخر النوع الخامس 
من الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأوّل من كتب حرف الفاء . وهو 
كتاب الفضائل والمناقب . من صحيح الترمذي »عن بريدة . قال :قال 
رسول الله يي : ان الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة وأخبرني أله بهم » قيل : 
یا رسول الله سمّهم لناء قال : على منهم يقول ذلك ثلاثاً. وأبو ذرٌ والمقداد وسلمان , 
وأمرني ربن بحتهم وأخبرني أنه E‏ 

وفى آخر النوع الأوّل من الفصل الثاني من الباب المذكور والكتاب المذكورين . 
من صحيح الترمذي » عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله مه :ان الجسنّة 
تمان البعلاتة بعل و 

وفى أَوّل النوع الثالث من الفصل المذكور» من صحيح القرمذي , عن أنس قال : 


(۱) جامع الأصول ٤۲٤:۹‏ برقم : 71/8177. 
(۲) جامع الأصول 4١7:9‏ برقم : .1۳١١‏ 


حول خلافة أبيبكر ل 


ال ول ]ان أن قال :ها أظلت لارا و ل اقلت الغبراء اصدق هة 
من أَبىِذرٌ أشبه عيسى للد فى ورعه » قال عمر : أفنعرف له ذلك يا رسول الله ؟ 
ET‏ 

وروی فی مبحث فضائل أبيذرٌ . عن ابن عمرو بن العاص » قال : معت رسول 
اه يقول :نا أطلت التي برل اقلت ارا ادى من أن 

6 و امات 8 د ا 1" 

ومن صحيح الترمذي » عن أبى ذرٌ قال : قال رسول الله َي : ما أظلت 
الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي طجة أصدق ولا أوفى من أَبِيِذرٌ شبه عيسى بن 
مرج » فقال عمر بن الخطّاب كالحاسد : يا رسول الله أفنعرف ذلك له ؟ قال : نعم . 


وقال : وقد روى بعضهم هذا الحديث » فقال : أبوذرٌ يشي ف الأرض يزهد عبسوع 


)۳( 
E‏ 
وروی البخاري ومسلم حديثا طويلاً في اسلامه » یدل على جلالة قدره وعلوٌ 
00 


وفي فضائل سلان الفارسي » من صحيح الترمذي , عن أبىيهريرة . قال : تلا 
زول 121 هذا ا غ وان ولا هدل فوم خيرك 2لا ركتريوا 
أمثالكم 4 قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال : فضرب رسول الله اة على منكب 
سلمان ثم قال : هذا وقومه . وروى رواية أخرى عنه قريباً منها مع زيادة قوله مي : 
الدع تس يد ار كان الافاو سوط ا چا ا 


(۱) جامع الأصول ٤۱۷:۹‏ برقم : /3751. 
(۲) جامع الأصول :٠١‏ 6" برقم : .1041١‏ 
(۳) جامع الأصول 76:٠١‏ - ۳۵ برقم : 10۸۲. 
(؛) جامع الأصول ١ 0٠‏ برقم : 30417. 
(5) جامع الأصول ٥۲:۱۰‏ - ۵۳ برقم : 13105. 


ويظهر من أمر الله تعالى بحبّ المذكورين في الرواية واخباره بحبّه ايّاهم » وذ كر 
رسول الله م أمر الحبٌ والاخبار به أوّلاً عند الاجمال ‏ وذكرهما آخراً عند 
التفصيل دلالة واضحة على اتصافهم بأعلى مراتب الكمال والصلاح . كدلالة 
اشتياق الجنّة عليه . 

فأمثال هذه الجماعة كيف يمتنعون عن البيعة المأمور بها شرعاً . مع ظهور أمرها 
على المهاجرين والأنصار. ألعدم قدرتهم على فهم الحجج والدلائل الواضحات التى 
نيديا تراص ا ر مقف ماسو ر الاسنانة ى اا 
للأغراض الباطلة التي ها الاستيلاء على أهل الأهواء ؟ وتجويز عدم القدرة في مدّة 
الامتناع مع الظهور التامٌ الذي يدل عليه مبايعة الأقوام بلا تأمّل ورويّة بعد سماع 
الحجّة . مع اشتهار حججهم التي بني عليها أمر البيعة . وعدم الباعث على الاخفاء 
لشوكة الطالب وعدم المعارض لا معنى له . 

والأغراض الباطلة كيف تتطرّق الى أمثال تلك الجماعة ؟ كيف ؟ ومع كون 
اثبات الاستحقاق في أوّل الأمر أصعب وأشكل لم يحصل التوقّف بعد البيان بين 
المبايعين أصلاً. وفهم تماميّة حجّة تلقّاها الجماعة التي بحسن الظنّ بهم بالقبول أيسر 
محصول غاية الاقبال التي فى شيب أشراضةة الأتعفال من فهمها قبل ذلك : 
اا ا ول و عل للا نما مكدو وا 
وكون صاحب الحق غير أبي بكر . 

وعلى تقدير عدم الدلالة الواضحة الاحتال كاف لنا هاهنا ؛ لأنّ غرضنا هاهنا 
عدم ظهور كون البيعة على وجه يدل عليه الحجّة التي يمكن التعويل عليها . وعدم 
ظهور الاتفاق اللسانى ما قد رووا على اظهار الخلاف , وعدم ظهور اتفاق الاعتقاد 
٤‏ وقكيفة الازقات. 

وأيضاً كيف لم يقل بهذا الأمر الواضح الذي به تقوية الدين والشرع من لم يضل 


الخضراء ولم يقل الغبراء أصدق طجة منه ومن له شبه عيسى عه وزهده أُوّل ما 
بلغه ؟ ولم يظهر الله أمر الخلافة له . مع وضوح الحجّة وبلوغ الدعوة , حتى يسرع الى 
هذا الخير أيضاً. على ما هو شأن من هو أدنى مرتبة منه ‏ مع أن الله تعالى هداه الى 
الرسول بب بغير دعوة بلغته . وجعل الذئب وسيلة لايمانه برسول الله َي في بدو 
الحال, ألم يكن فى انكاره خبرة للبصير بما وقع ولا الحيرة ؟ 

ايشا أل يدل انشاع لان عن البينه مع اخبادرسول الله ع بعد النوال 
بقوهم « ومن يستبدل بنا ؟ » بقوله « هذا » مشيراً به إلى سلمان في تفسير قوله تعالى 
١‏ وان تتولوا ) على ضدّ مطلوبهم أقوى من دلالة البيعة والسكوت على مطلوبهم . 

وأمّا ثامناً. فلن منازعة أمير المؤمنين مد وامتناعه من البيعة تدل على بطلان 
ما شيّدوا به أمر الببعة , وال لكان أسرع الجيبين » ولا يمكن أن يكون الامتناع ناشئاً 
من عدم ظهور الحقّ عليه , مع كون أمر البيعة على الوجه الشرعي » وكيف يجوز أن 
يظهر حمّيّة أب بكر ولزوم البيعة لأكثر الناس ولم تظهر لأعلمهم ؟ فلم يبق لسببيّة 
الامتناع أمر الا علمه ببطلان الأمر » وقوله ببطلان الأمر قول رسول الله ييل 
ببطلانه ؛ لتظافر الأخبار بقول رسول الله بُ : يدور الحقّ مع على حيث ما دار . 

فان قلت : لا نسلّم أنّ تأخير البيعة وقع بعد الطلب , وعلى تقدير وقوعه بعده» 
فلا نسلّم وقوعه لعدم القول باستحقاق الأول للخلافة , بل للوحشة التي نشأت من 
عدم مشاورتهم ايّاه في هذا الأمر : وفي أمثال تلك الأمور قد يحصل نوع غضاضة 
لكمّل الناس » من غير أن يكونوا معتقدين بطلان الأمر » ولا نافين لوقوعه على وفق 
الشرع . 

ويؤيّد ما جوّزناه ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول في الباب الثاني من كتاب 
الخلافة ‏ من صحيح مسلم » عن عائشة , قالت : انّ فاطمة بنت رسول اله وله 
والعباس أتيا يلتمسان ميرائهها من رسول الله م وهما حينئذ يطلبان أرضه من 


فدك وسهمه من خيبر, فقال أبوبكر : انی سمعت رسول الله بی قال : لا نورث ما 
ركا دة انا ياكل ال دى هد اا لمال هوان لا ادم أمرا رابت 
رسول اله َه يصنعه فيه الا صنعته - زاد في رواية :ان أخشى ان تركت شيئاً من 
أمره أن أزيغ - قال : فأمًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر الى على وعيّاس فغلبه عليها 
علي » وأمّا خيبر وفدك فأمسكههما عمر وقال : هما صدقة رسول الله يه كانتا 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما الى من ولي الأمر » قال : فهما على ذلك الى 
الو 

قال : في رواية فهجر ته فاطمة » فلم تكلمه في ذلك حت ماتت » فدفنها علي ليلاً 
ولم يؤذن بها أبابكر » قالت : فكان لعلىي وجه من الناس حياة فاطمة » فلا توفيت 
فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على . ومكثت فاطمة بعد رسول الله ا سّة 
أشهر ثم توقّيت » فقال رجل للزهري : فلم يبايعه على سنّة أشهر ؟ قال : لا والله ولا 
أحد من بنى هاشم حت بايعه علي . 

فل رأى على انصراف وجوه الناس عنه » ضرع الى مصالحة أبي بكر » فأرسل 
الى أبى بكر ائتنا ولا تأتنا معك بأحد , وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدّة عمر , 
فقال عمر : لا تأتهم وحدك » فقال أبوبكر : والله لآتِيئّهم وحدى ما عسى أن يصنعوا 
بي » فانطلق أبوبكر فدخل على على وقد جمع بن هاشم عنده . 

فقام علي فحمد الله واثنى عليه با هو أهله . ثم قال : أمّا بعد فلم يمنعنا أن نبا يعك 
يا أبابكر انكاراً لفضيلتك . ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله اليك , ولكن كنا نرى أن 


ا 
موا 


لنا فى هذا الأمر حًا فاستبددتم عليناء ثم ذكر قرابته من رسول الله عا وحقّهم , 
فلم يزل علي يذكره حتى بكى ابو بكر وصمت علي . 

فتشيّد أبوبكر » فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله , ثم قال : أمّا بعد فوالله لقرابة 
رسول الله به أحبّ الى أن أصل من قرابتى . وا والله ما ألوت في هذه الأموال 


الى كاتك یی :وتدكم عن ا لیر :وکن سحت رسول الله 802 يقول :لا نورت ما 
ركنا ضتدقة, انما يأكل آل نقد .هذا الخال :أن وال لأ أدع أمراً ضنغه رسؤل 
لله َة الأ صنعته ان شاء الله . ثم ساق الكلام الى بيعت . 

وجه التأبيد: تصريحه عه بأنْه لم يكن مانعه من البيعة انكار الفضيلة والنفاسة , 
وما يشتمل كلامه ل عليه من أنّ الخلافة خير ساقه الله تعالى الى أبي بكر » فلو لم 
يكن أهلاً لها لم يعبر ليد عنها بالخير, ولم ينسب سياقه الى الله تع لى . 

وبعد ما صرّح طلا أنّ مانعه من البيعة لم يكن ما ربا يتوهّم ا لجاهل بمرتبة 
أبى بكر . قال + فائعة انه يز أن له فی هذا الأمر حمّا فاستبددتم عليناء ومراده ل 
من هذا الأمر إِمّا الخلافة ‏ وإِمّا المشورة , والأوّل باطل ؛ لأنه صرّح باستحقاق 
أي بكر للخلافة » وأنّ المانع لم يكن انكاراً لفضيلته والنفاسة » علم أله كان طا عالماً 
باستحقاق أبى بكر للخلافة , فتعين الثاني . 

وصيروة الوحشة مانعة لأمير المؤمنين عا عن تعجيل البيعة أقوى دليل على 
عدم منافاة التأخير في مثل هذا الأمر العظيم للوحشة للكمال ؛ لأنّه بهذا الحديث 
الصحيح ظهر أَنّ الوحشة كانت هي الباعثة على تأخيره لا عن البيعة , 
وبالأخبار الصحيحة المتظافرة مثل حديث الطائر والمنزلة والراية وغيرها من 
الأخبار الكثيرة ظهر كونه يا في أعلى مراتب الكمال. فوجب أن يحمل أن 
صيرورة الوحشة باعثة على تأخير مثل هذا الأمر ‏ والامتناع عنه مثل هذه المدّة 
ليست قادحة في الكمال . 

فظهر التأييد وتم المقصود بهذا الخبر الذي رواه مسلم الذي من أجلَّة الناقدين 
للأخبار , وبهذا التجويز والتأييد خرجت بيعة المهاجرين والأنصار عن البطلان . 


.۲۰۷۹ : برقم‎ ٤۸۳ - ٤۸۲ : ٤ جامع الأصول‎ )۱( 


واندفعت المفسدة الواضحة التي هي خطأ مثل تلك الجماعة الذين قتلوا العشائر 
والأقارب لتحصيل مرضات الله تعالى . وبذلوا الأمو ال والنفوس في اطاعته . وان 


سلّم عدم الاجماع على ما قالت الشيعة . 
قلت : فيه نظر من وجوه : 


ما أَوّلاً. فلأنّه مع كون منع تأخير البيعة عن الطلب مكابرة صريحة » كبا يدل 
عليه السير والأخبار دلالة قول الزهري « فلا رأى على انصراف وجوه الناس عنه 
ضرع الى مصالحة أب بكر » ظاهرة! ١‏ فى امتناعه طا عن البيعة مادام المقدرة . 
وقوله عي « فلم يمنعنا أن نبايعك » صعريم فيه . 

وأمّا ثانياً . فلن منع كون امتناعه طا عن البيعة ناشئاً عن اعتقاده للا عدء 
الاستحقاق لا معنى له ؛ لأنّه لو كان قائلاً به وبوقوع البيعة على وجه شرعيّ مع 
هور اال در تن ا دة غل التاضى ».ولو كانت مو الط باو كك عور 
التأخير عنه ؟ 

وأيضاً مسارعة الصحابة في الأمر المذكور يوم السقيفة كانت دالّة على نهاية 
اهتامهم فى أمر الخلافة الدالّة على كون التأخير فيه تهاوناً فى عمدة الواجبات 
المضيّقة . وبعد ما حصل الرضا وظهر الاستحقاق وأمكن البيعة » كان تعجيل البيعة 
واجباً أو راجحأ والوحشة عن فعل الواجب أو الراجح لا يليق باوساط الناسن» 
فكيف تنسبونها اليه طا ؟ مع علمكم ببعض مراتبه » فهذا التأخير دليل قطعيّ على 
اعتقاده بعدم استحقاق الأوّل الكاشف عن عدم استحقاقه في الواقع لدوران الحقّ 
مه خا دار 

وأمّا ثالثاً فلأنّ تأخير بنى هاشم أيضاً كان : إِمَا للوحشة » أو لعدم بيعة أمير 


.» المراد بالظهور هو الاستغناء عن النظر لا مقابل الصريم « منه‎ )١( 


حول خلافة أبيبكر ل ا 11 1[ 00 


المؤمنين لكلا ظنّاً منهم أله لإ يقول بعدم استحقاق الأوّل للخلافة . وقول بعدم 
الاستحقاق يدل على عدم الاستحقاق » أو لأنهم وان كانوا عالمين بأنّ أمير 
المؤمنين لجلا عالم باستحقاق الأوّل للأمر لكن لا ترك البيعة للوحشة تركوها اقتفاءً 
به ند في القرك . وان لم يوجد ما دعاه قد الى الترك فم . 

والأوّل باطل ؛ لأنّ الوحشة على وقوع الأمر على وفق الشرع المطاع أعلمهم به 
وعلمهم بعلم الشريف والوضيع حمَّيّة هذا الأمر » لا وجه لهاء فكيف يتركون البيعة 
الواجبة عليهم سّة أشهر ؟ ويتّهمون البريء بالغصب وأنفسهم بالعصبيّة ؟ لدلالة 
الترك على أحدهما ظاهراً. 

والثاني لا معنى له ؛ لأنّ وضوح استحقاق الخلافة كان في مرتبة لم خف على 
أوساط الناس » فكيف يخفى على بني هاشم ؟ مع كونهم من كمّل الصحابة وأهل 
العلم والقيز , فلم م يصر عدم بيعة أمير المؤمنين لله شبهة لغيرهم وصار شبهة 
هم ؟ والأقربيّة لا مدخل لا فى الشبهة , فلم لم يعلمهم أمير المؤمنين لجلا 
بالاستحقاق حى يتخلّصوا عن هذا الظرٌ . هل كانت وحشة أمير المؤمنين للا 
مانعة عن الاعلام ‏ ولا يخ أنّ ظنّ هذا بأمير المؤمنين لا من بعض الظر“ . 

والثالث لا وجه له ؛ لأنّ ترك أعاظم الصحابة المسارعة الى الخير . بل تركهم 
فعل الواجب مدّة متادية لوحشة أمير المؤمنين لكلا لا معنى له . وأيضاً يجب على 
أمير المؤمنين لق اذا رأى ترتّب ما ترتّب على تأخير بيعته من ترك , عاتم ان 
يقرك الاصرار على مقتضى وحشته ويبايع حت يبايعوا أو يأمرهم بالبيعة » ويقول 
رعاية البيعة هاهنا مظنّة بطلان حقّ أبيبكر ‏ أو عصبيّتكم وتبعيّتكم في مثل هذا 
الأمر غير حمودة بل مذمومة , اعلم أن تجويز أيسر هذه الأمور بقنبر لا معنى له 
أصلاًء فكيف ينسبون الى أمير المؤمنين لاإ ؟ 

اعلم أن هذا الخبر صري في أنّ ببعة أبيبكر كانت على خلاف مرضات الله 


ERS‏ جل مه ما E SRSA vO RRO‏ الفا 


تعالى» وتأخيره ّا كان لضرورة الاجتناب عن معاونة الاثم والعدوان » فلا 
رأى قوّتهم وضعف الحقّ بوفاة خير نساء أهل الجنّة » اقتضى التقيّة وشريفة « ولا 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة €" المداراة معهم , ومع هذا في التأخير اتمام الحجّة على 
الناس بِأنّه لو كان في بيعة أبيبكر خيريّة لم يؤخَّرها من كان أسرع المؤمنين بعد 
رسول الله له الى اخيرات . 

وقوله طا « لم يمنعنا أن نبايعك يا أبابكر انكاراً لفضيلتك » وغيره مما يدل على 
E‏ اع الو لح SG‏ 
تأخير. اللا ٠13‏ ويحصل من هذا الخبر وسيرته عه وما نقل عنه عة فى مواضع 
متعددة الط بان ل كان متكا لقان الأول للام وكازها البيقة ونكرغا 
بها بعد مدّة اختلف في قدرها أنه كان أربعين يوماً أو سنّة أشهر 

وعلى التقديرين نقول : إمَا أ ن يكون امتناعه وانكاره في المدّة غير حقٌ, أو 
اعترافه به بعد المدّة » فانّ قلنا عة مقتضى ظاهر الاعتراف . فتركنا مقتضى 
الروايات المتظافرة بدوران 5 معه حيثا دار » بل سيرة أمير المؤمنين اا الي 
هي كونه أسرع المؤمنين الى الخيرات . وأطوع الأصحاب للقربات » وأصدق 
السابقين فى الأقوال والأفعال . وان قلنا بحمَّيّة مقتضى الانكار . حملنا البيعة على 
الاضطرار . والتكلّم با ظاهره خلاف الواقع عند شدّة الخوف لا ينافي دوران الح 
معه حيعا دار ؛ لأنّ المراد من الدوران دورانه عند التكلّم بما له فيه الاختيار . 

ومع غاية ظهور ما ذكرته قلت : لو تنْرّلنا عن الظهور لا يقدر على نف احتال ما 
ذكرته من شم رائحة الانصاف . وهو كاف لانتفاء العلم بتحمّق الاجماع الذي هو 
مناط استد لاهم . 


.١96 : ةرقبلا)١(‎ 


حول خلافة أبىبكر a o‏ ااا 


فان قلت : يدل على كون بيعته ع مقرونة بالرضا . وعدم كون الخلافة حق 
أمير المؤمنين طا قبل الثالث , ترك المحاربة مع الثلاثة » مع غاية الشجاعة وتبعيّة 
جماعة من كمّل الصحابة ومحاربته مل مع أصحاب الجمل وصقين مؤيّدة لما ذكر . 

قلت : لا تحقّق أمر البيعة في السقيفة بالحيلة والمغالبة في المتبوع » وللطمع في 
بعض . والشبهة في بعض » وتبعيّة الأكابر في الجماعة التي لا مدرك هم , اشتدّ أمر 
السلطنة بحيث يحتاج الحاربة معهم الى جمعيّة عظيمة لم تكن مع أمير المؤمنين ل 
والمؤيّد الذي ذكرته لا تأبيد فيه أصلاً؛ لأنّ حاربته مق مع الطائفتين انما كانت بعد 
تحقّق السلطنة والشوكة ‏ فأىّ نسبة بين الأمرين ؟ 

ويؤيّد ما ذكرته من قلّة الناصر, ما نقله عبد الحميد بن أبى أب الحديد فى شرح 
نهج البلاغة بقوله ويقال : انه ع لا استنجد بالمسلمين عقيب يوم السقيفة وما 
جرى فيه . وكان يحمل فاطمة غل ليلاً على حمار وابناها بين يدى الحمار . 
وهو علد يسوقه , فيطرق بيوت الأنصار وغيرهم » ويسأهم النصرة والمعونة, 
أجابه أربعون رجلا فبايعهم على الموت , وأمرهم 1 يصبحوا بكر ة علق رؤوسهم 
ومعهم سلاحهم . فأصبح لم يوافه منهم الأ أربعة الزيبر والمقداد وأبوذر' وسلمان ؛ ثم 
ا تاشم من الل فاده فالا صك غدرة :فا كاده متي الا رة 
وكذلك في الليلة الثالثة ‏ وكان الزبير أَشدّهم له نصرة . وأنفذهم فى طاعته بصيرة , 
حلق رأسه وجاءه مراراً وف عنقه سيفه . وكذلك الثلا ثة الباقون , الا أن الزبير هو 
كان الرأس فبهم , وقد نقل الناس خبر زبير لا هجم عليه ببيت فاطمة عله وكسر 
000000000 
وما يؤيّد ما ذكرته : أله مع عظم سلطانه عة ووضوح بطلان معاوية » تحدّق 


.١5 :1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


الحاربة بينهما وامتدٌ زمانها . ولم يمتز الغالب عن المغلوب » حى انتهى الأمر الى ما 
انتهى اليه » فبأيّ شيء حكمتَم بأنّ أمير المؤمنين ع كان قادراً على حاربة الناس ؟ 
مع كثرة الأعداء وقلّة الناصر . 

وأيضاً الحاربة بين أصحاب رسول الله ع عند خروجه الى روضة الرضوان 
وقبل استيلاء شوكة الاسلام على البلدان ربما صار شا لطم الكقار وغلبتهم على 
المسلمين , ومثل هذا الخلاف في أمثال هذه الأحوال يصير سبباً لاستيلاء الأعداء . 
كما يدل عليه السير الماضية . 

وأيضاً را صار تلك الحاربة سبباً لضعف اعتقاد المسلمين وارتدادهم عن 
الايمان » بتوهّمهم أنّ هذا الدين لو كان حمّاً لم يسرع أصحابه الى المقاتلة في يام 
أوائل انتقال رسول الله َة الى دار السلام » بحيث كانت مضيرّتها على الدين أعظم 
من مضيرة ما وقع من البيعة الباطلة . 

وبالجملة يدل القاطع على امامة أمير المؤمنين عا وبطلان امامة بي بكر »وتلك 
الشبهة السخيفة تندفع بأحد هذه الاحتالات . فلا وجه لذكرها فى مقابل ما سمعتم , 
وباب مدينة العلم أعلم بما يقضتيه ا حال وبا سمعه من سول الله بء فالعمدة هي 
الدلالة على حي أمير المؤمنين طا وبطلان امامة من جوز امامته. 

وأا زايا :فاكف الا تياد الى د كر ت وطن دة وكيونه اضف 
مراتب شتی من ترك بني اسرائيل اطاعة هارون لكا مع استمرار نبوّته وظهور 
خلافته واقرارهم با بمجرد غيبة موسى لا مع ظهور احتال مراجعته وعبادتهم 
الجماد بقول السامري الذي لم يكن دليل على حجَّيّته , فاذا قلتم بوقوع هذا بشهادة 
القرآن . فلم لا تجرّزون بطلان بيعة أب بكر لو فرض عدم شهادة الكتاب والبرهان, 
وبالجملة أمثال تلك الشبهات لا وقع ها أصلاً . 


الدليل الثانى 
من دليلى الطائفة الأولى على امامة أبى بكر 

ا عا م تريب اا الها إن ا عل أمير ارق قاد 
بالاجماع على أب بكر ؛ لظهور بطلان امامة العبّاس التي نش القول بها بعد القولين 
بدّة » للتقرّب الى بعض السلاطين من أولاده » والأوّل باطل بوجهين , فالحقّ هو 
الثاني , أحدهما : أنه لو كان النصّ على أمير المؤمنين طا متحمّقاً لكان ظاهراً على 
كثير من أهل السقيفة ؛ لتوفّر الدواعي وقرب العهد , مع حضور أكثر الصحابة فيها . 
ولو كان ظاهراً لهم لكانوا يظهرونه ويقولون : صاحب الحقّ غيركم بنص 
رسول الله يني ولا حاجة الى المشاورة في أمر الخلافة والمنازعة فيها . 

والوجه الثاني : أنّ النصّ لو كان متحقَقاً لكان الواجب على أمير المؤمنين اهل 
اظهاره وسؤاله عن المهاجرين والأنصار المطلعين على النص أن يشهدوا له به . 

فان قيل : يمنع ا خوف عن الاظهار . 

قلنا : فكيف ل يمنعه من الامتناع عن البيعة وعن اظهار أولويّته بالأمر ومنعه عن 
اظهار النصوص . ولو منعه فلم لم يصرّح من سمع من الصحابة ؟ حت يظهر الحق 
على الناس » ولا يبق لأحد مطمع فى أمر الخلافة . 

وأيضاً لا جهة للخوف من اظهار الحقّ ؛ لكون الخلفاء بعد استقرار السلطنة وقطع 
الطمع عن الغير في أمرهم , كثيرامّا أفتوا با هو خالف للشرع جهلاً بالأمور. ويظهر 
العام بالمسألة خطأهم , فيرجع الخليفة بمشهد من الناس عن قوله ويتبع قول ذلك 
البعض , مظهراً للسرور بصيرورته وسيلة لاستنقاذه عن الاك . 

وأيّ خوف من أمثال هذه الجباعة لاظهار الحقّ . فلعلّك ظننت أَنّْهم مثل 
الجبابرة والأكاسرة كانت همتهم الغلبة والاستيلاء بأيّ وجه كانا . وسيرة الخلفاء 


شاهدة على خلاف ذلك » ألم تسمع قول عمر مع كونه معروفاً بالفظاظة حين قال 
معاذ لا رأى جلد ا حامل ما جعل الله على ما فى بطنها سبيلاً : لولا معاذ هلك عمر . 

وأيضاً لا ننى المغالاة في المهر » قالت امرأة : يعطينا الله بقوله « وآتيتم احداهر“ 
قنطاراً 4 ويمنعنا عمر » فقال : كل الناس أفقه من عمر حت الخدّرات في الحجال . 
وغيرها عا هو مسطور في الكتب . 

وفي الوجهين نظر ؛ لاله يكن أن ينع بعض العالمين به عن الاظهار الأغراض 
الداعية الى الاخفاء . مثل طمع اختلاس الأمر لنفسه , أو لمن يرجو منه ما يرجوه , 
كا أومأنا اليه سابقاً. وعدم ذكر عمر حديث الغدير حينئذ مع قوله هناك أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » مع دلالة الحديث على الامامة » ودلالة قول عمر 
على فهمه منه الدلالة عليها » على ما عرفت عند شرح ذلك الحديث » شاهد على ما 
ذكرته. 

ويمنع بعضهم الشبهة لمشاهدتهم المعتبرين مصرين على التنازع وجعل النصّ 
متكا قلعا مهل و ااا علب ري طن ار و ي ال 
التى نشأت من انتقال سنّة الأنبياء . ولعل بعضهم لم يقدر على المكالمة . وفي أمثال 
1 الجمع لا يكن لأكثر الناس المكالمة على وجه يقبل الناس الهم » وهذا من 
الموانع العادية .كما يظهر لمن زاول الجالس العظيمة . وبعضهم لم ير مسابقته بالمكالمة 
لائقاً. فانتظر فرصة التكلّم أو سبق الآخر . وبعضهم لم ير جرأة الانفراد بالكلام في 
معارضة الجماعة , فلعلّه ينتظر المعاون والقهيد حى يِجوّز التأثير في الكلام . 

فانتهز الختلسون الذين مهّدوا للاختلاس » وتخلّفوا عن جيش أسامة مع ما بلغهم 
من لعن رسول الله ية على المتخلّف . وسمعوا قوله تعالى إ وما ينطق عن 


ال الال عل كر و عا قال من اها ف فال ندا الترضن القترضة» 
واغتنموا غفلة البعض » وعدم حضور صاحب الحق وكمّل الصحابة . وسارعوا الى 
عقد البيعة من غير طلب تأمّل ومراجعة خوفاً من خروج الأمر عن يدهم » وبعد ما 
عقدوا أمر السلطنة وشيّدوها في الجملة » وشرع عمر في بحلس السقيفة بالغلظة 
والأمر بقتل سعد والوعيد بكسر عضوه . حت يستولي الخوف على الناس » ولا 
مكنم اباء البيعة:تزاذ الوق غل الاح لات« وكان قض البعة غارا بين العربه: 
فاشتدٌ الأمر بحيث لم يبق للناس جرأة انكار امامتهم واظهار ما سمعوا من 
رسول الله اة فى شأن أمير المؤمنين لا . 

ومع هذه الاحتالات لم يكن الحكم بوقوع البيعة على وفق الشرع وعدم النص ء 
لولم يكن الأخبار الدالّة على امامة أمير المؤمنين عا فى كتبهم » وا ذكرته ظهر 
ضعف الملازمة فى قوله « ولو كان ظاهراً لهم لكانوا يظهرونه » وضعف قوله « ولو 
ات د 

وأمّا ما ذكره من أنه كان الواجب على أمير المؤمنين يإ اظهار اللصّ ؛ 
ضا بعض جا أمكن من انات سد ننه ا والمنوف كان مایم عن 
الزائد , وبين الامتناع عن البيعة والتصريم ببطلان أمرهم فرق واضح » والقدرة على 
الامتناع في مدّة لا تستلزم القدرة على التصريم ببطلان أمرهم » فر تجا لم يكن التقيّة 
مانعة عن الأوّل في أوّل الأمر ومانعة عن الثانى , مع الہ ليلا لم يترك اظهار ما بت 
به الحجّة ؛ لأنّ امتناعه عن البيعة مدّة الاقتدار يدل على بطلان ما فعلوا . وكيف 
يقدر على التصريم ببطلان الخلافة على من لم يبال من غصبها مع قوّة البطش 
واستقرار السلطنة ؟ 


."”:مجنلا)١(‎ 
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هل يمكن أن يقال لصاحب سلطنة له قدرة على ما شاء من الظلم بل القتل : انّك 
تركت العمل بكتاب الله وأخبار رسول الله به ؟ هل يقدر أحد على أن خر 
ضاخ سلطنة وشوكة غرضه أن يلد الاس صاحب مذهب صحيح ببطلان 
مذهبه ؟ وظاهر أنه لا يقدر, ؛ مع كونه أسهل من أن يقول لمن يدّعي كونه خليفة 
رسول الله ا اتك غصبت الخلافة . 

اعلم أنّ دلالة بيعة أهل السقيفة التي ها حامل على صحّة امامة أب بكر أضعف 
من أن يصح جعلها معارضة لدلالة امتناع أمير المؤمنين طا وحده عن البيعة ما 
قدر على البطلان ‏ فكيف تعارضه مع انضمام امتناع بنى هاشم وجلّة الصحابة من 
غيرهم » فجعل بيعة السقيفة معارضة هما مع الكتاب والأخبار الى في كتمهم فى غاية 
اا ور له رو لكر ار او 
بل عله ل خاف من اظهار بعضها , وعلم بقرائن الحال وأخبار البى وة عدم 
التأثير . فاكتئى '١(‏ بما كان مناسباً لاقام الحجّة على الناس 


)١(‏ ويمكن أن يقال وجه آخر لاكتفاء أمير المؤمنين طس با اكت . وهو : أنه ا على 
تقدير اظهار النصوص المشتهرة التي عجز الختلسون عن انكار اللفظ والدلالة » يقول 
r‏ : انّ رسول الله مه أخطأ في هذا الأمر > ويتبعه جماعة فها قال . فحينئدٌ ينض 
الاستحقاق الذي في غاية الظهور والشناعة برسول اله ية الى ما تق من الاستخفاف 
4 عند انات اهل بعده وفضل الجراء تق عصان الرسول ا وترك 
مقتضى # ومن يعص الله ورسوله € أزيد مما حصل مع عدم تردّبٍ منفعة هي تبعيّة احق 
على الاظهار 

ويؤيّد هذا الاحتال ما تكّر من مخالفة عمر رسول لله ييه في حياته وبعد وفاته. مثل 
امتناعه عن قبول حكم المتعتين ومنعه عنهما : وطعوية أناهرترة فاا أ ا 
بتبليغه . ومنعه رسول الله عا عن الكتابة ‏ ونقله مقام ابراه طا عن موضعه . 


- 


ومع ظهور ما ذكرته من المخوف وعدم التأثير لمن تدبّر أدنى تدبّر أمر السقيفة . 
نوضّحه أيضاً ونقول : نقلت العامة والخاصّة انهم كانوا يتشدّدون على من أصرٌ في 
امتناع البيعة غاية التشديد » ولا يسألون عنهم الحجّة على الترك . وهذه طريقة 
خارجة عن قانون العقل والشرع ؛ لأنّه يجب أن يقولوا للممتنع عن البيعة : اله بعد ما 
جرى الاستدلال على أولويّة المهاجرين من الأنصار » واستدلال عمر وأَبى عبيدة 
على أولويّة أبىبكر من بين المهاجرين » بايعه أكثر الصحابة لظهور حمّيّة الدليل , 
فان كان لك كلام في الدليل فتكلّم فيه حى ينظر فيه . 

وان كان لك دليل معارض بخصوصه هذا الدليل أيضاً . فاذكره حقٌّ ننظر فيه 
ونتبع الحقّ ؛ لأنّ غرضنا ليس متعلقاً خصو صيّة الشخص » بل كان بيعتنا لأ بكر 
لاستنباطنا من الدليل حصول مرضات اله بها ء فان احق على طبق ما فهمنا فا تبعنا 
لأنك تابع للحقّ وان كان الحقّ معك فنتّبعك ؛ لأنّ النجاة في اتّباعه » وخلرٌ كلامهم 
عن أمثال ذلك الكلام شاهد صدق على كذيبهم . بل كثير من الجبابرة اذا اأعى 
علمهم البطلان يطلبون منهم البرهان . 

والشاهد على ما ذكرته كثير من مواضع القرآن ان كنت من أهل البصيرة 
والعرفان . ولعل ظهور أمر أمير المؤمنين عو ووضوح بطلانهم كانا باعثين على 
تشدّد الأمر من غير مهلة واستفسار الجهة . 

وما أيّدتم مقالتكم به من سرور الخلفاء بالأخبار عن خطائهم ضعيف ؛ لأنّه 


عمر کان بخالف رسول الله لله ريمض اررق حاف ت کار ا انكاره 
عند الحاجة ٠‏ فاكتنى أمير المؤمنين اللا اموز كاف وافية ال ت » هادية له الى العلم 
بصاحب الحقّ والغاصب » من غير أن يذكر ما ينتهي الى الاستخفاف المذكور 
برسول الله كاه وأكثر في بيان ن ما يجب بيانه بحسب المصلحة ما يكتنى ببعضه المسترشد 
البصير وطالب النجاة الخبير « منه ». 


يكن أن يختلف الحال باختلاف الخطأ والخبرين , فلا يبالون بظهور خطائهم في 
بعض الأمور » ويكرهون كراهة مّا فی بعضها » ويكرهون شد الكراهة في بعض 
آخر. 

وعم وو ا کن اا ا عليدى يتويه ما تقل 
شارح الختصر من الاحتجاج لقول الشافعي , باه اذا أفتى واحد أو جماعة بقول 
وعرف الباقون ولم ينكره أحد . ليس اجماعاً ولا حجّة » باه جوز أن يكون من لم 
مک ااال يتك لاله ل تيد بفد فلا رأى له فى المسألة؛ أو اتجتيد.وتو قن عارض 
الأدلة . أو خالفه لكن ا سمع خلاف رأيه روّى ؛ لاحتال رجحان مأخذ الخالف 
حى يظهر عدمه , أو وقره فلم يخالفه تعظيا له , أو هاب المفتي أو الفتنة كما نقل عن 
ابن عبّاس في مسألة العول ‏ انّه سكت أوّلاً ثم أظهر الانكار » فقيل له في ذلك , فقال: 
نه وله كان رجلاً مهيباً يعني عمر » ومع قيام هذه الاحةالات لا يدل على الموافقة, 
فلا يكون اجماعاً ولا حجّة انتهى . 

واذا كانت هيبة عمر مانعة لابن عبّاس عن الفتوى بخلافه في مسألة العول مع 
عدم المنافاة الظاهرة لجاهه . فكيف يحكمون بعدم منع هيبته عن القول ببطلان 
خلافته » أو خلافة من عقد الخلافة له ؟ لتوقعه منه ما توقع . وبامكان اظهار 
النصوص الدالّة على بطلانها . وهل هذا الا ترجيح المسألة بالأهواء ؟ وتأويل 
الأدلّة أو طرحها لمنافاتها . 

وسال لد الحافل ونق المغالاة ويهال دل عل ترك المنكوّت نطلقاءولا 
فى الأغلب فى المسائل الغير المتعلقة بالامامة . فكيف في المسألة المتعلّقة بها . ولعلّهم 
فها يستنبط الاصرار فيه سكتوا عنه مطلقا » وما يظنٌ اثارة الغضب فى وقت دون 
وقت رظهزؤتة غد ظط عدم العضت أن ناوا , 

ويؤيّد ما ذكرته ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول, في كتاب الاعتصام . من 


متحي اليشازق.ومسلم »عن ابن عباس انه قال مکنت نة أن انال عبر بن 
الخطّاب عن آية فا أستطيع أن أسأله هيبة له » حت خرج حاجًا . فخرجت معه . 
فلا رجعنا وكنّا ببعض الطريق عدل الى الأراك لحاجة له » فوقفت حىٌ فرغ . ثم 
سرت ممه فقلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على الب عة من أزواجه ؟ 
فقال : تلك حفصة وعائشة » فقلت : والله أن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة 
فا أستطيع هيبة . قال : فلا تفعل , ما ظننت أن عندي من علم فاسألني . فان كان لي 
00000 

واكك ]لد بلاق ال واا ار اال ب قتر له قال لا الا ترو ققد رد 
الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
لله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده يجنود لم تروها 3 وما وهم نة الابيد 
أمران : أحدهما تعبيره بالصاحب فى الاية » وكون صاحب رسول الله اة من 
المدائح التي لا يناسب ذكر مثلها لمن يكون عاقبة أمره غصب الخلافة » فخلافته لم 
تكن بعنوان الغصب والعدوان . وهو المطلوب . 

وثانيهما قوله 9 ان الله معنا € لان کون الله مع أب بكر یدل على كونه مصوناً عن 
المعاصي التى عاقبتها النار وغصب الخلافة من أعظمها . 

وفي الأمرين نظر . أمّا الأوّل . فلأنٌ التعبير بالصاحب لا يفهم منه المد كما لا 
خن » ومع عدم الدلالة يؤيّده قوله تعالى فإ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت 
بالذي خلقك من تراب €" وظاهر أن بناء التعبير بالصاحب هاهنا على المرافقة , 
مع كون أحدهما مؤمناً والآخر كافراً. 


.۸۵۲ : جامع الأصول ؟: ۷۵ برقم‎ )١( 
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فان قلت : أخبر الله تعالى بمصاحبته » وبعد ما ثبت مصاحبته بالآية نقول : 
مصاحبة رسول الله ب في تلك الحال تدلّ على كمال الحبة ‏ وقصد نهاية الاهتهام في 
الذبّ عنه » والمصاحبة فى مثل تلك الحال مقرونة بهذا القصد من أعظم القربات , 
فثل هذا الاهتام والحبّة في أمر رسول الله يم لا يجتمع مع غصب الخلافة . 

قلف :یکن ان بگون اختارة ضحية رول اش 5 رافظ يه من م 
الخاوف بقدر الامكان » بأن يكون سمع من الجماعة الي اعتمد بأقواهم ظفر رسول 
الله عه على الكّار لكونه معروفاً بين أهل الكتاب والكهنة ‏ فاختار رفاقته لظ“ 
الا أو كر ضع هن رسؤل اه ع اعبار بالظتن و اعد صدقه وغل 
تقدير كون الداعي تحبّة رسول الله بُ والسعي في حافظته مع عدم نقل شيء , يدل 
على جرأته وقوّته » ودفع شر الأعداء في وقت من الأوقات لا يدل على عدم ضلاله 
بعد فكم من مهتد ضل . 

وبعض العلماء استدلّ بهذه الآية على نقص أبيبكر ؛ لكون انزال السكينة على 
رسول الله به مقروناً بانزالها على المؤمنين . كما يدل قوله تعالى « ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ¢ في هذه السورة وغيرها . 

وأا في الثاني » فلا المراد من قوله « معنا » يمكن أن يكون هو رسول الله عي 
يتقرو ا وا اراد الوذ اسه عم وس 

فان قيل : ذكر « معنا » بعد منع أبى بكر عن الحزن الذي حصل له من الخوف يدل 
على اشتراكه مع رسول الله م في قوله « معنا » . 

ای نبال فكن ايكون اراد وسل اف 2 تنه هذا الط ویون 
المراد فى هذا المقام أنّالله معي بحفظني ويحفظ من معي من ششرٌ الأعداء الذي خفت 
منه . وعلى تقدير شركته معه في هذه الصيغة , مراده کون الله تعالى معهما في دفع هذا 
الخوف الذي حصل من طلب كفار قريش . ولا منقبة في هذا . وعلى تقدير 
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استحقاق منقبة با بهذا لا يدل على بقاء استحقاقها داماً. 

وبعضهم ذكر أنّ الأتق فى قوله تعالى « وسيجنّبها الأتق ‏ الذي يوقي 
ماله ١7‏ هو أبوبكر » والأتق لا يفعل أمراً يوجب دخول النار » فلم يكن في أمر 
الخلافة غاصباً . 

وفيه أَنّه نقل أنّ الأتق في الآية هو أبو الدحداح . حيث اشترى نخلة شخص 
أجل جار :وقد عرض ابي ميه على صاحب النخلة نخلة في الجنّة فأبى , فسمع 
أبو الدحداح فا اها معان لد ووهاا للعار فل لد رشول اه ا سانا 
عوضها في الجنة . 

وفى المواقف وشرحه في الاستدلال على كون الآية في شأن أب بكر : أنه منع قوله 
تعالى 8 وما لأحد عنده من نعمة تجزى » كون نزوها في شأن على َيه لان 
عنده نعمة القربية ؛ لأنّ البى' يي رّ عليّاً وهي نعمة تجزى , والاجماع على أنَّ 
هذا الأتق هو أحدهما لا غير . 

ازل حضو نل سول 0 وا برل يوق الا ا 


(۱) اللیل : ١۱۷‏ -18. 
(۲) فان قلت : النعم التى وصلت من رسول الله َة من التبليغ وما يتبعه الى المؤمنين لا 
تجزى » بدليل قوله تعالى ‏ قل لا أسألكم عليه أجراً الاّالمودّة فى القربى € فالنعم المشتركة 
والختصّة التي ذكرتها ليست داخلة في النعم التي تحتاج الى الجزاء » لكن نعمة التربية لا تعلق 
ها بالنبوّة والرسالة » فهي نعمة تجزي . فاختصاص أمير المؤمنين ع بنعمة القربية مانع 
عن كون نزول آية $ وما لأحد عنده من نعمة تجزى » فى شأنه لا . 

قلت : كك بآية ف( قل لا أسألكم 4 يدل على سؤال رسول الله َيه جزاء نعمة 
القربية . وهذا لا وجه له ؛ لأنّ كا أمّته لا يطلبون الأجر والجزاء من أمثال تلك النعمة , 
فكيف يليق نسبة طلب الجزاء اليه ج ؟ 

فاق قلف لا و لوسرل انه 1ك ال الكق ول عد سال 


EDETE OEE E TEED SOARES ١ 


الجهاد التي من جملتها ضربه في الخندق الذي خير من عبادة الثقلين . وأمر خيبر 
الذي ظهر للمسلمين » وتعليم أبواب العلوم حقٌّ صار باب مدينتها وغيرها ما لا 
بعد ولا يحصى من نعمة رسول الله َه فلم خصّصوها بالقربية ؟ 

ومع هذا لا منع عن نزول الآية في شأن أمير ال مؤمنين طا لأنّ نعمة 
رسول الله یا على المؤمنين من يوم بعثته الى يوم القيامة مع عمومها من أعظم 
النعماء ؛ و تخصيص نعمة التربية من بين النعماء لا معنى له . فينبغي تخصيص العام 
في قوله تعالى « وما لأحد € بغيره مجه والأتق بأمير المؤمنين طا أنسب من 
غيره » كما يظهر من سير ته عد وحال الاجماع ظاهرة من حكاية أبى الدحداح . 

وانتكدل ع له تدان لاقل للمنعلفي هن الأعرابي »!!! الأ اهل ا 
أبي بكر » ننقل كلام البيضاوي واستدلاله حت يظهر الحال : « ستدعون الى قوم أولي 
بأس شديد » بني حنيفة أو غيرهم من ارتدّوا بعد رسول الله َة أو المشركين فاه 


الأجر عليها لا يستلزم عدم كونها ا يبجزى ا ل 
كتل الأمّ هي عدم سؤال الأجر عن مثل القربية عن رسول اله ييه حى تستبعده > بل 
أقول ان نعمة التربية نعمة تجزى » أي يستحقِّ بها الجزاء . وآية $ وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى € تسلب أن يكون لأحد على من نزلت في شأنه نعمة تجزى , أي يستحق بها الجزاء . 
فلا يكون نزوها في شأنه ع . 

قلت : وأ ن أيضاًلا أقول بسؤال رسول الله ية الأجر على التبليغ مثلاً الكو كوك غد 
سؤال الأجر عليه لا يستلزم عدم كونه ما بجزى » فان لم تقل بالتخصيص الذي ذكرته في 
الأصل لا يتحقّق في واحد من المؤمنين ما يصدق في شأنه ظاهر قوله تعالى « وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى € على أ ن ما نقل في موضعه من سبب نزول الآية يدل على عدم سؤال 
رسول الله َة الأجر المالى عليه . وظاهر أن أحداً له أدنى تيز لا يقول بسؤال رسول 
لله ج المال القربية حيّ تكون مانعاً عن نزوها في شأن : أمير المؤمنين ينه « منه » . 


. ٠١ : الفتح‎ )١( 


حول خلافة أبيبكر a‏ 1 اا اا 00000 


قال : « تقاتلونهم أو يسلمون » أي : يكون أحد الأمرين إِمّا المقاتلة أو الاسلام لا 
غير » كا دل عليه قراءة أو يسلموا» ومن عداهم يقاتل حت يسلم أو يعطي الجزية, 
وهو يدل على امامة أبىبكر ؛ اذ لم يتفق هذه الدعوة لغيره الأ اذا صح أَنْهم ثقيف 
وهوازن » فان ذلك كان في عهد النبوة . 

واستدل صاحب الكشّاف على كون الداعي أبابكر بقوله تعالى فى سورة التوبة 
( فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا "١74‏ الى قوله فان قلت : عن 
قتادة انهم ثقيف وهوازن , وكان ذلك في أيّام رسول الله ييه قلت : ان صح ذلك 
فالمعنى لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب 
والاضطراب فى الدين . أو على قول بجاهد كان الموعد أَنْهِم لا يتبعون 
رسول الله َة الا متطوّعين لا نصيب هم فى المغنم . 

وقال في ذيل قوله تعالى « فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج 
فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا » انما قال الى طائفة منهم لأنّ منهم 
من تاب عن النفاق وندم على التخلّف . أو اعتذر بعذر صحيح : وقيل : لم يكن 
الخلفون كلهم منافقين » فأراد بالطائفة المنافقين منهم' " انتهى . 

ومن الغرائب استدلال صاحب الكشاف فى سورة الفتح على كون أبىبكر هو 
الداعي بقوله تعالى في سورة التوبة $ فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوا مع أنه ذكر في تفسير الآية هناك في وجه ذكر الطائفة ثلاثة احقالات نقلتها : 
لا يحري الاستدلال على شيء منها ؛ لأنّ مبنى استدلاله على اتحاد الخلفين من 
الأعراب مع من قال الله تعالى في شأنهم $ فقل لن بخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا 
معي عدوا 6 وهو منوع . 


.۸۳: التوبة‎ )١( 
.5١51:7؟ الكشاف‎ )۲( 


وصرح السيّد بالخالفة وبيّنها بكون نزول آية سورة التوبة بتبوك سنة تسع من 
اجره ورول .القع نه بيت ا 

وأيضاً استدلاله بآية الفتح على امامة أبي بكر بمحض الاحال مع دلالة روايتي 
قتادة وبجاهد على كون الداعي رسول الله َيه لا وجه له . 

ويو يد کون قوم او باس شديد هوازن وثقيف , ما رواه السيّد مع رواية قتادة, 
أله روى ابن المسيّب » عن أبي ورقا » عن الضحّاك في قوله تعالى ‏ ستدعون الى 
قوم اول باس قنديد 4" اا نقنات ,ووو ف کی ان رو 
بن جبير , قال : هم هوازن يوم 0007 وبما ذكرته ظهر ضعف كلام البيضاوي 
من غير حاجة الى البيان . 

وبعضهم ذكر من فضائل أبى بكر دلالة آية سورة الأحقاف على غاية جلالته 
المنافية لغصب الخلافة , وهي قوله تعالى ‏ والذي قال لوالديه أفّ لكا أتعدانني أن 
أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق 
فقول ما هذا الا أساطير الأولين أولقك:الذيق عدو غل القول ¢ "لان الاين 
نزلت في عبد الرحمن بن أبى بكر , فهذه الآية كا تدلّ على اصراره في الكفر في ذلك 
الزمان , كذلك تدل على كمال أبوبه في الايمان . 

وفيه أنّ هذه الآية كما لا تدل على استمرار كفر الابن ‏ مع دلالة قوله تعالى 
9 أولئك الذين حقّ عليهم القول 4 على كونه من أصحاب النار » لجواز التخصيص 
تكونه:من أضعات النان + فكذلك اتدل على اسثفرار امان الأب 

وكثير من المفشرين أنكروا نزو ها ٤‏ كان عبد ال رمن . ونقلوا عن عائشة 


. ٠١ : الفتح‎ )١( 


(۲) الشافی غ: 89. 
(۳) الأحقاف : ۰۱۸-۱۷ 


حول خلافة أبىبكر جا احم ال امن ات لكا ع وسو م م ا ا 


انكارها نزوها في شأنه » ودعوى العلم بنزوطا في شأن من لم تسمّه مع أك عرفت 
أنه لا دلالة للآية على مطلوبهم على تقدير تسليم الفزول في شأنه . 

ومن الآيات قوله تعالى « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة 
فلم ما فى لويم فأنزل السكينة غلم وأتانيم نحا ريا ي 

وجه الدلالة : أنّ الجمع المعدّف باللام ظاهر في الاستغراق » وكان أبوبكر من 
الجماعة الذين بايعوا رسول الله ب تحت الشجرة » فقد رضي الله عنه في ضمن 
المؤمنين» فلا يحتمل فى شأنه غصب الخلافة . 

وفيه نظر ؛ لأنّ ما ظاهره العموم يجب تخصيصه اذا دل عليه الدليل » فنخصّصه 
لل اما امون ارهن كا وا ها دل الأ عدن عتصول مرضات الله 
للمؤمنين حال المبايعة أو لأجلها » وعلى التقديرين لا تدل على البقاء . بل بقاء 
الرضا مب على بقائهم على مقتضى البيعة .كبا يدل قوله تعالى « فن نكث فائما 
ينكث على نفسه 4! '' ولعلّ من مقتضى البيعة اطاعة رسول الله يبه التي منها عدم 
التخلّف عن جيش أسامة وغيره مما ينافى اختلاس الخلافة . 

وأيض ا ول غزو من غزوات رسول الله ية بعد نزول السكينة في الحد يبيّة غزو 
خيبر » وفي واقعة خيبر أشارة الى خروج أبيبكر ووزيره عن المقصود بالمؤمنين ٤‏ 
هذه الآية ؛ لأنَّ الآية أخبرت بنزول السكينة على المؤمنين . وعدم تحقّق السكينة 
فيهما يدل على التخصيص » ودليل عدم السكينة ما اشتهر فى الآفاق . 

وذكر السيّد من أنه لا خلاف بين أهل النقل فى أنّ الفتح الذي كان بعد بيعة 
الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر . وانّ رسول الله عة بعت أبابكر وعمر » فرجع 
کل واحد منهما منهزماً ناكصاً على عقبيه » فغضب رسول الله ع وقال : لأعطين 


. ۱۸ : الفتح‎ )١( 
الفتح : ا‎ )1( 


الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله كرّار غير فرّار » لا يرجع حت 
يفتح الله عليه » فدعا أمير المؤمنين لد وكان أرمد . فتفل في عينه » فزال ما كان 
بتشكّاه وأعطاه الراية . فضى متوجّهاً وكان الفتح على يديه . فيجب أن يكون هو 
الخصوص بحكم الآآية . ومن كان معه في ذلك الفتح من أهل البيعة تحت الشجرة 
لتكامل الشرائظ فيم وجب أن يخرج عتها من ل تمع ل الشراتط ١!‏ انمي : 

ولعل النكتة فى بعث رسول الله ا الرجلين مع ظهور عدم ثباتهما في ا مارب 
والخاوف على الأدانى والأقاصي . أن يظهر لأرباب القيز خروجها عن الآية ؛ 
اظهور عدم السكينة التي أخبر الله تعالى بها في الآية فيهما . ولا يتوهّم خروجها 
عن حاهها السابقة بعد نزول الآية بدخوها في الآية . وأن يخبر به فى حقّ 
علي ليد بعدهما باه بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله , كرّار غير فرّارء لا يرجع 
حن يفتح الله عليه , تعريضاً على الرجلين بخلرّهما عن الأوصاف . 

فان قيل : نزول السكينة فى الحديبيّة لا يستلزم بقائها الى خيبر . 

أجيب : بأنّ مرضات الله فيها لا تستلزم بقائها الى زمان ينفعكم بقاؤها . 

وكذلك النكتة فى ظهور الغضب عن رسول لله ب أن يظهر على الناس 
تهاونهم في ا حب » والاً لا وجه للغضب من عدم الغلبة على من لم يكن قادراً عليها 
مطلقا . وكيف يغضب على غير القادر من قال الله تعالى في شأنه « انك لعلى خلق 
عظي 2116 

وأمَا الأخبار . فنها : تقديه عة ياه أيّام مرضه فى الصلاة التي هي أفضل 
أركان الدين . وهو يدل على استحقاقه الخلافة . 

وفيه نظر من وجوه : أَمّا أَوَلاً. فلاا لا نسلّم أنّ تقدّمه في الصلاة كان بأمر 


.۱۸:٤ الشافى‎ )١( 
القلم : غ.‎ )۲( 


E 0 o a حول خلافة أبيبكر‎ 


رسول الله ل بل آنا كان من حيل عائشة , ولا يبعد منها أمثال تلك الأمور 
الحا الا دري ال خروعها عال أخي لزع الل بع | تعره سرت 
رسول الله ا ال ا انر الى ما مع كونه من علامات 
النفاق كا سيظهر لك . 

وأا ثانياً. فلأنٌ خروج رسول الله بُ مع غاية الضعف بعد ما سمع صوته يدل 
عل هدم ارخا اماه 

وأا ثالثاً. فلأنّه من مسلّاتهم جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر » فامامته فى 
الصلاة لا تدلٌ على الرجحان على المأمومين , فلعلّه قدّم بغير جهة الكمال والمزيّة . 

وما رابعاً فلأنًا لو سلّمنا أمره ية بتقديم أبى بكر فى الصلاة مع ظهور البطلان. 
م يدل على الرجحان على أمير المؤمنين طا لأنّه ا كان عند رسول الله وي ول 
يصلّ بصلاة أب بكر » وكان مزيّة أمير المؤمنين ا ما ذكرته سابقاً عامّاً بالنسبة الى 
جميع أمّة رسول الله ية فلعل تعرّض أب بكر للخلافة أخرجه عن لياقة الصلاة 
خلفه . وغيرها مما هو لازم الكال » ولا يدل جعل شخص اماما فى الصلاة على 
اق 

وأيضاً على تقدير أمره َي بتقديم أبيبكر في الصلاة مع ظهور بطلانه , نقول : 
لعله مه نصبه أوّلاً ليعزله ثانياً. ويظهر للأمّة من العزل عن امامة الصلاة مع 
صلاحيّة كل برّ وفاجر من الأمّة لها على ما هو من مسلّماتهم . عدم لياقته للتقدّم في 
أمر من الأمور. فكيف يصلح للرئاسة العامّة مع انعزاله عن مثل ذلك الأمر الذي لا 
يدل على مزيّة بعنوان اللزوم ؟ 
ودل غل فيه الف اوها ال عة اون ان اهدي فاو ار ى 
Ty‏ ا ۰ 

ولا كارن مسولا عدا برا ولا صلا افيا مود 


وأمّا خامساً . فلأنّه ان دل امامة أي بكر في الصلاة بالنسبة الى بعض الأمّة على 
استحقاق الخلافة . فعبد الرحمن بن عوف أولى بها منه » لنقلهم فى بعض صحاحهم 
لاا رسول ا 1117 للف ونل يعض الالخبان من كد معدي رظهر لك بض جنا 
ذكرته. 

روى ابن الأثير في الكتاب ا لخامس من حرف الم ؛ وهو كتاب الموت وما 
يتعلّق به . عن عائشة , الى أن قالت : فأرسل رسول الله َيه الى أي بكر أن يصلل 
بالناس , فأتاه الرسول » فقال : انّ رسول الله َيه يأمرك أن قصلي بالناس , فقال 
أبوبكر وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر صل بالتاس» قالت: فقال عمر : أنت أحقّ بذلك: 
تاك قصل يت وک كا ا ا رل 2 جد فد 
فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس لصلاة الظهر وأبوبكر يصلِي بالناس » فل رأى 
أبويكر ذهب لتا خر +فاوهىء البة البى ويه أن لا يتأخّرء وقال لما : أجلساني 
الى جنبه » فأجلساه الى جنب أب بكر » فكان أبوبكر يصلي وهو يأتم بصلاة الى 
والناس يصلون بصلاة أب بكر والنئ عة قاعد . 

قال .قبي اه :دخات عل عبد اله بن غا قلت ألا أعرض غلك ما 
حدّثتني عائشة عن مرض الني بُ قال : هات . فعرضت حديثها عليه » فا أنكر 
منه شيئاً . غير أَنّه قال : أسمّت لك الرجل الذي كان مع العبّاس ؟ قلت : لا قال : هو 
E E‏ 

وروى ابن الأثير في كتاب النبوّة » في ترجمة عبد الرحمن بن عوف » أنه صلى 
البى' به خلفه في غزوة تبوك وأتم” ما فاته!'" . 

قد ظهر بما نقلته عن ابن الأثير أن هذه رواية رووها عن عائشة .وحاطامعلومة. 


(۱) جامع الأصول .۳۸٤ -187:١1١‏ 
(۲) م أعثر عليه في كتاب النبوّة من كتاب جامع الأصول لابن أثير . 


وأيضاً قول أبى بكر لعمر صل بالناس . يدل على أنه لا اختصاص لامامة الصلاة 
بصاحب المزيّة عنده » وانّ ذكر رسول الله ع ااه لو سلّم كان بعنوان المثال بين 
الجماعة الذين ظهر حضورهم لرسول الله عة والأكان أمره عمر بالامامة ردأ على 
رسول الله به . وخروج رسول الله بُ على تلك الحال للاياء الى عدم كون 
تقدّمه بأذنه : والاً م يكن لخروجةه ك وجه يرتضيه العقل السلي. 

وقول عبيد الله فقلت : ألا أعرض ما حدّثتني عائشة ؟ يدل على كونها متّهمة 
بالكذب في الخبر , وتتقوّى الدلالة على الاتهام بقوله « فا أنكر منه شيئاً » لأن 
العارف بأسلوب الكلام يفهم من مثل هذه العبارة وضوح احتال التكذيب بانتشار 
كون هذا الخبر من مفتريات عائشة . فعرضه على ابن عبّاس » واستنبط من عدم 
التكذيب صدق الكلام . ولم يتفطن أله لا قدرة لابن عبّاس على تكذيبها فى هذا 
الخبر الذي هو العمدة في اختلاسهم الآمر 

وفی قول ابن 0000 5» اشارة الى 
دقيقة هي أنّ علياً م لم يكن من الجماعة الذين أمر رسول الله ية بناءً على 
رواية عائشة بتقدى أي بكر عليهم فى الصلاة » فبأیّ وجه سعد لون ااا عل 
استحقاق الخلافة العامة . 

قال ابن أبى الحديد : روى الأرقم بن شرحبيل ٠‏ قال : سألت ابن عباس يليه هل 
اوتأ E e o‏ ردكي كاف نالك رفون ا د 
قال في مرضه : ابعثوا الى علي فادعوه , فقالت عائشة : لو بعثت الى أبى بكر . وقالت 
حفصة : لو بعثت الى عمر » فاجتمعوا عنده جميعاً - هكذا لفظ الخبر على ما أورده 
الطبري في التاريخ ٠‏ ولم يقل فبعث رسول الله مم الما - قال ابن عبّاس : فقال 
رسول الله مه : انصرفوا فان تكن لى حاجة أبعث اليكم » فانصرفوا . 

وقيل لرسول الله ية : الصلاة » فقال : مروا أبابكر ان يصلى بالناس » فقالت 


عائشة : ان أبابكر رجل رقيق فر عمر » فقال : مروا عمر » فقال عمر : ما كنت 
لأتقدّم وأبوبكر شاهد , فتقدّم أبوبكر. فوجد رسول الله مه خنّة فخرج » فل سمع 
أبوبكر حركته تأخَّرء فجذب رسول اله َه نويه » فأقامه مكانه وقعد 
رسول الله و فقرأ من حيث انتهى أبوبكر . 

قلت : عندي في هذه الواقعة كلام » وتعترضنى فيها شكوك واشتباه, اذا كان قد 
اراد أن يبعث الى على عا ليوصي اليه » فنفست عائشة عليه فسألت أن يحضر 
أبوها . ونفست حفصة عليه فسألت أن يحضر أبوها » ثم حضرا ولم يطلبا » فلا شبهة 
أن ابنتيهما طلبتاهما » هذا هو الظاهر » وقول رسول الله يِه وقد اجتمعوا كلهم 
عنده « انصرفوا فان تكن حاجة لي بعثت اليكم » قول من عنده ضجر وغضب 
باطن لحضورهما , وتهمة للنساء في استدعائهما . فكيف يطابق هذا الفعل ما روي 
من أنّ عائشة قالت لا عيّن على أبيها في الصلاة :ان أبي رجل رقيق فر عمر , وأين 
ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ؟ وهذا يوهم صحّة ما تقوله الشيعة من 
أنّ صلاة أب بكر كانت بأمر عائشة ‏ وان كنت لا أقول بذلك ولا أذهب اليه ءالا أن 
تأمّل هذا الخبر ولمح مضمونه يوهم ذلك , فلعل هذا التبر صحيح » هذا كلامه . 

ثم أشكل في الخبر اشكالاً آخر . وهو عدم جواز نسخ أمر أبي بكر بالصلاة بأمر 
عمر بها قبل مضي ما هو شرط جواز النسخ . 

وقال : فان قلت : لم قلت في صدر كلامك هذا انّه أراد أن يبعث الى علي ليوصي 
اليه ؟ ولم لا يجوز أن يكون بعث اليه لحاجة له ؟ 

قلت : لأنّ مخرج كلام ابن عبّاس هذا الخرج » ألا ترى أن الأرقم بن شرحبيل 
زاوی نذا لين وال وسات ابن متاسن هل أوصى .رول الل عه ؟ فال 


فقلت : و فكيف كان ؟ فقال : انّ رسول الله بم قال في مرضه : ابعثوا الى علي 


العو قياقد ارا ان فق ال نواه الأخوى امهف ال ا 


فلولا أنَ ابن عبّاس فهم من قوله ي « ابعثوا الى علي فادعوه » أله يريد الوصيّة 
الان لار الاق بذاك متضلاً بعال عن اة ممق "١‏ انی كلامه: 

لا يخنى جودة أكثر كلامه هاهنا . وأمّا تعبيره ب« يوهم » في قوله « وهذا يوهم 
تة ينا فقول القيفة » قاعا هو لقره يامام أى بك ك التلكء والا رركن 
لتعبيره بيوهم وجه . 

ويرد على قوله « فلعلَ هذا الخبر غير صحيح » أنه يختل به دليل امامة أب بكر ؛ 
لأنّ انعقاد البيعة في السقيفة كان برواية الصلاة .كما ظهر في المقدّمة » وترتب عليها 
ما ترتّب » واذا كان مأخذ البيعة رواية غير صحيحة فلا اعتبار بها . 

فان قلت : لعلّ خبر الصلاة وان كان صحيحاً لنقل خبر الصلاة في صحيح 
البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنساني ‏ على ما ذكر ابن الأثير فى جامع 
الأصول في كتاب الفضائل (". لكن ما نقله ابن أبى الحديد لم يكن صحيحاً عنده ؛ 
للاختلال الذي أشار اليه . 

قلت : الخبر الذي نقله الخمسة روته عائشة وحاها في الخروج على أمير 
المؤمنين لي وبغضها ايّاه . وجلب الكرامة لنفسها . مانعة عن قبول روايتها' '". 
وبعض الروايات المنقولة في كتاب الفضائل مع كون راوها عائشة . مشتملة على 
أنه 4 قال : مروا أبابكر بالصلاة , فقيل له : انّ أبابكر رجل أسيف اذا قام مقامك 
لا يستطيع أن يصلى بالناس , وأعاد فأعادوا وأعاد الثلاثة » فقال : نكن صواحب 
يوسف مروا أبابكر فليصل بالناس الى آخر الخير . وفيه بعض التشويشات 
المذكورة . وبالجملة خبر الصلاة حفوف بقرائن الجعل والافتراء . ومع ذلك لا يدل 
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على مطلوبهم . 

ومن الفضائل التي ذكروها لأبي بكر أنه كان انيس رسول الله یه فى عر يش 
تدان وها آله أنفق ماله على :رسول أله 2072 . 1 

وظاهر أله لیس في كونه مع رسول الله عة فى عريش دلالة على مزيّة أصلاً أيّ 
خا ةلز سول اش 12 ال این ؟ مع كون أسبه 87 باللجعال :ولل وجداكزائة 
في عر يش أن جبانة أبي بكر أظهر من الشمس . وكانت غزوة بدر أوّل الغزوات , 
مع غاية قلّة المسلمين وضعف أهبة القتال » فلعلّه عة رأى مصلحة المحاربة أن 
يكون أبوبكر فى العريش للا يسري هربه وجبنه الى الغير . 

وبا جملة من الغرائب أَنْهم عدّوا قعوده من الفضائل . مع ظهور احتال كونه من 
أعظم الرذائل . وأغمضوا عا ظهر من الكتاب من فضائل الجاهدين . وفضلوا 
علبهم بمحض الطوى بعض القاعدين . 

وأمّا انفاقه » فليس معروفاً من حاله » ولا يدل نقل صحيح عليه » بل ما نقل من 
حاله فى الجاهليّة والاسلام لا يدل على كونه من الأغنياء . ونقل أنّ أباه كان فقيراً 
في الغاية » وكان ينادي على مائدة عبد الله بن جذعان بد في كل يوم يقتات به , فلو 
كان أبوبكر غنيّاً لكف أباه , وكان أبوبكر في الجاهليّة معلّم الصبيان , وني الاسلام 
كان خيّاطاً . ولا ول أمر المسلمين منعه الناس من الخياطة » فقال : انى أحتاج الى 
القوت . فجعلوا له فى كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال . 

وعلى تقدير التغرّل فأَيّ منفعة للانفاق اذا لم يكن النيّة خالصة , ومع ظهور انفاق 
عهان على جيش العسرة لم ينتفع به في الآخرة » وعلى تقدير خلوص النيّة . فأيّ 
انتفاع له اذا أبطله بغصب حقّ أهل البيت . 

وبا لجملة فى عد أمثال هذه الأمور من المدائح مع عدم الثبوت في مقابل مدائح 
أمير المؤمنين طلا كال الركاكة والقباحة . 


اعلم أنّ البكريّة استدلوا على امامة أبىبكر بالأخبار الموضوعة التي سيجيء 
بعضها, والدال على وضعها مع اعتراف صاحب المغني بكونها أخبار آحاد لا يعتمد 
ا الافامة امور 

أحدها : عدم الاستدلال بها في السقيفة وغيرها مع عدم المانع ‏ وتوفر الدواعي 
عليه خصو صا بعد امتناع كمل الصحابة . والدال على عدم الاستدلال بها عدم النقل 
اليناء مع نقل ما جرى في السقيفة , وما استدلُوا به على الاستحقاق من التقدّم في 
الصلاة . والمصاحبة في الغار , اللذين عرفت ضعنها » والأفضليّة التي لامعنى لها 
أصلا . 

وثانيها : امتناع أمير المؤمنين لا وبني هاشم وكمّل الصحابة عن البيعة ما قد 
روواء ولو كان نص على امامته لم يخف على أمير المؤمنين م ولم يحتاجوا في 
بيعته لق الى ارادة احراق البيت » وغيرها من الأمور الي تدل على خلو أمرهم 
ا 

وثالثها : الدلائل الدالة على امامة أمير المؤمنين لكا . 

ورابعها : الدلائل الدالة على عدم صلاحيّة أبىبكر للامامة » ويكفيك أحدها 
للقطع بكونها بجحعولة دعاهم اليه بعض الأغراض الباطلة . وعدم استبعاد كذب 
بعض الأصحاب على رسول الله ية يظهر لك بعد التكلّم على امامة الثالث ان شاء 
الله تعالى . 


الفصل الثالث 
فيما يتعلق بامامة عمر 
استدلوا على امامته بنصّ أبىبكر في مرضه , وذلك أنه دعا عمان بن عقَّان , 
وأمره أن يكتب : هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة آخر عهده من الدنيا , وأوّل 


عهده بالعقبى ‏ حال يبر فبا الفاجر ويؤمن فيها الكافر »انى أستخلف عليكم عمر 
بن الخطاب , فان أحسن السيرة فذلك ظيٌ به والخير أردت » وان يكن الأخرى 
فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . 

والتقريب هم في امامة عمر : أن أبابكر بعد ما استخلف عمر نازعه طلحة , 
وقال : ما تقول لربّك اذا وليت علينا فظَّاً غليظاً ؟ فقال : أقول يا رب وليت عليهم 
خير أهلك . ولم يقل أحد حين حياته ولا بعد موته انه لا يجب علينا امضاء أمره في 
أمر الاستخلاف » بل كان سعبهم في أُوّل الأمر للعدول , وبعد استقرار الأمر لم يكن 
لأحد كلام فى وجوب اطاعته , وهذا اجماع يدل على امامة عمر » بل على امامة كل 
ناض اما عل اما 

وفيه نظر من وجوه : 

ما أوَّلاًء فلأه ظهر بطلان امامة أبىبكر » والفرع يبطل ببطلان الأصل . 

وأمّا ثانياًء فلاا لا نسلّم تحقّى اجماع ما على هذا ء بل من الأمور الواضحة لمن 
تتبّع كلام أمير المؤمنين عا وذرّيّته المعصومين أنّ أمير المؤمنين طط وبعض 
الصحابة يقولون بينهم ببطلان الفرع والأصل , ويظهرونه ما أمكن . وان لم يكونوا 
قادرين على مواجهته بالبطلان . 

وأمّا ثالثاً. فلاا لو سلّمنا أله م يظهر لنا اظهارهم البطلان لكان اجماعاً سكوتياً 
في مقام ا خوف » أمّا كونه سكوتيّاً فغ عن البيان , وأمّا كونه في مقام ا مخوف ‏ فلأنٌ 
بعد استمرار سلطنة أبيبكر وشوكته واطاعته عامّة الناس طوعاً وبعضهم كرهاً, 
كان من يمتنع عن أمره في مظنّة الخطر على الامتناع » ألم تر أن من لم يرض من عيّنه 
السلطان للعلم بعدم كون من عيّنه لائقا للسلطنة » يخني عدم الرضا للخوف الظاهر 
من اظهاره , واذا كان الاجماع سكوتيّاً واظهار الخلاف مشتملاً على الخوف , فلا 
حجَيّة فيه با ذكرته في المسألة الثالثة والرابعة من المقدّمة الأولى . 


وبالجملة وجوب اطاعة رجل فى أمر الدين والدنيا بمحض تعيين رجل لا معرفة 
له بالاستحقاق الواقعي ‏ ولا علم لنا بأنّ غرضه من التعيين بعض الأهواء 
والأغراض الباطلة أو اعتقاد استحقاق , لا وجه له . فلعل تعيين أب بكر لعمر لما 
عاهده به ورأى اهام عمر في تشييد أمره رجاءً لولاية العهد . فأراد تدارك ما 
صنع فى حقّه والوفاء بعهده » ورعاية أمثال تلك الأمور. وترك رعاية الأمور 
الشرعيّة غير بعيد من أرباب الأهواء . ومن استقرأً أحوال الناس يعلم عدم 
استبعاد ما ذكرته » فان بق لك ريب في كونه منه فانتظر المطاعن . 

وهل جوز عاقل أَنّ من كان كثير من أهل عصره أعلم منه عند كونه صحيحاً , 
وكان عند كونه في كال الصحّة جاهلاً بالأمور الواضحة , أن يصير أحد بمحض 
تعيينه ايّاه للامامة وقت ضعف القوى والفتور في المدارك اماماً وحجّة على أهل 
الدنيا ء وهذا من الأباطيل الواضحة التي ترتبت على طريقتهم في الامامة مل عدم 
اعتبار النصّ من المعصوم والعصمة . 

وأيّد ما ذكر من الدليل على امامته بما روي عن رسول الله َة : اقتدوا باللذين 
من بعدي أب بكر وعمر . ومع ظهور بطلانه با ذكرته فى آخر الفصل السابق . 
قدحوا في سنده بأنّه رواية عبد الملك بن عمير » وهو تمن شيع بنى أميّة » وممّن تول 
القضاء هم » وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت , ظَّيناً في نفسه وأمانته » 
وروي أنه كان ير على أصحاب الحسين لي وهم جرحى فيجهز ع لبهم » فلي 
عوتب في ذلك قال : انما أردت أن أريحهم . 

وذكر الم طق انك رض التأويلات "١7‏ وووانة التضب الدالة عن 
تخصيصهما بالأمر باطاعة الثقلين بعد العموم الذي ظهر من قوله « اقتدوا » وعدم 
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ذكره في السقيفة » وعدم رد قول طلحة الدالين على أنّ وضع هذا الخبر كان بعد وفاة 
أ بكر: 


الفصل الرابع 
فيما يتعلق بامامة عثمان بن عفان 

والدليل على امامته أن عمر بن الخطاب جعلها شورى بين سمّة : على لقلا , 
وعثان » وعبد ال رحمن بن عوف , وطلحة » وزبير » وسعد بن أي وقّاص » وقال : لو 
كان أبو غبيده بن ا جرّاح حيّاً لما تردّدت , وانما جعلھا شورى بينهم لما راهم أفضل 
من غيرهم , وان كل واحد منهم يصلح للامامة من غير ظهور ترجيح يخصّصها 
بوا خد مجع وقال ق خم مات رول ال 7 وهو عتيع اضر قال :ان 
انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة ميلا منه الى الأكثر ؛ لأنّ رأمهم الى الصواب 
أقرب » وان تساووا فكونوا مع الجماعة الذين فيهم عبد الرحمن . وبعد المشاورة 
صار الأمر الى عهان لحصول الشرط فيه » فهو الخليفة بنصٌ عمر ؛ لأنّ النصٌّ أعمٌ من 
تعيين الشخص أوّلا كتعيين أبى بكر » أو بيان ما يؤول الأمر بعد مراعاته الى واحد , 
ومن نص الاماء على امامته فهو امام . 

ويرد عليه الأنظار الواردة على دليل امامة عمر وغيرها ما يظهر بنقل حكاية 
الشورى . نقل صاحب المغنى من مطاعن الشيعة على عمر حكاية الشورى , بأن 
قال : ان اجتمع على وعثان » فالقول ما قالاه. وان صاروا ثلاثة وثلاثة , فالقول 
للذين فيهم عبد الرحمن , لعلمه بأنّ عليّاً وعمان لا يجتمعان . وان عبد الرحملن لا 
يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمّه » وأمر بضرب أعناقهم أن تأخُروا عن فوق 
ثلاثة أيّام ‏ والّه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم . أو الذين ليس فمهم عبد ال رمن . 

وتعرّض لتوجيهه بعد تطويل لا منفعة في نقله » أنه لو کان هذا مراده لم يكن 


هناك ما يمنعه عن النصّ على عمان , كما لم يمنع ذلك أبابكر ؛ لأنّ أمره ان لم يكن أقوى 
من أمر أبيبكر لم ينقص منه , وا حاصله : انّ القول بعلمه بأنَّ عليّاً وعئان لا 
يجتمعان وانّ عبد الرحمن ييل الى عهان غير ظاهر . بل يدل ديانة عمر على عدم 
ا 

وفيه نظر ؛ لأنّ عدم تعيين عمر عثان مع قصد التعيين لا يستلزم العجز حت يلزم 
من عدم العجز عدم القصد , بل يمكن أن يكون غرضه حيلة أخرى هي عدم انتظار 
الأمر على أمير المؤمنين ع ان انتقل اليه بعد عثان ؛ لأنّ جعلهم في عرضة الخلافة 
رما صار سبباً للمنازعة والمناقشة » ولا يبعد أن يكون حكاية البصرة مترتّبة على 
هذا الفعل منه » بل الظاهر ذلك لولم نقل بظهور ترتّب أمر صقَّين أيضاً عليه . 

وأيضاً منع علم عمر بعدم اجتاع أمير المؤمنين عا وعثان في الرأي لا وجه له ؛ 
لأنّ اتفاقها إِمَا على خلافة أمير المؤمنين َي أو عثان أو غيرهما . وعدم احتال 
رضا أمير المؤمنين ع بأحد الأخيرين غني عن البيان » ولا كان ظاهراً لعئان 
موافقة سعد وعبد الرحمن معه ويتم الأمر بها له .كما قال أمير المؤمنين قل 
للعبّاس ءلم يكن راضياً بغير خلافته ‏ وحيلة عمر أزيد من أن بخن عليه مثل هذا . 

قال السيّد م : روى محمد بن سعد عن الواقدي , عن محمّد بن عبد الله الزهري , 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . عن ابن عبّاس » قال : قال عمر : لا أدري ما 
أصنع بأمّة محمد يه ؟ وذلك قبل أن يطعن . فقلت : ولم تهت وأنت تجد من 
تستخلفه عليهم . قال : أصاحبكم ؟ يعني علا قلت : نعم والله هو لنا أهل فى قرابته 
من رسول الله ا وصهره وسابقته وبلائه . فقال عمر :ان فيه بطالة وفكاهة , 
E E a a‏ 
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هو رجل صالح عفيف على ضعف فيه » قلت : فسعد , قال : ذاك صاحب مقت وقتال 
لا يقوم بقرية لو حمل أمرها » قلت : فالزبير » قال : وعقة لقيس مؤمن الرضا كافر 
الغضب شحيح » وانّ هذا الأمر لا يصلح الا القويّ في غير عنف . رفيق في غير 
ضعف » جواد في غير سرف , قلت : فأين أنت من عمان ؟ قال : لو وليها يحمل بني 
أي معيط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوء!"؟ . 

ول روا ا غر وع اومن اجات هوري اة فيا ارات 
رديثة ‏ وقال لعبد الرحمن : وأمّا أنت يا عبد الرحمن تحبٌ قومك جميعاً ء وأمّا أنت يا 
على فوالله لو وزن ايمانك بايان أهل الأرض لرجّح . فقام على عا مولياً. فقال 
عمر : والله اي لأعلم مكان رجل لو وليتموها ايّاه لحملكم على الحجّة البيضاء . 
قالوا: من هو ؟ قال : هذا ا مولي من بينكم , قالوا : فا يمنعك من ذلك ؟ قال : ليس الى 
ذلك سبيل . 

وفى خبر آخر رواه البلاذري في تاريخه : أن عمر لا خرج أهل الشورى من 
عنده » قال : ان لو ولوها الأجلح سلك بهم الطريق » قال ابن عمر : فا يمنعك منه يا 
انو الت ؟قال: اكره أن الها حا وا 

وقال السيّد بعد كلام : اله وصف عليّاً لكلا بوصف لا يليق به ولا ادّعاه عدو قط 
وهو علي معروف بضده من الركانة والبعد عن المزاح والفكاهة . وهذا معلوم لمن 
سمع أخباره , وأيدّه بما رواه عن ابن عباس . 

وقال تعد :ومن فة المظاغن أنه أمن يضترب أعتاقهه ان تأخروا عن:البيعة 
أكثر من ثلاثة أَيّام . ومعلوم أنّ بذلك لا يستحقّون القتل ؛ لأمْم اذا كانوا انما كلّفوا 
أن يجتهدوا آرائهم فى اختيار الامام . فرتما طال زمان الاجتهاد » وربا قصر بحسب 
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ما يعرض من العوارض . فأيّ معنى للأمر بالقتل ‏ ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة 
وما يخالف العدد الذى فيه عبد الرحمن . وكل ذلك مما لا يستحق به القتل ا . 

ونا نقل القاضي عن أبي علي المنع عن الأمر بالقتل , قال : وأمّا تضعيف أبي علي 
لذكر القتل فليس بحجّة . مع أن جميع من روى قصّة الشورى روى ذلك . وقد ذكر 
ذلك الطبري في تاريخه وغيره . 

وقد روى الطبري فى تاريخه عن أشياخه من طرق مختلفة أن أمير المؤمنين مالكل 
قال لا خرج من عند عمر بعد خطابه للجاعة ا تقدّم ذكره لقوم كانوا معه من بني 
هاشم : ان طمع فيكم قومكم لم يؤمّروا أبداً. وتلقّاه اعاس بن عبد المطّلب , 
فقال ع : عدلت عن » قال : وما علمك ؟ قال : قرن بي عمان , وقال : كونوا مع 
الأكثر» وان رضي زعلانترجلاً ورچاان وجلا :فک وا مع الذين فيم عبد 
الرحمن بن عوف » فسعد لا يخالف ابن عمّه عبد الرحمن » وعبد الرحمن صهر عثان 
لا يختلفون » فيولمها عبد الرحمن عتان . أو عفان عبد الرحمن , فلو كان الآخران 
تع ل بتكنا ديل ان ل رسو الا اھا ای 

اعلم أنه ما نقل من حكاية الشورى يثبت بطلان امامة الثلاثة ‏ لولم يكن معها 
مطاعن أخرى . لدلالته على أمره بقتل من لا يستحقٌ اللوم بوجه فكيف القتل , 
وعلى الحيلة والغدر . على وجه يظهر منها غاية شقاوته التي تدل على عدم 
استحقاقه للأمر » وعثان فرعه , وعلى بطلان امامة أب بكر بعدم القائل بالفصل . 

واستدلوا على امامة الثلاثة بقوله تعالى « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لكان هم دينهم 
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الذي ارتضى هم وليبدلّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً چ( 

وجه الدلالة : أن ا لخطاب للصحابة » وأقل الجمع ثلاثة ؛ ووعد الله حو . فوجب 
أن يوجد فى جماعة منهم خلافة يتمكن بها الدين , ولم يوجد على هذه الصفة الا 
خلافة الخلفاء الأربعة » وهو المطلوب » فهي التي وعد الله تعالى . 

أجيب عنه : بأنّ استدلاهم مبنى على جعل الخلافة بمعنى الامامة » وهو ممنوع , 
ولعلَ المعنى بقاؤهم في اثر من مضى من الفرق » وجعلهم عوضاً منهم وخلفاً. ومن 
و ذلك قر اتفال ف وای چک تباتك ا ورا 
تعالى ‏ عسى ربّكم أن مهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
6 وقوله تعالى « وربّك الغنى ذو الرحمة ان يشا يذهبكم ويستخلف من 
بعدکم ما يشاء 274 وهذا الاستخلاف والقكين فی الدين لم يتأخّر الى أَيّام أبى بكر 
وعمر , بل كان فى أيّام البى اة حين قمع الله أعداءه وأكمل دينه » ونعوذ بالله من 
أن نقول ان الله لم يمكّن دينه لنيّه يي ثم” تلافاه متلاف بعد وفاته . 

وليس كل القكين هو كثرة الفتوح والغلبة على البلدان ؛ لأنّ ذلك يوجب أن دين 
الله لم يتمكّن الى اليوم ‏ لعلمنا ببقاء مالك الكفر كثيرة لم يفتحها المسلمون . 

وأيضاً لزم أن يكون القكين فى زمان معاوية ومن بعده من بني أميّة أكثر من 
قكينه في يام ابي ب والمخلفاء ؛ لانم فتحوا بلاداً م تفتح قبل » ويؤيّد کون 
المقصود من الاستخلاف المعنى الذي ذكرنا لا المعنى الذي ذكروه عموم الدين في 
الآية . 
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الفصل الخامس 
فى مطاعن الثلاثة 
منها : ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول » في الفرع الرابع من الفصل الثالث 
من الباب الثاني » من كتاب الجهاد , في منازعة عبّاس وأمير المؤمنين عا فى 
ميراث الفىء . من صحيح مسلم . قال عبّاس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا 
يعنى لياه . وفيه قال أبوبكر : قال رسول الله ييه : لا نّرث ما تركناه صدقة . 
م أبتاه كاذياً آنا غادراً خائناً. والله يعلم اله لصادق بار راشد تابع للخقّ : م مات 
أبويكز فقلت» آنا ول رسول الله وول أىبكر» فراشاق کاذبا آم غادرا اتنا 
شيل ايا قتاع ال 
وروى ابن أبي الحديد . عن أي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري . أنه قال : 
أخبرنا أبو زيد » قال : حدّثنا عثان بن عمر بن فارس » قال : حدّثنا يونس » عن 
الزهري ‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمر بن الخطّاب كلاماً طويلاً لا 
حاجة الى نقل كله وفيه قال عبّاس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني 
علءًاً. وهها مختصمان في الصوافي التى أفاءها الله على رسوله من أموال بني النضير , 
الى أن قال الراوي » والتفت الى علي وعبّاس وقال : تزعمان أنّ أبابكر فيها ظالم 
فاجر » والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحقّ, وتكلّم الى أن قال : تزعمانىي أف 
اا اا 
ويظهر من الروايتين ا : 
أحدها : علم أمير المؤمنين لإ بكون أبىيبكر كاذباً فى الرواية . لعدم 
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انكاره يد بعد نسبة هذا القول اليه . وهو دال على كذب أب بكر . لدوران الحقّ مع 
علي حيثادار » وكذبه يدل على ظلمه أهل البيت فى منع الميراث . 

واا :که ا غالا يكن كل واد س اللي اما عادر عات كنا 
كذلك . 

وثالثها : كون عمر عالماً بعلمه طب بالأمور المذكورة . 

ورابعها : كون بيعته ع بعنوان الجبر لا للاعتقاد باستحقاقهم| للأمر ؛ لأنّه لا 
نون اا صف هد الا وضاف مع الاختيار » وواحد منها كاف لبطلان الرجلين 
بل الثلاثة . 

فان قلت : الحكم بكذب أبىبكر في حديث ارث رسول الله کج انا يصح لو 
انفرد في دعوى السماع . وليس كذلك. بل شهد على صدقه عثان وسعد وعبد الرحمن 
والزبير ؛ لأنّ في الحديث الذي نقل بعضه آنفاً عن أبيبكر الجوهري باسناده الى 
مالك بن أوس بن حدثان , أن عمر قال بحضور الجا عة المذكورة : أنشدكم الله الذي 
با تقوم الع اواك والأرطن هل لون أن رسول ال ع قال لا رورت نا 
تركناه صدقة يعني نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك , بل أميرا لمو منين طا والعبّاس أيضاً 
حيث أقبل الى عبّاس وعلى فقال : أنشدكم الله هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم . 
ريطا روفي أبوبكر الجوهري باسناده الى أبي هريرة عن التي ا قال : لا قشم 
ولق دارا اھا بها د که كلقة تان رغال رو 

لاحي أب سويت الاقياك نا ا و اا 
غر بت لان الور الهال برو هدوف اقناء ال رف الا وکوا ا حدق 
الأربعة » فيحتمل أن يكون سببه حسن الظنّ بأبي بكر » أو ا لخوف من عمرء أو توفع 
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الرضا منه ‏ لا السماع الذي لم يسأل عمر عنه . 

وما يؤيّد هذا أنّ أبابكر الجوهرى روى باسناده الى عروة ارسال أزواج 
اللي 1 عمان بن عفان الى أبي بكر تال ارثهن عا أفاء الله على رسوله 3 
ومنافاة رسالة عثان لسماع الخبر المذكور ظاهرة . وتصديق أمير المؤمنين اقل 
والعئباس شاهد على تحقّق الخوف . 

وابن أبي الحديد تعجّب من اشتال ا حديث على قول أمير المؤمنين ع وعبّاس 
بقوهما « نعم » وقول عمر« وأنا تزعمان أن فما ظالم فاجر » وسائر التشويشات 
التي في الخبر , قال : ولولا أن هذا الحديث أعني حديث خصومة علي يد والعبّاس 
عند عمر مذكور في الصحاح الجمع عليها لما أطلت التعجّب من مضمونه ؛ اذ لو كان 
غير مذكور في الصحاح لكان بعض ما ذكرناه يطعن في صخت . 

وف موضع آخر روى رواية أخرى فہا : ادك أسمعتر من رسول الله 0 
يقول : كل مال نئ فهو صدقة الآ ما أطعمه أهله انا لا نورث , فقال : نعم » فقال : 
وهذا اغا مکل لآن اک الروايات انهل يرو هذا ا رال ابویک وده دک 
ذلك معظم الحدّثين , حت أن الفقهاء في أصول الدين أطبقوا على ذلك في احتجاجهم 
با خبر برواية الصحابى الواحد . 

وهذا ا مدنت بطق بان عبر تد طلبحة وزير وغد الجن وعدا فالا 
سمعناه من رسول الله َة فأين كانت هذه الروايات أَيّام أب بكر ؟ ما نقل أنّ أحداً 
من هؤلاء يوم خصومة فاطمة وأبىي بكر روى من هذا شي" 
ويؤيّد انفراد أبيبكر في الخبر . ما ذكره شارح الختصر في وجوب العمل بخبر 
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الواحد : لنا اجماع الصحابة والتابعين » بدليل ما نقل من الاستدلال بخبر الواحد , 
وعملهم به في الوقائع الختلفة ‏ الى أن قال بعد أمثلة : وعمل الصحابة بخبر أبي بكر 
ون خاش الاشباء تورف 

اذا عرفت ما ذكرته ظهر أن رواية طلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن وأبي هريرة 
ا ع راو أن بوكر لض عاض امعان الها وق ا کر 
صاحب المغنى بقوله : ان الخبر الذي احتج به أبوبكر لم يقصر على روايته » حن 
استشهد عليه عمر وعمان وطلحة وزبيراً وسعداً وعبد الرحمن . فشسهدوا د 

وما ذكر فضل بن روزبهان : وأما ما ذكر أن أبابكر تفرّد برواية هذا الحديث من 
بين سائر المسلمين . فهو كذب صراح » فان عمر قال بمحضر علي وعبّاس وجمع 
كثير من الصحابة : أنشدكم بالله هل سمعتم من رسول الله ييه يقول : نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ؟ فقالوا جميعاً : الله نعم » كا رواه البخاري في 
صحيحه انتهى . إِمّا غفلة منهما عن تشويش النقل » أو اغغاض منهما عنه لبعض 
الأهواء الفاسدة . 

وان أردتم زيادة التعجّب من عدم ملاحظتهم تناقض ما رووا فى توجيه قبائح 
من زعموه اماما فانظروا الى ما روى ابن أبى الحديد . قال : قال أبوبكر : وحدّثنا 
او تزية قال دا مكبحن قال خد ا عبن العد ن ران رق عند 
العزيز بن عبد الله الأنصاري , عن ابن شمهاب , عن مالك بن أوس بن الحدثان , 
قال : معت عمر وهو يقول للعبباس وعلى وعبد ال رمن بن عوف والزبير وطلحة : 
أتشدكم الله هل تعلمون أنّ رسول الله َة قال : لا نورث معاشر الأنبياء ما تركناه 
صدقة ؟ قالوا : اللهمّ نعم . قال : أنشدكم الله هل تعلمون أنّ رسول الله َه كان 
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يدخل فتية أهل السنة من صدقاته ثم جعل ما بق في بيت المال ؟ قالوا: الهم نعم . 

قال : فلا توق رسول الله به قبضها أبوبكر » فجئت يا عبّاس تطلب ميرائك 
من ابن أخيك وجئت يا على تطلب ميراث زوجتك من أبيها . وزعمتا أن أبابكر 
كان فيها خائناً فاجراً . والله لقد كان امرءٌ مطيعاً تابعاً للحقّ , ثم" توف أبوبكر 
فقبضتها » فجئةاني تطلبان ميرائكما , أمَا أنت يا عبّاس فتطلب ميراثك من ابن 
أخيك , وأمّا علي فيطلب ميراث زوجته من أبيها » وزعمتا أن فا خائن فاجر , 
والله يعلم أن فيها مطيع تابع للحقّ, فأصلحا أمركما والآً والله لم ترجع اليكماء فقاما 
وتركا المخضوقة وان قد 

قلق وهذا aA‏ يدل a‏ عل O ١‏ امراف اللاي 
ان الات اهي 

وقال : اعلم أن الناس يظتُون أن نزاع فاطمة أبابكر كان في أمرين : في الميراث 
والنحلة ‏ وقد وجدت فى الحديث أنه نازغات ف أمر ثالث و متها بويك اناه 
اننا هرسي دی ان و روايات على وفق هذه الدعوى . 

منها : ما رواه عن أبي بكر الجوهري بسنده الى عروة . قال : أرادت فاطمة 
أبابكر على فدك وسہم ذي القربى ء فأبى عليها وجعلھا في مال ا . 

ونقل رواية أخرى استدلت الطاهرة تلل فيها بقوله تعالى « واعلموا أا غنمتم 
من شيء فار نيه ولرل ولذي القربى عن ودفع أب بكر وعمر قوطا با 
دفعاه » ولا حاجة الى نقله » وهذه الأخبار من كتاب أبى بكر الجوهري » بعد أن قال: 
هذا عام حدّث كثير الأدب ثقة ورع , أثنى عليه الحدّثون . ورووا عنه مصتفاته 
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ومنها : ما روى ابن الأثير في الفصل الثالث من كتاب الفرائض والمواريث . عن 
البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي , عن عائشة : أن فاطمة بنت رسول الله ية 
سألت أبابكر بعد وفاة رسول الله ب أن يقسم ھا ميرائها ما ترك رسول الله َل 
ما أفاء الله عليه . فقال ها أبوبكر : ان رسول الله یه قال : لا نورث ما تركنا 
صدقة » فغضبت فاطمة فهجرته » فلم تزل بذلك حت توفيت » وعاشت بعد رسول 
الله ب ستة أشهر الا ليالي » وكانت تسأله أن يقسم ها نصيبها مما أفاء الله على 
رسوله من خيبر وفدك , فقال ها أبوبكر : لست بالذي أقسم من ذلك شيا ولست 
تاركاً شيا كان ر سول الله 4 يعمل ية فما الآ عمليت فا أحفى اق ترت هيا 
5000 

ثم" فعل ذلك عمرء فَأمّا صدقته بالمدينة » فدفعها عمر الى على وعبّاس وأمسك 
خيبر وفدك » وقال : صدقة رسول الله به كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائيه . 
وأمرهما الى من ولى الأمر » قال : فهما على ذلك الى اليوم . « م وخ » قوله : ان 
رسول الله ب قال : لا نورث ما تركناه صدقة . و« د» نحو « م و س » : أن فاطمة 
أرسلت الى أبي بكر تسأله ميراثها من البي عَبَية وما ترك من حمس خيبر , فقال 
E TET‏ 

تدل على كذب أبي بكر مع ظهوره من الخبر الأول أمور : 

أحدها : دعوى فاطمة له لأنّ رسول الله ب مع كمال عحبته ايّاها وقوله في 
شأنها ما قال . كيف لا يبيّن هذا ها ؟ حى تحتاج الى أن تسأل ابن أب قحافة في ملا 
من الناس » ويردها بالرواية وترجع كئيبة حزينة ‏ هل يرضى أحد ثل هذا على 
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ولده ؟ وان لم وهنا كال زان يسن ترف رضا رسول الله يي بهذا الأمر 
على خير نساء العالمين . 

وثانها : تكرّر السؤال الذي يدل عليه قول عائشة « وكانت تسأله » لأنّه لو كان 
ك1 :صافقا كان شيدق رظي ال الكل ف ركو اق ت چ 
لكونها من احق الناس باتباع كلام رسول الله ويه . 

وثالتها : کون غضبها فی حكم غضب رسول الله م فاستمرار غضبها في حكم 
استمرار غضبه اة ولا یکن استمرار غضبه ييه على مؤمن » فكيف تغضب على 
احق الراعي لما سمع من رسول الله َيه . 

ويظهر من الرواية أمر آخر» وهو مخالفة أي بكر وعمر في صدقة المدينة » فان لم 
يكن الاعطاء جائزاً فلم أعطاها عمر ؟ وان كان جائزاً فلم منعها أبوبكر ؟ وقال : 
لست تاركاً من هذا شيئاً. ولم لم يعطها فاطمة تحصيلاً لمرضاتها ؟ وللاطفاء عن 
الغضب الذي هو غضب رسول الله عة ولعلٌ وجه دفع عمر الى أمير المؤمنين مالل 
وعبّاس وغلبة أمير المؤمنين ا على ما هى في رواية أخرى ارث العم وعدمه, بل 
كونها مختصّة بالبنت لا بالارث , والأكان للأزواج أيضاً حقّ فيها بزعمهم أيضاً . 
وظهر من هذه الرواية بطلان امامة كر ٠‏ وببطلانها ظهر بطلان امامة الباقيين . 

ويدلّ على ما ذكرته من كمال محبته يي اها وقوله فيها ما قال . ما رواه ابن 
الأثير في جامع الأصول , في كتاب الفضائل » في مبحث فضائل فاطمة علا من 
صحيح الترمذي عن جميع بن عمير التيمي » قال : دخلت مع عمقي على عائشة , 
فسات أت ابی كان حت ال رل ان 1 عالت اة قد ومين 
الرجال؟ قالت: زو تجها ان كان .ما علمت صو اما قواماً : 

وما رواه من صحيح الترمذى » عن بريدة . قال : أحبٌ النساء الى 
رسول الله َي فاطمة . ومن الرجال على . 


ومارواه من صحيح البخاري ومسلم . عن ابن شهاب »قال : سمعت 
رسول الله ا يقول وهو على المنبر : ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني فی أن 
ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب , فلا آذن طم ثم لا آذن طم » الا أن يريد على بن 
أي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم , فائما هي بضعة مف يريبني ما رابا 
ويؤذينى ما اذاها . وفي رواية أخرى : ان رسول الله 1 قال : فاطمة بضعة منى. 
تن مضا فد أغضيي دوق وروا اأخرى :أن فاط ج مي رز ةن ها اذاه 

وما رواه من صحيح الترمذي , عن ابن الزبير في اخر الرواية : فاطمة بضعة م 
يؤذينى ما آذاها » وينصبنى ما أنصبها . ٠‏ 

وما رواه من صحيح البخاري ومسلم وأبى داود والترمذي . عن عائشة , 
قالت: دعا البى يه فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارّها . وفي آخر هذه 
الرواية فقال : يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيّدة نساء المؤمنين ‏ أو سيّدة نساء 
ا 

وما رواه في مبحث فضل حذيفة بن البمان . من صحيح الترمذي . عن حذيفة 
قال : سألتني امي متى عهدك برسول الله ا ا روی عن رسول الله ع أنه 
قال : هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة , استأذن ربّه أن يسلّم على , 
ويبشّرني أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة . وان الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
ا 

وما رواه في النوع الرابع من الباب السادس . من كتاب الزينة » وهو الكتاب 
الثالث من حرف الزاي » عن ابي داود . قال : كان رسول الله َب اذا سافر كان 
آخر عهده بانسان من أهله فاطمة » واذا قدم من سفره كان أَوّل من يدخل عليه 
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فارلية ١‏ غا ا 

أنظر أن فاطمة عل مع ما عرفت من مراتبها هاهنا وعند ذكر فضائل أهل 
البيت . عند استدلالنا على امامة أمير المؤمنين عا بحديث الثقلين . تغضب على من 
نقل ما سمع من رسول الله بُ وعمل بموجبه . حاشاها من ذلك » بل هذا الغضب 
دليل قاطع على علمها بكذب أب بكر في الخبر . بل هذا الظنّ بفاطمة به بعد معرفة 
ما قال رسول الله که فی حمّها سوء الظنّ برسول الله ية . وكيف يجوز عد 
غضبها ل4 غضبه َه وا حكم بكونها سيّدة نساء المؤمنين , والحكم باندراجها في 
آية التطهير . مع كونها ظالمة على أبى بكر في المجمع . هاتكة حرمته في ملا من الناس, 
مع اكوائة عدا ساعن فق اا سم مق سول ال 02 : 

وبالجملة الأمر أوضح من أن يحتاج الى التوضيح لمن خلى نفسه , ولم يصرٌ في 
تبعيّة الآباء والأهواء » لکن تبعيّتهها فعلت بهم ما فعلت . 

وفى نهج البلاغة : من خطب أمير المؤمنين له : بلى كانت في أيدينا فدك » من 
کل ها أظلتة لاء فخت علا تفوش قوم + وسكت غتها فوس أخرين» ون 
الحكم الله » وما أصنع بفدك وغير فدك , والنفس مظائّها فى غد . جدث تنقطع فى 
ظلمته آثارها ‏ وتغيب أخبارها . وحفرة لو زيد فى فسحتها . وأوسعت يدا 
حافرهاء لأضغطها الحجر والمدر » وس فرجها التراكب المقراكم , وانما هي نفسي 
أروضها بالتقوى . لتأتى آمنة يوم الخوف الأكبر . وتثبت على جوانب ا 
انتهى . ۰ 

اعلم أنّ هذا الكلام منه ليا انما هو لارشاد المسترشد , والأأكانت مرتبته أعظم. 
ومنزلته أفخم من أن يشكو لظلامة عتيقة , وانما يذكر مثل هذا التظلّم من كان مثل 
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هذا عنده عظماً. وكان جمع الدنيا وما فيها عند أمير المؤمنين لذ في غاية الحقارة , 
کا يدل عليه كلامه علد فى هذه الخطبة وغيرها وسيرته لل . 

بل غرضه من أمثال هذا الكلام بيان مرتبة الولاة الماضية وظلمهم أهل 
البيت طك حت يظهر للمسلمين أمرهم . وينكشف عند أرباب البصيرة عذرهم , 
فكيف يتصوّر أن يظهر مثل هذا الكلام المشتمل على التظلّم وشكوة السابقين عن 
أمير المؤمنين عة بل عن أدنى مؤمن سعى فى تهذيب الأخلاق » وعرف مهانة 
الأموال والأرزاق . ولاحظ قوله عرّوجل ١‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب 
عتيد € في وقت من الأوقات , فكيف فى مجمع الخطب والمواعظ .لولم يكن 
الولاة ظالمين وغاصيين . 

ومع ششهرة هذه الخطبة منه طا وظهوره » قال ابن أبى الحديد - بعد تفسير 
الجدث بالقبر , والمظنّة التي هي مفرد المظانّ بموضع الشيء ومألفه الذي يكون فيه , 
وقوله « شحّت عليها نفوس قوم » أي : بخلت » وسخت عنها نفوس آخرين . أي 
ساحت وأغضيت » وليس يعني بالسخاء الآ هذا ء لا السخاء الحقيق ؛ لأنه كا 
وأهله لم يسمحوا بفدك الا غصباً وقسراً -: اله قد قال هذه الألفاظ فى موضع آخر 
فيا تقلام :وهو يعى الخلافة بعد وقاة رسول الله ا "١‏ انعهى . 

ولعلّه جعل غير فدك فى كلامه عا اشارة الى الخلافة , وحمل عدم التصريم بها 
على رعاية المصلحة , أو على الظهور عند أرباب البصيرة با ظهر منه ا في 


مواضع اخر . 


(١)ق:18.‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة :م١1‏ . 


O LOA O Sa خطبة الزهراء ل‎ 


خطبة الزهراء ع : 

ويؤيّد نهاية الظلم والعدوان على أهل البيت عل وغصب الخلافة » ما ذكره 
السيّد ونقله من خطبة فاطمة الزهراء عي بعد ما ذكر القاضي في دفع الشيعة في منع 
ارث فاطمة عك ما حاصله : انّ فاطمة ع لا معت ذلك - يعني » الرواية المنقولة 
عن أبى بكر - كفت عن الطلب » فأصابت أوّلاً وأصابت آخراً» بقوله مله : فلعمري 
انها كفت عن الطلب الذي هو المنازعة والمشاحّة . لكتّها انصرفت مغضبة متظلّمة 
مأل , والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن يخن على منصف . 

فقد روى أكثر الرواة الذين لا همون بتشيّع ولا عصبيّة فيه من كلامها تلك في 
تلك الحال وبعد انصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما يدل على ما ذكرناه من 
سخطها وغضهها . 

وحن نذكر ما يستدل به على صحّة قولنا : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عمران 
المرزباني » قال : حدّثني محمد بن أحمد الكاتب » قال : حدّثنا أحمد بن عبيد الله بن 
ناصح النحوي » قال : حدّثنا الزيادي » قال : حدّئنا شرق بن قطامي » عن محمد بن 
اسحاق » قال : حدّثنا صالح بن كيسان » عن عروة » عن عائشة , قال المرزباني : 
وحدّثنا أبوبكر أحمد بن محمد المكّي . قال : حدٌّثنا أبو العينا محمد بن القاسم المانيء 
قال : حدّثنا ابن عائشة ‏ قال : لا قبض رسول الله بُ أقبلت فاطمة لع في لم 
من حفدتها الى أبى بكر . 

وفي الرواية الأولى قالت عائشة : لا سمعت فاطمة اجماع أبىي بكر على منعها 
فدك , لاثت خمارها على رأسها . واشتملت يجلبابها وأقبلت فى له من حفدتها 
ونساء قومها , تطأ ذيوها , ما تخرم مشيتها مشية رسول الله ب حى دخلت على 
ا يكز وهر و دمن اا چون رالا شا رر غر طت د رجا ملاءة , م 
انت آنة أجهش القوم بالبكاء ‏ وار الجلس , ثم أمهلت هنيئة حن اذا سكن نشيج 


القوم » وهدأت فورتهم ‏ افتتحت كلامها بالحمد لله عرّوجلّ والثناء عليه والصلاة 
على رسوله ية . 

ثم قالت : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّّ حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رح » فان تعزوه تجدوه ا دون اا و ابن عمّى 
دون را واقلك ا ا ا مانلا عو سان ا 
بجهم » يدعو الى سبيل ربّه با حكمة والموعظة الحسنة » آخذاً بأكظام المشركين , 
مهش الأصنام » ويفلق اهام حت انهزم الجمع » ولوا الدبر » وح تفرّى الليل عن 
صبحه , وأسفر الحقّ عن محضه . ونطق زعم الدين » وخرست شقاشق الشيطان , 
وت كلتة:الاخلاض. 

وكنتم على شفا حفرة من النار » نهزة الطامع , مذقة الشارب » وقبسة العجلان ‏ 
وفواطا الأقداء» تتعربون الطرق::وتعتاتوق اليد أدلة خان افون ان 
يتخطفكم الناس من حولكم » حت أنقذكم الله عرّوجلٌ برسوله َه بعد اللتيًا 
والتي » وبعد أن مني ببهم الرجال , وذؤبان العرب » ومردة أهل الكتاب , كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أو نجم قرن للشيطان .أو فغرت للمشركين فاغرة . 
قذف أخاه في طواتها . فلا ينك حت يطأ صماخها بأخمصه . ويطؤء عادية ليها 
بسيفه , أو قالت بخمد طبها بحدّه . مكدوداً في ذات الله . وأنتم في رفاهيّة فكهون 
آمنون وادعون . الى هاهنا انتهى خبر أبى العينا عن ابن عائشة . 

وز دغرو ةن ال بر عن غا هة حى اذا اعتان اهاه دار اانه ظهرت 
حسكة النفاق » وسمل جلباب الدين » ونطق كاظم الغاوين » ونبغ خامل الافكين 
الأوَّاين . وهدر فنيق المبطلين . فخطر في عرصاتكم » وأطلع الشيطان صارخاً بكم . 


خطبة الزهراء عل ا E‏ 1[ اا 


فدعاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين » وللغرّة ملاحظين , ثم استنهضكم فوجدكم 
خفافا . وأحمشكم فألفاكم غضابا . فوسمتم غير ابلكم » ووردتم غير شربكم , هذا 
والعهد قريب » والكلم رحيب ء والجرح لا يندمل , انما زعمتم ذلك خوف الفتنة ء 
ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لحيطة بالكافرين . 

نويات تكو وان يك وان تؤفكون , وكتاب الله بين أظهركم , زواجره بيّنة . 
وشواهد لائحة » وأوامره واضحة ؛ أرغبة عنه تريدون . أم بغيره تحكمون » بئس 
للظالمين بدلاً . ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
ا خاسرين م لم تلبثوا اريت اة تسكن نفرتها » تسرّون ا ارتغاء . ونصبر 
منكم على مثل حر المدى . وأنتم الآن تزعمون أن لا أرث لنا » أفحكم الجاهليّة 
تبغون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . 

يابن أبى قحافة أترث أباك ولا أرث أبى » لقد جئت شيا فريّاً. فدونكها مخطو مة 
مرحولة » تلقاك يوم حشرك » فنعم الحكم الله . والزعيم محمّد » والموعد القيامة , 
وغد الا عة تسر المطلويق ولكل نا س فيرف لمن 

ثم انکټت على قبر أبيها ‏ فقالت : 

قن كان تعدك أثنباء وة لو كنت شاهدها لم تكثر المخطب 

آنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختلٌ قومك فأشهدهم ولا تغب 

وروی جرمي بن أبى العلاء مع هذين البيتين بيتاً ثالثاً. وهو : 

فلت فلك كان الوت ادف اا ت رالدوك الک 

قال« فحمد الله أبويكن, وضل عل د و اله و قال ا خين الا وا خر 
الأنبياء . والله ما عدوت رأي رسول اله عله ولا عملت الا باذنه . وان الرائد لا 
يكذب أهله . وای أشهد الله وکن به شهيداً, انی سمعت رسول الله بُ يقول : انا 
عاض الاسام ورت ده ولافضًا روا ر عفار نوا نا رر ت الكدان 


والحكمة والنبوّة . 

قال : فلا وصل الأمر الى على بن أبى طالب طا كلّم فى رد فدك . فقال : انى 
ا E‏ ۰ 

وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني , قال : حدّثني علي بن هارون ء قال : أخبرني عبد 
لله بن أحمد بن أي طاهر . عن أبيه . قال : ذكرت لأبي الحسين زيد بن على بن 
الحسين بن زيد بن علي » كلام فاطمة عليه عند منع أب بكر ايّاها فدك , وقلت له : 
ان هؤلاء يزعمون أنه مصنوع » وانّه من كلام أبى العينا : لأنّ الكلام منسوق 
البلاغة, فقال لي : رأيت مشايم آل أبى طالب يروونه عن آبائهم ويعلّمونه أولادهم. 

وقد حدّثني به أبى عن جدّي يبلغ به فاطمة عل على هذه الحكاية » ورواه 
مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبى العينا . وقد حدّث الحسين بن 
علوان . عن عطيّة العوفي ‏ أنه مع عبد الله بن الحسن ذكر عن أبيه هذا . 

ثم قال أبو ا حسين : وكيف ينكر هذا من كلام فاطمة غل وهم يروون من كلام 
عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة غل » فيحقّقونه لولا عداوتهم 
لنا أهل البيت , ثم" ذكر الحديث بطوله على نسقه . وزاد فى الأبيات بعد البيتين 
الأوّلين : 

ضاقت عل بلادي بعد ما رحبت وسيم سبطاك خسفاً فيه لي نصب 
فلت فلك كان الوت ضادفا. قو قرا :فاعطوا كل) طلا 
تجهمتنا رجال واستخفٌ بنا مذغبت عنّا وكل الارث قد غصبوا 

قال :فا رانا يو ما گان أكثر باكيا وباكة هن ذلك الوم 

وروى هذا الكلام على هذا الوجه من طرق ختلفة ووجوه كثيرة , فن أرادها 
ا افا م موادا ققد ا رذ كنا مآ د ا هنا الماح مقت اليه فف 
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ع اب انافاه كلح رسايو کت اليف ا لديا ٠١‏ ای 

أشارت الطاهرة علي بعد الحمد والصلاة وعظم حقوق رسول الله 1 الى 
عظم مساعى أمير المؤمنين ا ومراتبه بقوها « قذف أخاه في لهواتها ». 

وأشارت الى أنه مع عظم حقوقهما ومراتبهما قابلوهما بالكفران الناشي من 
النفاق بقوها « حسكة النفاق » وفى التعبير بلفظ « ظهرت » اشارة الى اخفاء النفاق 
في زمان رسول الله ييل . وأشارت الى الغواية والافك اللذين يدلآن على عدم 
اعتبار رواية الأوّل وكذبه فما . 

وأشارت الى اجابتهم الشيطان وسرعتهم في اطاعته » وقوها « فوسمتم غير 
ابلكم » اشارة الى غصب الخلافة لا الى غصب حقّها , بقوها « انما زعمتم ذلك خوف 
الفتنة » وبعد ذلك أشارت الى اشتراكهم مع الكفّار فى المستقرٌ بقوها « ألا في الفتنة ». 

وأشارت الى تركهم زواجر كتاب الله . مثل قوله تعالى ‏ ومن يعص الله 
ورسوله 14" وشواهده مثل آية الولاية . وآية ( أفن مهدي الى الحقّ 4 
اال و أطهوا ان وا و ا 
توءما اخنازوا هم بقوطا « بن للظالين بدلا مو مارت ال روج عن سك 
الاسلام بقوها « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً» . 

وبعد بيان ضلاهم في أمر الخلافة بِأَشدَّ تأكيد » شفعته بقباحة منع الارث مع 
تاكندات لاد ود ها اطيرك رة أل الت می اه واوق 
أکدت التظلّم بخطابها لهل أباها َة ما خاطبته . 


)١(‏ الشانى غ:78-519. 
(۲) النساء : ١8‏ وغيبرها. 
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واذا عرفت الاشارات ومراتب جلالة فاطمة غل با أشرت اليه فى ضمن بعض 
مطاعن الأوّل . علمت دلالتها على بطلان خلافة الأول دلالة قطعئة ,. 

ومع هذا نقول : كان المقام يقتضي لولم يكن أبوبكر عامداً بالظلم والعدوان أن 
يقول ها : يا خير النساء وابنة خير الأنبياء . يدل كلامك على خطانا فى خوف 
الفتنة » وانًا لم نرع في فعلنا مقتضى زواجر كتاب الله وشواهده وأوامره » وأنت 
وارثة الهداية والرشاد . وحمّنا الاطاعة والانقياد , فيي لنا تفصيل ما أجملته حى 
نسمعه ونطيعه » فل طوى عن ذكره كشحاً» ولم يتكلّم من هذا القبيل أصلاً. وافتعل 
الرواية التي تشهد على كذبها أمور لا تحتاج الى البيان ء ولم يصدر منه ما يوجب 
رضاهاء لم يصح دعوى رضاها من سكوت فاطمة عك فى ايجلس . 

ومع ظهور استمرار غضبها نقول : لو فرض صدق أبي بكر في المخبر لعلمت 
بصدقه , ولو فرض عدم علمها به جوزت الصدق ألبتّة » وعلى التقديرين كان يجب 
عليها معذرة أب بكر بأن لم أعرف أنّ منعك من الارث كان ناشئاً عا معت من 
رسول الله َة فكنت مطيعاً له وراعياً لا سمعت منه بُ في منعنا الارث » وقلت 
ما قلت لاطاعتك رسول الله عة وهذه الأمور الت نسبتها اليك من الزلأت 
العظيمة التى نشأت من غفلتي وغفلة باب مدينة العلم » والآّ أعلمني حت لا يصدر 
م ما صدر » فأرجو عفوك عب معت مني » وصفحك عه نسبته اليك , حت يظهر 
عل لفان وض عن يل لوقا لاسا ان نا صدو كا لله كان امنا معد 
اطّلاعها وعدم اطّلاع باب مدينة العلم على المسألة المتعلقة بارثها ‏ ولم يكن لا 
عالماً بالمسألة حت يمنعها عن هتك عرض الخليفة . وعدم رعاية مرتبته , الناشيين 
من اتّهامها البريء عن المعاصي » المطيع لله ولرسوله في اطاعة الله ورسوله بأمور لا 
يليق بأحد من المسلمين . 

وبالجملة كما أنّ التكلّم بمثل هذا الكلام عن مثل فاطمة عليه يدل دلالة قطعيّة 
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على علمها بظلم أبىبكر » كذلك عدم المعذرة يدل دلالة قطعيّة عليه » والغضب انما 
نشأ من الظلم , فلا وجه لتوهّم زوال الغضب من اختلاف الحديث . 

قال ابن أبى الحديد بعد نقل خطبة فاطمة ع وكلام السيّد الذي نقلته قلت : 
ليس في هذا ا خبر ما يدلّ على فساد ما ادّعاه قاضي القضاة ؛ لأنّه ادّعى أَنْها نازعت 
وخاصمت ثمكقّت ء لا سمعت الرواية وانصرفت تاركة للغزاع راضية بموجب الخبر 
المرويّ ء وما ذكره المرتضى من هذا الكلام لا يدل الأ على سخطها حال حضورهاء 
ولا يدل على أنّها بعد رواية الخبر وبعد أن أقسم ها أبوبكر بالله تعالى أنه ما روى 
عن رسول الله ية الأ ما سمعته منه انصرفت ساخطة , ولا في الحديث المذكور 
والكلام المروىّ ما يدل على ذلك . 

ولست أعتقد أَنْها انصرفت راضية . كا قال قاضي القضاة » بل أعلم آنا 
انصرفت ساخطة . وماتت وهي على أبى بكر واجدة » ولكن لا من هذا الخبر ‏ بل 
حار ا اوا رل اا ي ضف نه نيعل ها رو ااا ا 
وموعا عل لك الط :واا هذا الحو وهذا الكلاء قلا يدل عل هذا 
ارت ا 

وبا أشرت اليه لا نحتاج الى بيان ضعف هذا الكلام » ولعلّه غفل عن قول السيّد 
« ونحن نذكر ما يستدل على صحّة قولنا » وفى الخطبة اشارة الى كثير من قبائح 
أببكر » لکن ما ذكرته كاف للمستبصر . 

وننقل ما نقله السيّد في الشافى عن الجاحظ لتزيد لك البصيرة , قال مه بعد نقل 
استدلاهم على صدق الخبر بترك النكير : وقد أجاب أبو عمان الجاحظ فى كتاب 
العتاسيّة عن هذا السؤال ا ای وال رن ل ر لنقابل 
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بينه وبين كلامه فى العمّانيّة وغيرها . 

قال : وقد زعم الناس أن الدليل على صدق خيرهما - يعني أبابكر وعمر - في 
منع الميراث وبراءة ساحتهها . ترك أصحاب رسول الله يه النكير عليهها . 

ثم” قال : فيقال لهم : لأن كان ترك النكير دليلاً على صدقها . ليكوننٌ ترك النكير 
على المتظلمين منهما » وامحتجّين عليه » والمطالبين ها , دليلاً على صدق دعواهم , 
و ابخان ا :موقن طالت ا کو الملا حاة:. 
وظهرت الشكيّة » واشتدّت الموجدة من فاطمة عله حت أوصت أن لا يصلى عليها 
أبوبكر » ولقد كانت قالت له أتته طالبة بحقّها و محتجّة برهطها : من يرثك يا أبابكر 
اذا مت ؟ فل منعها ميراثها . وبخسها حقّها . واعتل عليها . وجاح في أمرها , 
وعاينت التهضم » وا يست من النزوع » ووجدت من الضعف وقلّة الناصر , قالت : 
والله لأدعور اله عليك . قال : والله لأدعونٌ الله لك قالت : والله لا أكلّمك أبداً , 
لوا اهجرك أبدا : 

فان يكن ترك النكير منهم على أبىيبكر دليلاً على صواب منعه . أن في ترك 
النكير على فاطمة ته دليلاً على صواب طلبها » وأدنى ما يجب عليهم في ذلك 
تعريفها ما جهلت , وتذكيرها ما نسيت . وصرفها عن الخطأ . ورفع قدرها عن 
البذاء . وأن تقول هجراً. وتجور عادلاً. أو تقطع واصلاً. فاذا لم نجدهم أنكروا على 
المتصعين يها افد تكافات الأمون».واستوت الاب وال ضوع ال أصل 
حكم الله فی المواریت» أولى بنا وبكم واوخ غلا وغليكم: 

ثم” قال : فان قالوا :كيف يظرّ ظلمها والتعدّى علا ؟ وكلّما ازدادت فاطمة عليه 
ONT‏ يهف عق وات لذ ا كلمك أيذا :فيفل وو انه لا اهيمر لذ 
اا أ" تقول : والله لأدعونٌ عليك » فيقول : والله لأدعونٌ لك . 

ثم” يحتمل هذا الكلام الغليظ والقول الشديد فى دار الخلافة . وبحضرة قريش 
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والصحابة » مع حاجة الخلافة الى البهاء والرفعة » وما يجب ها من التغزيه واطيبة , م 
لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً أو متقرّباً كلام المعظّم لحمّها . ا مكبر لمقامها » والصائن 
لوجهها , والمتحتن علبها : ما أحد أعرّ على منك فقراً. ولا أحبٌ الي منك غناًء 
زل سرت وسول الله ع يفول 0 ار اا ا اورت اراق 

قيل هم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من العمد » وقد يبلغ 
من مكر الظالم ودهاء الماكر » اذا كان أريباً وللخصومة معتاداً. أن يظهر كلام 
المظلوم . وذلة المنتصف» وحدب الوامق » ومقة احق . 

وكيف جعلتم ترك النكير حجّة قاطعة ودلالة واضحة ؟ وقد زعمتم أنّ عمر قال 
على منبره : متعتان كانتا على عهد رسول الله وة متعة النساء ومتعة احج » أنا أنهي 
غا :واعاقب علا فا وعدم أنهدا انكر فول ول انق رج م بولا 
خطاه فی معناه » ولا تعجّب منه , ولا استفهمه . 

وكيف تقضون بترك النكير ؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن البى َيه 
قال : الام من قريش , ثم قال في شكايته : لو كان سالم حيّاً ما يخا جني فيه شاك 
حت أظهر الشكٌ في استحقاق كل واحد من السنّة الذين جعلهم شورى » وسالم عبد 
لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميرائه » ثم لم ينكر ذلك من قوهم منكر , 
ولاقايل اشدا ومين تنه ب E‏ مكوو تر نا CO‏ سن ا 
رغبة له ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله وصواب عمله , فأمّا ترك النكير على 
من يلك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والاستحياء والاطلاق » فليس بححّة 
تشن » ولا دلالة تضيء . 1 

قال : وقال آخرون : بل الدليل على صدق قوهما وصواب عملها . امساك 
الصحابة عن خلعها » والخروج عليهما . وهم الذين وثبوا على عفان في أيسر من 
جحد التغزيل . ورد المنصوص » ولو كانا كما يقولون وما يصفون ما كان سبيل الأمّة 


فما الا كسبيلهم فيه » وعثان كان أعرّ نفراً. وأشرف رهطأ » وأكثر عدداً وثروة , 
واش غ 

قلنا : انما لم يجحدا التغزيل » ولم ينكرا المنصوص » ولكنّهما بعد اقرارهما بحكم 
الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة . ادعيا رواية ‏ وتحدثا بحديث ءلم يكن بمحال 
كونه . ولا يمتنع في الحجج العقول بحيئه . وشهد هما عليه من علّته مثل علّتهها فيه 
ولعل بعضهم كان يرى التصديق للرجل اذا كان عدلاً في رهطه , مأموناً في ظاهره , 
ولم يكن قبل ذلك عرفة بفجرة , ولا جرت عليه غدرة » فيكون تصديقه له على جهة 
حسن الظنّ » وتعديل الشاهد , ولأنْه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج , 
والذي يقطع بشهادته على الغيب . وكان ذلك شبهة على أكثرهم ‏ فلذلك قل النكير , 
وتواكل الاش و اة الام :فار لا حلصن ال رة حو ولك باظلف الك 
الغا افد واو ارقن 

ولأنّه لم يكن لعثان فى صدور العوام وقلوب السفلة والطغام ما كان هما من اطيبة 
وال و ل کان أقل استثثاراً بالنيء اقل تفكيا فال اله مته وس :شان الا 
ب جوا ل رف 

ولأنّ الذي صنع أبوبكر من منع العترة حقّها والعمومة ميرائها . كان موافقاً لجلّة 
قريش وكبراء العرب » ولأنّ عثان أيضاًكان مضعوفاً في الس ونا كدر لا 
ينع ضما . ولا يقمع عدوا » ولقد وثب ناس على عثان بالشتم والقذف والتشنيع 
والنكير لأمور لو أتى عمر أضعافها وبلغ أقصاها لما اجتروًا على اغتيابه . فضلاً عن 
كناد ا و اغ ا ومو جيه كا أعاظ عة بن خضين له فقال :له اما ار 
كان عمر لقمعك ومنعك , فقال عيينة : ان عمر خيراً لي منك أرهبني فاتقاني . 

م قال : والعجب انا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه 
والقدر والوعيد يرد كلّ صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب 


خطبة الزهراء تلفح E os‏ م ا 


استاداً وأحسن اتصالاً :حن اذا ضاروا الى القول ف ميرات التي 8 ننسحوا 
الکتاب ‏ وخصّوا الخبر العام بما لا يدانى بعض ما رووه وكذبوا ناقليه » وذلك أن كل 
انان كيج انا وى ال هر اموي مائو انق رط 

اعلم أله يظهر من المواقف وشرحه فى تقرير كلام الشيعة في المطاعن : ان أبابكر 
منع فاطمة غل ارثها من فدك وهو ظلم ينافي الامامة ؛ لأنّ دعوى فاطمة غل 
صادقة للعصمة الدالة علا آية التطهير ورواية بضعة من ؛ لدلالة عصمة الكل على 
عصمة البعض . وأيضاً منع فاطمة عله عن الارث بالرواية التي رواها أبوبكر 
تخصيص للاية بخبر الواحد . وهو غير جائز . 

ومنع عصمة فاطمة عل بنع الدليلين . أمّا الأول » فلأنٌ اندراج غير المعصوم 
اتفاقاً ٠‏ وهو الأزواج والأقرباء في الآآية » يبطل الاستدلال على العصمة » وبضعة 
متي بحاز. وأيضاً عصمة النبي َي قد تقدّم ما فيه » وتخصيص الآية بها مع الحاكم 
من رسول الله يه وعلم مراده جائز . 

والمنعان باطلان . أما الأول » فلا تقدّم عند استدلالنا على امامة أمير المؤمنين 
0 بحديث الثقلين ‏ من دلالة الاية على العصمة . وخروج الأزواج والأقرباء 
الغير المعصومين عن الاية . 

وأمّا الثاني . فلاخلاهها في نقل الاستدلال ؛ لان مدار استدلاهم على تتمّة الخبر 
التي هي قوله ٤‏ « يؤذيني ما آذاها » وغيرها مما يفيد مفادها . کا ظهر مما نقلته 
من مدائح فاطمة علي في أوائل هذا الفصل . 

ولو فرض عدم دلالتها على العصمة » فكون غضبها غضب رسول الله بي كاف 
في وجوب اجتناب ما يغضبها الدال على كذب أب بكر . ألا يجب الاجتناب ع 


AA AL: الشافی‎ )١( 


يوجب غضب رسول الله ع وقد ظهر هذا على وجه أبسط هناك , فظهر با ذكرته 
ضعف القول بالتخصيص اظهور الكذب با ذكرته . 

وأيضاً فيه]|!'' فان قيل : اعت فاطمة غلك أنه به نمحلها . وشهد على 
والحسن والحسين وأمّكلثوم والصحيح أَمّ أن » فر د أبوبكر شہادتهم » فيكون ظالماً 

قلنا : أمّا رد شهادة الحسنين , فللفرعيّة والصغر . وأمّا على وام أيمن . فلقصورهما 
عن نصاب البيّنة » ولم يحكم بشاهد وين ؛ لاه مذهب كثير من العلماء . وأيضاً قد 
ذهب بعضهم الى أنّ شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة . 

وفيه نظر ؛ لأنّ شهادة الحسنين يه للفرعيّة لا وجه له ؛ لأنّ الغرض من 
الشهادة حصول مرتبة من الظنّ » ولو منع كفاية الظنّ اذا م يكن مقروناً بشرائط 
الشهادة ‏ فلا شمهة فى كفاية العلم » كما يدل عليها شهادة خزيمة وتعليله » وبحصل 
بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم ؛ للعصمة الظاهرة با ية التطهير ورواية الثقلين 
المذكورتين » فان تعلّق الغرض بتوجيه فعل أب بكر ألبنّة » كان المناسب الاكتفاء 
بالصغر . وأيضاً شهادة أمير المؤمنين طا بانفراده كافية للعصمة الظاهرة بالآية 
ا 

وأمَا كلامهم في عصمة النئ ية ٠‏ فع ضعفه لا يضر هاهنا ؛ لهم لم يجرّزوا 
كذب النئ بُ فى وقت النبوّة » فقوله « فمن أغضبها أغضبني » وما يفيد مفاده مع 
صدق النى ميه في الأقوال يدل على المطلوب . 

وأيّد بعضهم كون منع أبي بكر على الوجه الشرعيّ بعدم انقزاع أمير المؤمنين له 
خان اء الا رال 

وفيه نظر ؛ لأنّ التقيّة كانت مانعة له عة عن تغيبر كثير من بدع السابقين » فلعل 


. أي : فى المواقف وشرحه‎ )١( 


خطبة الزهراء للل ار لال نامزو امو امبو AE LES E‏ 


هذا منه . وأشاكات ل عالماً بانتقال السلطنة الى أولاد أي سفيان ومروان 
وأولاده . وظاهر أنّ بتبعيّة الثلائة وعداوة أهل البيت كانتا باعثتين على تجديد 
الظلم . وظاهر أنّ بقاء الظلم بعد ما استمبٌ به الأزمان أهون وأسهل من تَجدّده بعد 
رفعه » وبالجملة بعد دلالة القاطع على الظلم معارضته بالفعل الذي يجري فيه 
الاحتالان الغير المنافيين له لا وجه ها . 

اعلم أن بعضهم قال : انّ عدم رد أمير المومنين عا فدك الى ورثة فاطمة ع 
يدل على عدم كونه شاهداً للنحلة , والاً وجب الحكم بعلمه . وقد عرفت الجواب 
عه . 

ويدل على ظهور غضهها عل فى انتزاع فدك وانتشاره بين الناس وظهور 
اا وار وا و كوه نشولفة قف ری بن كرتن 
الغلابي . عن أبى المقدام هشام بن زياد مولى آل عثان » قال : لا ولي عمر بن عبد 
العزيز » فرد فدك على ولد فاطمة عي وكتب الى واليه على المدينة أبي بكر بن 
عمرو بن حزم يأمره بذلك » فكتب اليه : انّ فاطمة قد ولدت في آل عثان وآل فلان 
وآل فلان. فكتب اليه : أَمّا بعد فاي لو كنت كتبت اليك آمرك أن تذبح شاة لسألتي 
جمّاء أو قرناء , أو كتبت اليك أن تذبح شاة لسألتني ما لونها . فاذا ورد عليك كتابي 
هذا فاقسمها بين ولد فاطمة من علي . 

قال أبو المقدام : فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه . 
وقالوا له . هجّنت فعل الشيخين » وخرج اليه عمر بن عبس فى جماعة من أهل 
الكوفة . فل عاتبوه على فعله قال : اکم جهلتم وعلمت » ونسيتم وذكرت » ان 
أبابكر تحمّد بن عمر بن حزم حدّثنى عن أبيه » عن جدّه أنّ رسول الله عة قال : 
فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويرضينى ما أرضاها . وان فدك كانت 
صافية على عهد أبي بكر وعمر, ثم صار أمرها الى مروان ‏ فوهبها لأبى عبد العزيز, 


فورثتها آنا واخوتي , فسألتهم أن يبيعوني حصّتهم منهاء فنهم من باعني » ومنهم من 
وهب لى حت استجمعتها . فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة » فقالوا . ان أبيت الآ 
هد اافافيمك الاأصل وافيح الله فيل اني 

وهذه الرواية أيضا دالة على أن فاطمة علي ادّعت النحلة لا الارث ‏ وال 
رعاية فاطمة ع انما تقتضي رد حصّتها من الارث الى ولدها لا الكل , لارث 
الأزواج والعمٌ معها بزعمهم , ولو كان يتبرّع زائداً على ما ادّعته لتكلّم المانعون 
ويقولون : انّ مرضات فاطمة تحصل باعطائك ما ادّعته الى ولدها . ولا حاجة الى 
اعطاء الزائد . 

وما نقلته من المواقف في جواب السؤال المصدّر بقوله « فان قيل » أيضاً دال على 
ادّعاء النحلة ؛ لأنّه لم يذكر فى الجواب منع ادّعاء الل تددن لور 
الشهود . وكذلك ما ذكره صاحب المغني حيث قال : قالوا : قد روى عن أي سعيد 
الخدري أنه قال : لا نزلت آية « وآت ذا القربى حقّه 4 أعطى رسول اله وَل 
فاطمة فدك . وما قال السيّد : وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي 
صاحب الكتاب . أنه لا نزل قوله تعالى « وآت ذا القرى حمّه €" دعا اللي “ ل 
ديا 1 

فان قلت : ينبغى حمل دعوى فدك على دعوى الارث حى يردّها أبوبكر برواية 
رواها » ولا يلزم ردّ شمهادة أمير المؤمنين طا تقليلاً للاعتراض » فحينئذ لا يشتمل 
منع فدك على غير منع الارث بالرواية . فلا وجه لعدّه طعناً على حدة . ويمكن تأييد 
هذا الاحقال بقول عائشة « وكانت تسأله أن يقسم ها نصيها مما أفاء الله على 


.٠٠٤-٠۰۳:٤ الشافى‎ )١( 
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رسوله من خيبر وفدك » المذكور في الرواية الثانية من المطاعن . 

قلت : ما ذكرته من الدلائل الدالّة على دعوى النحلة وغيره ما انتشر في كتبهم 
أزيد من أن يكون محل الريب » حت يرد بمثل هذه الرواية ‏ مع أنه يكن أن يكون 
دعوى الارث بعد ردّ الشهادة ؛ فكأنْها قالت : كل فدك حن بالنحلة » فل ردّت 
الشهود قالت غل : بعد ما رددت شهودي على استحقاق الكل فاعطني حقّ من 
الارث ٠‏ ومع عدم بعد هذا قد ذكر بعض منهم أمر فدك على هذا الوجه . ٠‏ 

قال ابن أبي الحديد : سألت علي بن علي الفارق الشافعي مدرّس المدرسة الغربيّة 
ببغداد » فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم » قلت : فلم لم يدفع اليها أبوبكر 
فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسّم ثم” قال كلاماً لطيفاً مستحسناً , مع ناموسه وحرمته 
وقلّة دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرّد دعواها » لجأت اليه غداً وادعت 
لزوجها الخلافة . وزحزحته عن مقامه , ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشىء ؛ 
a E‏ كاف دكاو من عور ياه 
الى بيّنة ولا شهود . وهذا كلام صحيح وان كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل! 0 


ومنها : ما نقله صاحب المغني من المطاعن » وهو ما روي عن عمر بن الخطّاب 
أله قال : كانت بيعة أبى بكر فلتة » وق الله شرّها فن عاد الى مثلها فاقتلوه . 
في القاموس : كان الأمر فلتة أي : فجأة . وفيه أيضاً : فلتات الجلس هفواته 


وزلاته 3 


وسياق الرواية يدل على كون مراد عمر من الفلتة المعنى الآخر لا الأول وكون 


.۲۸٤ :۱١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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بيعته زلّة يدل على بطلان امامة أب بكر » وببطلانها يبطل امامة الفرعين . 

اعلم أن صاحب المغني بعد تفسير الفلتة هاهنا بمعنى الفجأة والبغتة . واستشهاده 
بالدقة تسمل القلنة بهذا المع عا امتعيد قال قاراد :غير عل :هذا أن رة 
أبىيبكر تداركوها بعد ما كادت تفوت » وقوله « وق الله شرّها » دليل على 
التصويب ؛ لأنّ المراد بذلك أَنّه تعالى دفع شرٌ الاختلاف فيها » فأمًا قوله « فن عاد 
الى مثلها فاقتلوه » فالمراد من عاد الى مثلها من غير مشاورة ولا عذر ولا 
ضرورة » ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم فى البيعة قهراً فاقتلوه ‏ واذا احتمل 
افوس غ 

فيه مواضع نظر » أحدها : أنه ارادة أن بيعة أبيبكر تداركوها بعد ما كادت 
تفوت من اللفظ لا وجه ها . 

وثانها : أن قوله « وق الله شرّها » لا يدل على التصويب , ولعل مقصوده أن 
مثل هذه البيعة التي تكون بغتة قد يتبعها شر الاختلاف والقتل » أو عدم تحقق 
الاجماع , وهذه البيعة وان كانت بغتة لكن انتظم الأمر من غير مقاتلة بين المسلمين , 
أو بتحمّق الاجماع » كما يظنّون تحقّقه لا بحسب الأمر ؛ لأنه بعد تحقّق السلطنة لا 
اعتبار بالسكوت ولا الاتفاق بحسب القول .كما ظهر لك من المقدّمة . 

وثالثها : أن قوله « فالمراد من عاد الى مثلها » الى قوله « فاقتلوه » يشتمل على 
تقييد زائد بلا قرينة . 

ورابعها : أنّ قوله « وجب حمله عليه » انما يصح بعد احقال العبارة لو علم أن 
عمر كان معتقداً بوقوع البيعة على وجه شرعيّ . وهو غير مسلّم . ومع ما ظهر لك 
من ضعف كلام القاضي القرينة شاهدة على كون المراد من الفلتة الزلة » ووضوح 


. ١۲١-۱۲۵ :5 الشافى عنه‎ )١( 


هذا المعنى يحتاج الى تفصيل ما » وبيان أنّ عمر في أي مقام ذكر هذا الكلام ليظهر 
ق ا 

قال السيّد المرتضى طاب ثراه : قد روى اطيثم بن عدي » عن عبد اله بن عيّاش 
الهمداني . عن سعيد بن جبیر » قال : ذكر أبوبكر وعمر عند عبد الله بن عمر » فقال 
رجل : كانا والله مسي هذه الأمّة ونورا » فقال له ابن عمر : وما يدريك ؟ فقال له 
الرجل : أوليس قد ائتلفا ؟ فقال ابن عمر : بل اختلفا لو كنتم تعلمون . وأشهد أفى 
عند أبي يوماً وقد أمرني أن أحبس الناس عنه . فاستأذن عليه عبد الر حملن بن 
أبيبكر » فقال عمر : دويبة سوء وهو خيراً من أبيه » فأوحشني ذلك منه » فقلت : يا 
أبة عبد الرحمن خير من أبيه ؟ فقال : ومن ليس خيراً من أبيه لا أَمٌ لك . ائذن لعبد 
الرحمن . فدخل عليه فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن يرضي عنه » وكان عمر قد حبسه 
في شعر قاله » فقال عمر : انّ الحطيئة لبذيء , فدعه أحبسه بطول الحبس » فأ عليه 
عبد الرحمن وأبى عمر . 

فخرج عبد الرحمن , فأقبل على أبى وقال : أفى غفلة أنت الى يومك هذا على ما 
كان من تقدّم أحيمق بني تيم وظلمه لي ؟ فقلت : يا أبة لا علم لي با كان من ذلك : 
فقال : يا بني وما عسيت أن تعلم » فقلت : والله هو أحبٌ الى الناس من ضياء 
أبصارهم , قال : انّ ذلك لكذلك على رغم أبيك وسخطه . 

فقلت : يا أبة أفلا تحكي عن فعله بموقف فى الناس تبن ذلك هم ؟ قال : وكيف لي 
بذلك مع ما ذكرت أَنّه أحبٌ الى الناس من ضياء أبصارهم » اذن يرضخ رأس أبيك 
با لجندل , قال ابن عمر : ثم تجاسر والله فجسر » فا دارت الجمعة حت قام خطيباً في 
الناس » فقال : يا أيّها الناس انّ بيعة أبى بكر كانت فلتة وق الله شرّها . فن دعاكم 
الى مثلها فاقتلوه . 

وقال ا روئ آله و خدى اشا عن غاد ين سيد قال عدوت يوم ال 


الشعبي » الى قوله : أصلحك الله كان ابن مسعود يقول : ما كنت محدّثاً قوماً لا يبلغه 
عقوهم الأأكان لبعضهم فتنة » قال : نعم » الى أن قال : فبقينا نحن كذلك اذ أقبل رجل 
من الأزد ‏ فجلس اليناء فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر » فضحك الشعبى وقال : لقد 
كان في صدر عمر ضبّ ١(‏ على أبيبكر . فقال الأزدي » والله ما رأينا ولا سمعنا 
برجل قط كان أسلس قياداً لرجل ولا أقول بالجميل فيه من عمر في أب بكر . 

فأقبل على عامر الشعبى » فقال : هذا ما سألت عنه . ثم أقبل على الرجل , فقال : 
يا أخا الأزد كيف تصنع بالفلتة التي وق الله شرّها . أترى عدوًاً يقول في عدو يريد 
أن مهدم ما بني لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أَبي بكر ؟ فقال الرجل : سبحان 
الله ياباعمرو وأنت تقول ذلك ؟ فقال الشعبي : أنا أقوله ! قاله عمر بن الخطّاب على 
رؤوس الأشهاد فلمه أو دعه , فنهض الرجل مغضباً وهو همهم بشيء لم أفهمه في 
الكلام . ' 

قال بحالد : فقلت للشعبي : ما أحسب هذا الرجل الآ سينقل عنك هذا الكلام الى 
الناس ويبتّه فهم . قال : اذا والله ما أحفل بذلك شيئاً م يحفل به عمر بن الخطّاب 
حين قام على رؤؤس المهاجرين والأنصار أحفل به ! وأنتم أيضاً فأذيعوه عن ما 
بذا لكو 

وقد روى شريك بن عبد الله النخعي , عن حمّد بن عمرو بن مرّة » عن أيه » عن 
عبد الله بن سلمة » عن أبي موسى الأشعري , قال : حججت مع عمر بن الخطّاب , 
فلا نزلنا وعظم الناس » خرجت من رحلى وأنا أريد عمر » فلقيني ا مغيرة بن شعبة 
فرافقني . ونقل حكاية بطوها . وفيها تصويب 5 موسى والمغيرة فعل بكر في 
ارجاع الأمر الى عمر » وذكر المغيرة كراهة قريش هذا الأمر للحسد , ونقلهما لعمر 


N‏ انمد لفك 


بيعة أبى بكر كانت فلتة ل 00 


ما قالاه في الطريق » وتصويبه المغيرة في نسبة الحسد الى قريش » وزيادة المبالغة في 

حيث قال : ألم أخبركا بأحسد قريش ؟ قلنا : بلى يا أمير المؤمنين . وظنّ أبو 
موسى أن مقصوده من أحسد قريش الجماعة الذين كرهوا استخلاف عمر » فقال : 
كلاً بل كان أبوبكر أعقّ وأظلم , هو الذي سألا عنه ,كان والله أحسد قريش كلها . 

ثم أطرق طويلاً . فنظر الى المغيرة ونظرت اليه » وأطرقنا لاطراقه . وطال 
السكوت منّا ومنه. حى ظننًا أنه قد ندم على ما بدا منه » ثم قال : واطفاه على ضئيل 
ني تيم بن مرّة » لقد تقدّمني ظا ماً وخرج الي منها آنماًء فقال له المغيرة : هذا الذي 
تقدّمك ظا ماً قد عرفنا ء فكيف خرج اليك منها آما ؟ 

قال : ذلك لأنّه لم بخرج الح منها الا بعد يأس منها » أما والله لو كنت أطعت زيد 
بن الخطات وأصحابه لم يتلمّظ من حلاوتها بشيء أبداً . ولک فدهت وات 
وصعدت وضويت ونقضت وأبرمت » فلم أجد الا الاغضاء على ما نشب منه فيها , 
والتلهّف على نفسي , وأملت انابته ورجوعه , فوالله ما فعل حت فغر بها بثما . 

فقال له المغيرة بن شعبة : فا منعك منها وقد عرضها عليك يوم السقيفة بدعائك 
الا ؟ ثالآن منتقم بالتأسّف عليه . 

فقال : ثكلتك أَمّك يا مغيرة انى كنت لأعدّك من دهاة العرب . كأنّك كنت غائباً 
عا هناك ان الرجل كادني فكدته , وماكرني فماكرته » وألفانى أحذر من قطاة, انه 
لا رأى شغف الناس به » واقباهم بوجوههم اليه أيقن أن لا يريدوا به بدلاً. فأحبٌ 
ل رأى من حرص الناس عليه وشغفهم به أن يعلم ما عندي . وهل تنازع الها 
نفسي ؟ وأحبٌ أن يبلوني باطماعي فيها والتعريض لي بها . وقد علم وعلمت لو 
قلت ما عرض على منها لم يجبه الناس الى ذلك . 

فألفاني ناغل فى ورا درا وار اج ال قيوط لم بل الاس 


ا LIR A SA DR A E A‏ سفيئنة النجاة 


الى ذلك » واختبأها ضغنا عل فى قلبه , ولم آمن غائلته ولو بعد حين, e‏ 
من كراهيّة الناس , أما معت نداءهم من كلّ ناحية عند عرضها علي : لا نريد 
سواك يا أبابكر أنت طا » فرددتها عليه . فعند ذلك رأيته وقد القع وجهه لذلك 
وور 
م ذكر فيها ما جرى بين عمر وأشعث بن قيس » من أحقيّة عمر بالأمر » ونقل 

أشعث الى الزبرقان بن بدر » ونقله الى أب بكر . الى أن قال : فأرسل الى أبوبكر با 
كنت أحقّ به مّن غلبك عليه من الكلام » فأرسلت اليه أما والله لتكفّنَ أو لأقولرت 
كلمة بالغة بي وبك فى الناس , بحملها الركبان حيث ساروا ء وان شئت استدمنا ما 
نحن فيه عفواً. فقال : اذاً نستديمها على أَنْها صائرة اليك . 

فا ظننت أنه يأتى عليه جمعة حى يردّها على . فتغافل فما ذكر لي والله بعد ذلك 
امجلس حرفاً حى هلك . ولقد مدّ في أمدها » عاضا على نواجذه . حى حضره 
الموت فآيس منها . فكان منه ما رأيها ء ثم قال : أكتا ما قلت لكنا عن بنى هاشم 
خاصّة , وليكن منكما بحيث أمرتكما اذا شئةا على بركة الله » فضينا وحن نعجب من 
و كوس و ا 

وبما نقلته ظهر أنّ قصد المغالبة لم يكن مقصوراً على غير الرجلين » بل كان مدار 
الأمر على المغالبة » فكانت المغالبة بينهيا أيضاً . وانّ ما ذكره القاضي لا وجه له 
وأيّ وجه للأمر بقتل المعاود في الفلتة ؟ بعد ما بايعوا فلتة , ولم يستحقّوا القتل ء وأيّ 
TS ESN LAT PTA OT‏ سيا 
للخلافة » وهل هذا الا تناقض بين أفعاهم وأقواهم . 


.١70- 1١١7 :5 الشافی للشريف المرتضى‎ )١( 


كشف بدت فاطمة غب : 

ومنها : كشف بيت فاطمة غل وعدم رعاية حرمتها . وعدم الاحتراز عن 
غضبها الذى هو غضب رسول الله بُ كما ظهر في أوائل هذا الفصل . 

وقال صاحب المغنى : وذكروا أن عمر قصد منزطا وعلى وزبير والمقداد وجماعة 
ل قلف سو ا أن كر رر ماك الغا دما ج نان نيك ا 
منك وأيم الله لن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقنّ علمهم . فنع القوم من 
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ومع شهرة هذا الفعل الشنيع . ونقل صاحب احقاق احق ؛ عن ابن قتيبة من أهل 
الما دك :عدا درن أن الد ' ب ا خر وهر افد قل الان 
خبر الزبير لا هجم عليه ببيت فاطمة َل وكسر سيفه فى صخرة ضربت به » مؤيّد 
له. 

وما ذكره صاحب المغنى في دفع هذا الطعن بقوله : فأمّا ما ذكر من حديث عمر 
في باب الاحراق » فلو صح لم يكن طعناً على عمر ؛ لأنّ له أن هدد من امتنع من 
المبايعة ارادة الخلاف على المسلمين( '' . فى غاية السخافة والشناعة ؛ لأنّه هل 
يكون بيعة جماعة بعد الحيل والمغالبة - على ما عرفت في ذيل حكاية السقيفة - دالة 
عل خت الأمروول يدل ال هن يدور الحو مدع كل الضا2 علطلا 
ومتمسّكهم في الأمر هو الاجماع الذي هو الاتّفاق بحسب الاعتقاد » فاذا بلغ الأمر 
الى كبر اليف واحراق البيت» أل يحضل احتال الخوق الذى يكن أن يصين سيا 
للمبايعة مع خالفة العقيدة . 


. ٠٠١:٤ الشانى‎ )١( 
.٠١:١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )۲( 
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وأيضاً ليس النصّ دالا على امامة أب بكر , كبا ظهر واعقرف به من له قيز منهم , 
فامامته انما تثبت بالاجماع . وقبل حصول الاجماع أيّ أمر جوز الأمر بالبيعة 
والتشدّد فيه ؟ هل جوز التشدّد باحتّال حصول الأمر من له أدنى تيز ؟ ألم يحصل 
لأهل البصيرة من أمثال هذه الأفعال الشنيعة التي ظهرت من الأخبار التى نقلوها 
في صحاحهم أيضاً العلم بعدم خلوٌ أمرهم من أحد الشيئين : ما عدم 507 
برسول الله به أو عدم مبالاتهم بمخالفته لاختيارهم الدنيا من الآخرة . مغل 
اختيار ابن سعد الرى وتركه الآخرة . 

قوله « ارادة الخلاف » اشارة الى توجيه الاحراق ٠‏ بأنّ هذا الاجتاع لم يكن 
لاعتقاد عدم انعقاد الامامة . بل لحض ارادة الخلاف . ولا معنى لتجويز هذا عن 
بعض المتخلّفِين مع القول بصدق رسول الله عة وان جوّز في بعض » وهذا ظاهر 
لمن رضي بعدم تبعيّة الكبراء والأهواء . وبالجملة قباحة الكشف عن بيت 
فاطمة اڭ وارادة احراق بيتها وايذائها ‏ خارجة عن الأمور التي يحتمل التوجيه . 

وعبد الحميد بن أبي الحديد نقل كلام صاحب المغني والسيّد المرتضى له في منع 
كشف بيت فاطمة عل واثباته » ثم قال : والظاهر عندي صحّة ما يرويه المرتضى 
والشيعة . ولكن لا كل ما يزعمونه بل كان بعض ذلك » وحقّ لأبيبكر أن يندم 
ويتأسف على ذلك . وهذا يدل على قوّة دينه وخوفه من الله تعالى » فهو بِأنْ يكون 
ا ان يكو طن ع ای 

والمشار اليه بلفظ « هذا » هو قول أب بكر في مرضه : ليتني كنت تركت بيت 
فاطمة ولم أكشفه . 

اقول وه ك فة طا اعترافه خط الكعنق و اظهار تامف غا ضر ننه فلا 


. ٠١۸:1۷ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


يبق بجال ما توهّم بعضهم من جواز التشدّد على الممتنع عن البيعة . 

وأيضاً فيه اعتراف بوقوع التشدّد على أهل البيت الذين هم أسرع الناس اجابة 
الى ما فيه مرضات الله تعالى ؛ لامتناعهم عن البيعة قبل تحقّق الامامة ؛ لان سبيها 
عندهم الاجماع . وهو لا يتحقّق عند مخالفة أحد له مرتبة الاجتهاد ألبنّة . ومع مخالفة 
أهل البيت ومن وافقهم من كمّل الصحابة ‏ لا يتوهّم جواز الجبر على البيعة . 

فالجبر والتشدّد على أهل البيت , وترك مقتضى آية « قل لا أسألكم عليه أجراً 
الام دة في القربى € وآية التطهير . ورواية الثقلين, ومثل سفينة نوح وغيرهاء 
برهان قاطع فى الدلالة على كونه كاذباً فى دعوى الخلافة » وظالماً أقصى مراتب 
الظلم على أهل البيت » ومغضباً لرسول الله بغضب فاطمة تله فأىّ طعن أشدّ من 
هذا ؟ 

وتوف كو ن الكل الد كر رة ةة لزلالثيا عل الد اة لو سلو غلم فصت بيده 
الكلمة زيادة غرور من رسخ فى قلبه محبّته . بلا دليل وبرهان » بل بمحض تقليد 
الآباء والاخوان لا ينفعه هناك ؛ لعدم المعذرة من المظلومين . وعدم طلب الابراء 
من المهمومين , وعدم اظهار الخطأ فما دعاه الى هذه الخطيئة الذي هو اختلاس 
الأمر بالغلبة والخديعة , فأىّ منفعة في كلمة توهّم الندامة ؟ مع الاخلال بشرائط 
التوبة » والاصرار فى الأمر الذى دعاه الى هذه القباحة . 

فان قلت : الامامة تنعقد ببيعة الواحد والاثنين كا قالت طائفة . ومنهم صاحب 
المواقف ؛ لأنّ امامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر , بدليل تمق الاجماع على امامته , 
وأنّه كان اماماً من وقت البيعة , فلابدٌ من نص قاطع دال على كفاية هذه البيعة في 
الامامة دلالة قطعيّة , والاجماع كاشف عنه ‏ فعدم نقله غير ضار لكون الاجماع 


وقال بعضهم ومنهم صاحب المغني : بانعقادها ببيعة الواحد ورضا الأربعة لا 
ببيعة الواحد مطلقا ؛ لأنّ امامة أبي بكر كانت ببيعة عمر برضا أبي عبيدة بن الجرّاح 
وسالم مولى أي حذيفة » وأسيد بن حضير » وبشير بن سعد ؛ للاجماع على تحمّق 
الامامة بمثل هذه البيعة . وفي انعقادها ببيعة الواحد مطلقا خلاف » وسواء قتا 
بالقول الأول أو الثاني تحمّق امامة أب بكر مقارناً ببيعة عمر » فن امتنع عن بيعته 
بعدها ترد عن أمر رسول الله ية لكون ذلك النصّ المنكشف بالاجماع ظاهراً لهم 
کا هو ظاهر لنا ء وان كان بين الظهورين فرق » فان ظهوره لنا بعنوان الاجمال بهذا 
الاجماع ٠‏ وكان ظهوره طم خصوصه . 

فاذا كان النصّ الدال على امامته ظاهراً لهم » فعلى الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر دعوة الناس الى البيعة » ومنعهم عن الامتناع » فان امتنعوا عنها أو 
اهلوا قبانو ارو ابهذ الزاتعين ی ق 
وتأخيرها » فأيّ تشديد صدر منهم فانما هو لاعلاء كلمة الله واطاعة رسول اله 
فأىّ مفسدة في احراق البيت وضرب فاطمة ع ؟ كا نقله بعضهم . 

قلت : فيه نظر من وجوه . أَمّا اّلا فبا معارضة ببطلان تحقّق النص القاطع الدال 
على حجّيّة البيعة بأحد الوجهين . والاً لوجب النقل لتوقّر الدواعي التي منها أنهم 
آذوا فاطمة ل فآذوا رسول الله َة فوجب نقل النصّ حت يظهر كون ايذائهم 
عل :ونم" ا 7" الرو لهل الايزاء الدبو سكن 

وأمّا ثانياً. فلأنٌ نقل تشديدهم على غير المبايعين في موارد متعدّدة . وعدم 


)١(‏ هذا بعنوان الماشاة معهم , والاّ فلا بخن على المنصف الذي تأمّل الأخبار التي وردت 
في هذا المعنى أنّ المقصود منها بيان كون ايذائها ليلا فی حكم ایذائه ع مطلقا ا 
ننه غفا نادن تامل 3 مله 


استدلاهم بالنصّ على ثبوت الامامة بالبيعة بأحد الوجهين . دليل قاطع على عدم 
النصّ , وما ذكروا من اغناء الاجماع عن نقل النض ضعيف ؛ لعدم تحقّق الاجماع .كما 
ظهر لك عند تكلّمنا على دعوى الاجماع على امامة الأوّل . 

وأيضاً هذا الاجماع لم يتحقّق عند من له أدنى تيز منهم الى زمان عمر , لخلاف 
سعد وأصحابه التابعين له » فناط الاستدلال فى نان الأول هو الست وظاه أنه 
لو كان دليلهم النصّ القطعيّ السند والدلالة بل الظاهر فيهما » لكانوا يذكرونه في مقام 
الاحتجاج . ولو كانوا ذكروه في موارد مختلفة لوصل الينا بخصوصه ألبنّة » فعدم 
الوصول دليل على العدم . 

وأيضاً نقلوا بطرق مختلفة ما استدلُوا به على استحقاق الأول للخلافة فى السقيفة , 
مع غاية سخافته وكمال ركاكته , ولم ينقلوا النصّ القاطع الذي يخرج دليلهم عن 
السخافة واعتادهم عليه عن الفصاحة . 

E E‏ هق انف ارول لعل E Rol‏ وف سان 
وأَبيذرٌ ومقداد . مع جلالة ا التي ظهرت لك في ضمن البحث السابع من 
الأبحاث التى أوردتها على اجماعهم , ولم بخف على العامّة والسفلة . 

وأا اس فان كر الك اهل الت ها ريدا عن الال عا نالا خا 
الصحيحة الواضحة الدلالة . فترك البيعة مع الاختيار هو سبب الفلاح » لكونه 
طريقة أهل البيت , وطريقة من تشك بهم , واستنباط النصٌ لوجوب البيعة بعد بيعة 
عمر وثبوت الامامة بها مع وضوح ضعف المأخذ وترك تبعيّة أهل البيت وتوقع 
النجاة له . من غاية الجهل والعناد . 

واا اسا فلأ دوران الحقّ مع على طب يبطل توهّم النصّ الدالٌ على 
CN E EE NE RT IRE NT‏ 
بتاخيرها احراق البيت . 


واا ساسا : فلانٌ رسول الله ا مع كال محيّته أمير المؤمنين وفاطمة طباه 
وکو اج الاس اليه كا وردان بوا يبه فى حمّهما مع الحسنين 
رات الله غلبيو أناحزب ل عا زيك »!'" وغو هاس الروانات الدالة عن 
کال عحبته بُ اهما . وعلى کال جلالتهها عند الله تعالى . وكونه ب عالماً 
بدقائق الأمور لم لم يظهر هذا النصّ الذي أظهره للأجانب ؟ الذين أسرعوا الى البيعة 
بعد بيعة عمر لأمير المؤمنين عا وفاطمة تلك حى يعمل أمير المؤمنين للا 
بمقتضاه وترغّب فاطمة غل به , ولا كن لغير المبايعين دخول بيتها للخوف الذي 
عرض هم من الامتناع . وتقول هم :لم تنكرون اطاعة كلام أبينا وتفزعون الى بيتنا 
بمعصية ترك البيعة الواجبة » ولا يجري علمهم ما جرى من هتك المحرمة وسوء 
الأدب على وجه لا يليق من اتصف بأدنى مراتب الكمال . 

وأعااناتا :فاه لو كانت ب الواح و الان طلقا :اوي الا حدس رطا 
الأربعة دالّة على الامامة . لكان لكثير من ملوك بنى أميّة وبني العبّاس اماماً؛ لظهور 
أكثر من أربعة عند المتابعة . ودعوى كثير منهم الخلافة والامامة ‏ فان قالوا بعدم 
استحقاقهم الامامة » فلا ينفع اة فلا ونه لمل الي دللا غلينا و غاا 
شيء عملوا استحقاق الثلاثة للامامة ؟ مع عدم شهادة النصّ والمعجزة والعصمة 
ل 


التخلّف عن جيش اسامة : 
ومنها : أن أبابكر وعمر كانا في جيش أسامة , وأنّ رسول الله ب كرّر في 
مرضه الأمر بتنفيذ جيش أسامة . فتأخَّروا رجاءً لغصب الخلافة » وذكر بعضهم في 
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الخبر بعد التأكيد والمبالغة في التنفيذ « لعن الله المتخلّف عنه » . 

ومن قال باشهال الرواية على لعن المتخلّف الآمدي » على ما نقله شارح المواقف 
حيث نقل عنه ما ذكره من اختلاف الصحابة بقوله : وكاختلافهم بعد ذلك فى 
التخلّف في جيش أسامة . فقال قوم بوجوب الاتباع . لقوله َي : جهّزوا جيش 
اجامة لين شعن ع تفال فوم بالهلت اتعظار حا كو می 
رسول الله بم فى مرضه انتهى . 

ويدلّ مع الشهرة على كون كل منهما من الجيش » ما ذكره السيّد بقوله : ما كون 
أي بكر في جملة جيش أسامة , فظاهر قد ذكره أصحاب السير والتواريخ » وقد روى 
البلاذري في تاريخه » وهو معروف بالثقة والضبط . وبرىء من مماثلة الشيعة 
مقاريقها :ان کر 

ويدلٌ على كون أب بكر أيضاً من الجيش , وكونه ظاهراً عند أهل السنّة . ما 
روي عن عبد الحميد بن أبي الحديد في مدح علي طا معرّضاً بأبىي بكر : 

ولأكان ل معت ابو تب موت علس اهصن ا سوير 

فان قلت : نما وجه الجمع بين هذا البيت وبين ما قال بعد نقل كلام القاضي 
والسيّد عه في انكار كون أب بكر من الجيش وثباته » حيث قال : فان الأمر عندي 
ت مشتبه , والتواريخ مختلفة في هذه القضيّة » فنهم من يقول : ان أبابكر فى جملة الجيش , 
ومنهم من يقول :لم يكن » ونقل عن الواقدي أنّ أبابكر لم يكن من الجيش »ثم قال: 
وكثير من المحدّثين يقولون : بل كان في جيشه ("). 

قلت التوقف في كونه من الجيش في وقت لا ينافي خروجه عن التوقّف عند مدح 
أمير المؤمنين مد خصوصاً بعد ما نقل في آخر كلامه « وكثير من الحدّئين يقولون 


.٠٤۷:٤ الشافي‎ )١( 
.۱۸۳- ۱۸۲:۱۷ شرح نهج البلاغة لابن ابی الحديد‎ )۲( 


بل كان في جيشه » فلم يكن المسألة محل توقّف ؛ لأنّ دواعي الباطل وان كانت 
اعم الى كار اتزت قن لمكن قرحا لقعو يدنم افباعة, كا عو دان تدر 
منهم في كتان قباحته وقباحة أخويه » لکن نقل كونه من الجيش لا داعي له الا بيان 
الواقع » فهو حقّ قطعاً . فلعل التوقّف الذي نشأ من ملاحظة اختلاف نقل الناقلين 
بلا تأمّل زال عنه في وقت آخر با ذكرته » وا ذكرته يظهر كفاية اختلاف التواريخ 
أيضاً القطع بكونه من الجيش على قانون الاستدلال بأدنى تأمل تمل . 

ويدل على التخلف واللعن ‏ ما نقل عن محمد بن عبد الكريم الأشعري 
الشهرستاني » فى كتاب الملل والنحل , عند ذكر الاختلافات الواقعة حال مرض 
الب ييه حيث قال : الخلاف الثاني في مرضه , أله ييه قال : جهّزوا جيش 
اعنام لع الاين غلك عو عض ابا فال قو بصي عا اهال ره 
وأسامة قد برز من المدينة » وقال قوم : قد اشتدٌ مرض الى كيه فلا تسع قلوبنا 
لفارقته والحال هذه » فنصبر حقٌّ ننظر أيش يكون من مره" انتهى . 

ويحصل با ذكرته من البيان في كون أبي بكر من الجيش يقيناً العلم اليقيني باشهال 
الرواية على لعن المتخلّف أيضاً بأدنى تأمّل . 

وأمّا تخلّف عمر » فأظهر من أن يحتاج الى البيان . وهو كاف لعدم استحقاق 
الثلاثة للامامة . أمَا عمر » فلتخلّفه وعصيانه عن أمر رسول الله بب بالتخلف في 
أيَآ خنياتها+ لتوقعه :ما توم .وبعد الموت بعد الاذن عن أسامة : عل :ها رواء 
القرمذي عن أسامة : أنّ أبابكر سألني في عمر أن أتركه ففعلت . 


, لأنّ طريقة ابن أبى الحديد عدم الاعتداد بكلام الشيعة في نقل قبائح الثلاثة‎ )١( 
فالاختلاف في التواريخ انما هو في تواريخ اهل السئّة . وكفايته في المطلوب ظاهرة بما ذكرته‎ 
. ) مله‎ « 


(۲) الملل والنحل للشہرستانی .٠٠:۱‏ 


وأمّا عدم استحقاق أَبى بكر » فلسؤاله عن أسامة ترك عمر ؛ لأنّ هذا بالحقيقة 
سؤال عنه في الاذن في مخالفة رسول الله به وأيّ اختيار لأسامة وغيره في أمثال 
تلك الأمور ؟ 

وأمّا عد استحقاق عمان » فللفرعيّة وعدم القول بالفصل . 

لا يقال : للأمير أن يفعل ما يقتضيه علمه من الاستمداد بغير من عيته َيه 
ر اا عه ووو امن ازاك ر ا 

لأا نقول : هذا انما هو فما لم يعيّن ييه اليش . وأمّا اذا عيّن وقال : أخرج الى 
حرب كذا مع زيد وعمرو ومع جماعة فيهم زيد وعمروء فلا يجوز له اذن أحدهما في 
التخلف . 

وبا جملة ينبغي ملاحظة ما أُمّر به الأمير » فان أمّره الرسول على جيش يعيّنه 
الأمير ويراعي في التعيين مقتضى رأيه . فله رعاية ما يقتضي رأيه » وان عين 
الجماعة الخاصّة التي من جملتها زيد وعمروء فلا يجوز له اذن أحدهما في التخلف , 
كا أنه لو ذكرهما خصو صما لا يجوز له الاذن . 

فان قلت : قد ظهر من كلامك السابق كون الرجلين من الجيش » وما رويته من 
الترمذى يدل على خلافه . 

قلت : لا دلالة فيه على خلاف ما ذكرته ؛ لأنّ تخصيص أبى بكر سؤال ترك 
أسامة بعمر انما كان ليكون معه بالمدينة » فطلب اذن عمر يشتمل على طلب اذن 
نفسه أيضاً » واذن عمر فى الترك اذن له أيضاً عرفا وأيضاً بعد تحقّق السلطنة لم 
يكن لأحد أن يقول له : يجب عليك الخروج إمّا طيبة السلطنة » أو الشبهة فلم يحتج 
الى السوال . 

فان قلت : تخلف عمر في أَيّام الحياة عن جيش أسامة أو تخلفها على تقدير 
دخول أب بكر أيضاً فى الجيش . انما هو لرعاية مصلحة الاسلام ؛ لأنّه لم يظهر من 


أحدهما في مدّة الجهاد مع حضورهما في أكثر الغزوات الباروة الف ام 
الفرسان والمقاتلة التي ظهرت من الشجعان , وغاية ما يتوقع منهما عند اللقاء 
والتحام الحرب تكثير السواد » وعدم المسابقة في المرب : فلن يتر تب على كونها فى 
الجيش أكثر من تكثير السواد . بخلاف تخلّفهها عن الجيش ؛ لاستنباطهما من شدّة 
مرض رسول الله بُ بعد تتابع امارات قرب الانتقال مثل قول رسول الله ييل : 
وشات أن يأتى رسول ربى فا ب > وحديث الغدير واكمال الدين . قوّة احتال 
انتقاله به الى عالم البقاء » والاحتياج الها فى تدبير أمر الاسلام والايمان, 
لكونهما من كمّل أصحاب الآراء وامجتهدين . كما يظهر من اجتهاد أحدهما في تغيير 
كثير مما أمر به رسول الله عة واستمر به زمانه عة فانظروا أيّا المسلمون هل 
منفعة تكثير سواد الشيخين تقابل منفعة تدبيرهما ؟ مع حصول مثل سوادهما من كل 
اثنين » وعدم ظهور البدل ها فى الآراء من البين » فظهر أنّ التخلّف انما هو من كمال 
فطنتهما وتأمّلهما في أمر الاسلام . ' 

قلت : فا ظنّك برسول الله عة هل كان غافلاً عن احتال الانتقال ؟ مع ظهوره 
للرجلين بل للناس , بما ظهر من الأقوال والخال , أو "عن جبانة الرجلين مع 
امتحانهما في المدّة المتادية » أو عن التدبير الذي نسبته الها . 

ولا يليق أن ينسب الى أحد من المنتسبين الى المعرفة والكمال عدم العلم بحال 
من كان معه في عشر تلك المدّة » مع تواتر أسباب ظهور الحال » فكيف يجوز أن 
ا عد الاطلاع الى من هو أعقل الناس عند الكقّار والأعداء ‏ واذا لم ينسب 
اليه ا غفلة شيء من الأمور المذكورة. فلم يبق الا أن يكون عنده و مصلحة 
الاسلام في خروج الرجلين عن المدينة وعدم حضورهما . لو فرض عدم شهادة 
القرآن على أنه لا ينطق عن الهوى . 

واذا كانت المصلحة في خروجها بدلالة جعلهما فى جيش أسامة » والمبالغة التامّة 


فى عدم التخلّف , فلا وجه لننى تلك المصلحة بالخيالات الفاسدة التي لا معنى لها 
علا "وف E‏ الجهاةلو كام من انون الى فنا الالجباد سين 
رسول الله ب لكان ما فعله ب دالا على علمه ييه بأنّ في خروجهما من 
المدينة مصلحة الاسلام . 

ذكر ابن أبى الحديد في ضمن نقل كلام السيّد المرتضى طاب ثراه على صاحب 
المغني وجوابه من جانب صاحب اللمغني على السيّد . أمَا قوله أيّ حاجة كان لأبي 
بكر الى عمر بعد وقوع البيعة » ولم يكن هناك تنازع ولا اختلاف » فعجيب وهل 
كان لولا مقام عمر وحضوره فی تلك المقامات يت لأبي بكر أو ينتظم له حال » ولولا 
عمر لما بايع علي والزبير ولا أكثر الأنصار, والأمر في هذا أظهر من كل ظاهرانتهى. 

تكلم بالصواب الذي يقتضي بطلان امامة أبي بكر غفلة منه عن المقتضي ؛ لأنّه لو 
كان الدليل على امامة أب بكر حمّا للا خف على أمير المؤمنين ليد ولما امتنع اللا 
عنها ولا أحد من عاون أبابكر حاضيا . كا هو ظاهر من جلالته عا وغاية 
انقياده للحقّ . فعدم بيعته مذ فقط على تقدير عدم عمر دليل على كونه للا بحبوراً 
على البيعة بالفظاظة والغلبة اللتين لم تا بدون عمر , فأيّ حجَيّة ثل هذه البيعة ؟ 

ومراد السيّد من عدم الحاجة الى عمر عدم حاجته اليه على قانون كثير من أهل 
السنّد الذين منهم صاحب المغنى ؛ لأثْهم يقولون بأنه وقع الاجماع من الصحابة 
بحسب الرضا » لوجدانهم أبابكر أهلاً للامامة لا بعنوان الجبر والتعدّي » وتأخّر من 
تأَخْر لم يكن للامتناع والكراهيّة » بل كان لعدم تكليفهم بالبيعة , والاً فلا امتناع هم 
عن الاخ 

فعلى هذا مراد السيّد بانعقاد البيعة انعقاد ما يعتبر عندهم في الامامة ويحتابج اليه 
في تشييد أمرها ؛ لأنّه لم يبق عندهم الآ الاحتياج الى الاظهار , وذلك لم يتوتّف على 
عمر . وحينئذ لا وجه لما ذكره ابن أبى الحديد هم » بل يظهر منه غاية القباحة 


والشناعة ما صدر منه فى أمر البيعة ‏ كا أومأت اليه . 
وذكروا عمان من الجيش , لكن لا حاجة لنا الى اثباته في المطلوب . 


حديث الاقالة : 

ومنها : قول أب بكر « أقيلوني ولست بخيركم وعلي فيكم ١7»‏ صمّحوا هذا الخبر 
برواية أبىي عبيدة القاسم بن سلام مصنّف كتاب الأموال » عن هشام بن عروة . عن 
ا 

ويدلَ على صحّة الرواية قول أمير المؤمنين كد فى الخطبة الشقشقيّة المشهورة 
منه عي وقبول كثير من علماء أهل السنّة كو نها من كلامه عل . 

وقال صاحب القاموس : الشقشقة بالكسر شيء كالرية يخرجه البعير من فيه اذا 
هاج , والخطبة الشقشقيّة العلويّة » لقوله لابن عبّاس - لا قال له اطّردت مقالتك من 
حيث أفضيت -: يابن عباس هبهات تلك شقشقة هدرت ثم قوت 117 

وذلك القول هو قوله عا : فصبرت وفى العين قذى , وفى الحلق شجاً . أرى 
زان ا سق طن الأول لس عفدا لاخ غود رون" فر اعجيا تا هر 
بستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته ٠‏ . 

ودل ع بهذا الكلام على غصب الحقّ بقوله « أرى تراش نهباً » وبقوله « 
فواعجباً » وبحسب السياق وبعض العبارات السابقة واللاحقة والمذكور كاف في 


)١(‏ ذكره فى الصواعق المحرقة ص 6٠‏ . والرياض النضرة ٠۷٠١ :١‏ . والامامة والسياسة 
E‏ 

(۲) القاموس الحيط ٠٠١٠:۳‏ . 

(۳) فی نهج البلاغة : فأدلى بها الى فلان بعده . 

.7 : رقم الخطبة‎ ٤۸ نهج البلاغة ص‎ )٤( 


عدم العدالة في تقس الخخنمس 570 O‏ 


المقصود . وقول أمير المؤمنين طا بكون تراثه منهوباً. يدل على كونه كذلك 
لذوران الحو هسه 

وأجاب صاحب المغنى عن الخبر بالضعف أوّلاً. وقال : وان صح فالمراد به 
الشية عل أنه لا يال يرجع اليه أن يستقيله الناسس اة :واا يشعرون ذلك 
أنفسهم » فكأنّه نه بذلك على أله غير مكره طم , وانّه قد خلآهم وما يريدون, الآ 
أن يعرض ما يوجب خلافه انتهى . 

وظهر مما ذكر بطلان الضعف والتأويل من غير حاجة الى البيان . 


عدم العدالة فى تقسيم الخمس : 

ومنها : ما رواء ابن الأأثير في جامع الأصول . فى الفرع الثالث من الفصل الثالث 
من الباب الثاني . من كتاب الجهاد الذي فى اهمس ومصارفه » من صحيح 
الترمذي. عن جبير بن مطعم » قال : مشيت أنا وعمان بن عفان الى الى يي 
فقلت : يا رسول الله أعطيت بنى المطّلب وتركتنا » ونحن وهم بمنزلة واحدة . فقال 
رسول الله ا : انما بنو المطّلب وبنو هاشم شىء واد : 

الى أن قال جبير , وكان أبوبكر يقسّم ا خمس نحو قسمة رسول الله ب غير أنه 
م يكن يعطى قربى رسول الله عه ما كان النی“ يعطيهم » قال : وكان عمر يعطيهم 
منه , 550 ۰ 

ومن صحيح أبي داود . عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حح في فتنة 
ابن الزبیر » أرسل الى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول : لمن تراه ؟ 
فقال له : لقربى رسول الله عة قسمه رسول الله به هم . وقد كان عمر عرض 


(۱) جامع الأصول ۳: 591-5980 برقم : 1198. 


علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حمَّنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله . 

ومن صحيح النسائي , قال : كتب نجدة الى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى 
لن هو ؟ قال يزيد بن هرمز : فأنا كتبت كتاب ابن عبّاس الى نجدة : كنت كتبت 
تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ وهو لنا أهل البيت . وقد كان عمر دعانا الى 
أن ينكح منه أئمناء ويجدي منه عائلنا » ويقضي منه عن غارمنا » فأبينا الا أن يسلّمه 
اليناء فأبى ذلك فتركناه عليه . 

وفي رواية أخرى له مثل رواية أي داود وفيها : وكان الذي عرض عليهم أن 
يعين ناكحهم » ويقضي عن غارمهم . ويعطي فقيرهم . وأبى أن يزيد على ذلك 

أقول : في قسمة أبيبكر الخمس مثل قسمة رسول الله ييه ومخالفته ايّاه في 
خصوص سهم ذي القربى » دلالة إِمّا على أله خاف من عدم حاجتهم اختلال أمر 
الخلافة » أو على العداوة » والأوّل يبطل ما توهّموه من تحقّق بيعة أمير المؤمنين لاإ 
بعنوان الرضا لوجدانه أبابكر أهلاً ها » والثاني علامة النفاق » كا هو مذكور في 
بعض كتب صحاحهم أيضاً . 

ولعلٍّ هذه العداوة نشأت من طلب أمبر المؤمنين َل حقّه والاصرار فيه ما 
أمكن . وعلى التقديرين هذا الظلم يدل على عدم استحقاق شيء تعتبر فيه العدالة , 
فكيف يتحقّق فيه وفى أخيه استحقاق الخلافة ؟ 


عدم العلم بمعنى الكلالة : 
ومنها : ما روي عن أبى بكر في الكلالة من قوله « اقول فا برای :فان کان 
وان ع اشوا ن كا خط فق 6 بوذا يدل عن عدم ميا لا قارع :واا 


.1191/: جامع الأصول ۲۹۸:۳ - ۲۹۹ برقم‎ )١( 
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نسبة الهجر الى الى ع 00001 0 0 0 


يكن لقوله برأيه وجه ؛ لأنّ أمر الكلالة م يكن مشتبهأ على كل الصحابة حقّ يحتاج 
الى القول بالرأى . بل كان الواجب أن يسأطم وباب مدينة العلم عنها حت يخبره با 
فى المدينة » لو فرض جواز امامة من احتاج الى السؤال . 


نسبة الهجر الى النبيّ ب: 

E‏ ابن الأثير في جامع الأصول , في الكتاب الخامس 
من حرف الم » وهو فى ا موت وما يتعلّق به » من صحيح البخاري ومسلم » عن ابن 
عباس , قال : لا حضر رسول الله ية وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب , 
قال البى ييه : هلوا أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده » فقال عمر - وفي رواية فقال 
بعضهم -: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن . حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل 
اليك والشضموا, ف هن يقول ووا ك لک رسو ل ه11 وم مين 
يقول ما قال عمر - وف رواية ومنهم من يقول غير ذلك - فل أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله ييه : قوموا عن » قال : فكان ابن عباس يقول : الرزيّة 
كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم . 

وفى رواية قال : قوموا عنى ولا ينبغي عندي التنازع » فخرج ابن عاس وهو 
يقول : الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله اة وبين كتابه . 

وف رواية : قال ابن عبّاس : يوم الخميس وما يوم الخميس ء زاد فى رواية : ثم 
بكى حت بل دمعه الحصئ , قلت : يابن عبّاس ما يوم الخميس ؟ قال :اشتدٌ 
رسول الله عه وجعه , وقال : ائتونى بكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً. 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نب التنازع . فقالوا : ما شأنه ؟ هجر ؟ استفهموه » فذهبوا 
يرددون عليه , فقال : ذروني دعوني , فالذي أنا فيه خير مما تدعونني اليه . فأمرهم 
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وأوصاهم بثلاث » فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . وأجيزوا الوفد 
بتو ما کت | جره وسكت ن الثالتة ار قال ي : 

هكذا كان في جامع الأصول الذي نقلت الحديث منه » لكن نقل بعض أعاظم 
اقا نوو مو قو ايد مدقو لور لق ا ج رقو مركا ل غ 
البى عة قد غلب عليه الوجع . وان الرجل ليهجر وعندكم القرآن » والظاهر هذه 
النسخة ؛ لأنّ فضل بن روزبهان مع نهاية اهتامه في توجيه أفعاهم بقدح سند النقل 
والتأويل ,لم ينكر هذا اللفظ من عمر لغاية انتشاره وفضيحة انكاره . 

وفي هذا الكلام أنواع القباحة والشناعة » وخروج القائل به عن استحقاق 
الامامة والخلافة » بل من اعتبار قوله في أدنى مراتب الشهادة : 

منها : نسبة الهذيان الى رسول الله عم بعد قوله « قد غلب عليه الوجع » ول 
كانت غلبة الوجع قد تصير سبباً للهذيان لبعض الناس » فجوّز بحسب الظاهر 
صيرورة وجعه به سبباً للهذيان » حىٍّ لا يكون لكلامه يي في ذلك الوقت 
وكتابته اعتبار » وهذا من غاية جهله بمرتبة رسول الله ية لظهور عدم انعزال 
رسول الله به ببسبب الأمراض والأوجاع » فقوله به فى الصحّة والمرض واحد. 

ومنها : أنه مع عدم احتال الهذيان فى حقه ي لم ينقلوا بعنوان الكذب 
والافتراء ما یدل على کون كلامه َة صادراً عنه ية من غير قصد , ولم ينقلوا 
لنسبة هذا اليه سبباً الا الوجع » فان جاز صدور القول من غير قصد للوجع » فلم 
قشكوا بما رووه عن عائشة من أمر أب بكر بالصلاة » ولم لم يجرّزوا لو فرض صدقها 
في الخبر کون كلامه ب من غير قصد ؟ ولم يجعلوا خروجه يي بعد اطلاعه ی 
على صلاة أبى بكر قرينة عليه ؟ وهذا بعنوان الالزام علمهم , والآّأيّ مؤمن يِجوّز أن 
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يكون كلام رسول الله َم فى وقت من الأوقات خارجاً عن أن يكون حجّة ؟ 

ومنها : قوله « حسبكم كتاب الله » مع ظهور اشتاله على الحكم والمتشابه 
والناسخ والمنسوخ » فقوله « حسبكم كتاب الله » لم يكن للجهل بعدم الكفاية ؛ لاأنْ 
عدم الكفاية أظهر من أن بخن على أحد » بل غرضه من الكلام منع الكتابة تسهيلاً 
لا مهّدوه وتخلّفوا عن جيش أسامة له من غصب الخلافة . ولفظ « لن تضلوا بعده 
أبداً» كالصري في كون الكتابة تأكيداً وتوضيحاً لما ذكره َب من حد يث الثقلين , 
ولا فهم عمر من السياق مقصوده فعل ما فعل . 

ولفظ « ما شأنه ؟ هجر ؟ استفهموه » كلامهم فی مقام التو جيه لثلاً يصرّح عمر 
بنسبة الهجر الى رسول الله َة فلعلّهم يقولون جوّز عمر الجر ولم يجزم به ولا 
نقص في التجويز » فنقول : هل يجوز العاقل عدم وجوب اطاعة رسول الله ييه في 
حال ؟ ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر . 

ومع ظهور عدم كفاية كتاب الله وشناعة فعل عمر » تفطن بعض أهل السنّة هذه 
الشناعة بما نقل عن قطب الدين الشيرازي الشافعي » حيث قال في بعض مكاتيبه : 
راه بی راه تماى نمی توان يافت . وكفتن آنكه كتاب الله وسنت رسول الله مه در 
ميان است بمرشد جه حاجت است » به أن ماند كه مريض كويد : چون كتاب 
هست كه اطبّاء نوشتهاند » مرا جرا رجوع به أطبّاء بايد کرد » که این سخن 
خطاست » برای أنكه هركس را فهم كتب طب ميسّر نيست » واستنباط از آن می 
توان کرد مراجعت با أهل استنباط می بايد كرد ,كه ( ولو ردّوه الى الرسول والى 
اولك لاقو شيع ای رو کات انق فين ور اهل ع ات 
كه « بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم ) نه بطون دفاتر » جنانجه 
حضرت أمير المؤمنين يه فرمود : أنا كلام الله الناطق . وهذا كلام الله الصامت . 

وبا جملة شناعة فعلهم من الواضحات التي لا تحتاج الى البيان . 
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وهاهنا أمر آخر وهو : أنه أوصى بثلاث وصايا بعد الأمر باكتسابه » فلم لم يجوز 
أن تكون مثل الكتابة ؟ وأيضاً الكتابة التي أمرها أبوبكر لاستخلاف عمر كانت عند 
شدّة وجعه , فلم لا يجوز کون هذا الأمر وما أمر به هذياناً مع أنه لم يكن كلامه عند 
الصحّة حجّة , ولم يكن لنا دليل على عدم تطرّق الهذيان اليه , ولنعم ما قال بعضهم 
في هذا المعنى : 


أوصى ابي وقال قائلهم فنراظل متك سد الف 
ورأوا أبابكر أصاب وم يهجر وقد أوصى الى عمر 


فان قلت : لا كثر اللغط بقول عمر وغيره وأخرج الحاضرون ل لم يأمر رسول 
ا حضاو ا ماو ج و 
زولا 4 وترك رف الوت عند حى بكب الكا ب لفطو د عشوره: 
وا کت رال افر اة الا 

قلت : لعل المانع علمه ية بعدم انتظام الأمر ؛ لأنّ مقصود عمر من نسبة اجر 
ال وول :اش عل تسيل انلكا راا اتكارف ولق وض كتانةانها أراذ سوك 
الله ية كتابته بعد قول عمر بل قبل قوله لم ينتظم الأمر ؛ لأنّ نسبة عمر هذا الأمر 
الى رسول الله به مشافهة وتصديق بعض السامعين ايّاه فها نسب , أو فى كفاية 
كتاب الله أقبح وأشنع من هذه النسبة والتصديق بعد الوفاة ؛ لأنهما وان اشتركا في 
قباحة ترك رعاية مقتضى النبرّة » لكن المشافهة مختصّة بمنع الحياء . 

ألا ترى أن الحياء ينع عن نسبة هذا الأمر الى أوساط الناس مشافهة اذا جوّز 
ادراكهم هذا الكلام » ومع هذا لم يمنعهم الحياء من نسبة هذا الأمر الى سيّد الأنبياء 
وتصديق عمر مشافهة » أتظنٌ مبالاتهم فى نسبة هذا الأمر والاصرار فما بعد 
وفاته . فأمره يله بالكتابة انما هو لتكثير الأدلة الدالة على مستحقّ الأمرء 
اي ا 00 


الملل الباطلة . فيصير طريقاً هم في نسبة الشناعة الى هذا الدين . 

اعلم أنّ هذه الحكاية تدلّ على امامة أمير المؤمنين عا بوجوه : 

ادها فول الكل الى ب الاق وي عر حافت رة 
واخباره ع بعدم الضلال بعده , أي : بعد أن يعملوا بمقتضاه على طبق رواية 
القلين » بأنّ المقصود من الكتابة تأكيد ما ذكره يوم الغدير » وما بيّنه برواية الثقلين 
وغيرهما. وتوضيحها وتشييدها . 

وثانيها : دلالة الخبر على عصمة المستحقّ للأمر » بدليل قوله عه « لن تضلوا 
نعلي ادا 

وثالثها : دلالة قول عمر بحسب المقام على كون غرضه صرف الأمر عن 
المستحقّ وغصبه بما تيسّر » فهو غير لا ئق للأمر . وبعدم لياقته يثبت عدم لياقة 
الأول والقالث. بعدم القائل بالفصل فى الأوّل وبه وبالفرعيّة فى الشالث , 
فالاستحقاق للأمر بعد رسول الله عة منحصر فى أمير المؤمنين طا . والوجه 
الأخير جار فى جميع مطاعن أحد الأولين . 


منع المتعتين : 

ومنها : أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ع أنا نبي عنهما وأعاقب 
ل 

اعلم أنّ هذا القول من عمر لم يكن لروايته عن رسول الله ية أو من الغلط 
الناشي من عدم ادراكه مقصود رسول الله ييه . بل هذا الكلام يدل على حكده 
بخطأ رسول الله بُ في أمر المتعتين . 
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ومع كونه ظاهراً من هذا الكلام » يدل عليه ما رواه ابن الأثير في جامع 
الأصول , في الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب الحجٌ ‏ من صحيح مسلم » عن 
أبي نضرة » قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها , فذكرته لجابر , 
فقال : على يدي دار الحديث , تتّعنا مع رسول الله عة فلا قام عمر . قال : ان الله 
کان عل رمو لد ها قا هالاو وان ال ان درل ره بوا اا 
والعمرة» كا أمركم الله » وأبتّوا نكاح هذه النساء » فلن أوتى برجل نكح امرأة الى 
أجل الآ رجمته بالحجارة 3 

ومن صحيح البخاري , عن عمران بن ا حصين , قال : أنزلت آية المتعة في كتاب 
الله ففعلناها مع رسول الله م ولم ينزل قرآن يمه ولم ينه عنها حت مات » قال 
706 ان 

ومن صحيح الترمذي . عن سالم بن عبد الله , أله سمع رجلاً من أهل الشام وهو 
يسأل عبد الله بن عمر عن القع بالعمرة الى الح فقال عبد الله بن عمر أرأيت ان 


)١(‏ قوله « انّ القرآن قد نزل منازله » ظاهر كلام عمر أن القرآن قد نزل لبيان أحكامنا 
على رسول الله َة فيجب علينا رعاية مقتضاه, ومقتضاه ترك القع . لأنّ قوله تعالى ( 
وأتوا الحجّ والعمرة 4 الذي هو مقتضى القع . وا كان ظاهر هذا الكلام تخطأة 
رسول الله مم في فهم ما أنزل اله تعالی عليه من القرآ ن التي هي منافية للايمان . قال قبل 
هذا الكلام : ان الله كان يحل لرسوله الخ ايماء الى أن احلال القع لرسول الله ع لا ينای 
عدم احلاله لنا اکا نهو مقس نا ادع فون القرا د 

وفيه أن الأمر بالاتمام لله لا ينافي تخلّل الاحلال بينهما , وانّ احلال التّع لم يكن لرسول 
له ب بل الأمر بالفتع في سنة النزول أمماكان ذلك شق اهدق ك] طبر من د2 
لواستقبلت ما استدبرت من أمري لما سقت الهدى « منه » . 
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كان بی نهى عنها وصنعها رسول الله 1 أمر ابي يتّبع أم امرءرسيول آنه داه ؟ 
قال الرجل دبل ا 

ومن الغرائب أنّ شارح التجريد قال : انه صعد المنبر وقال : يا أيّا الناس ثلاث 
كنّ على عهد رسول الله ع وأنا اغ وأعاقب عليهنٌ » وهي 
متعة النساء ومتعة الحجّ وحيّ على خير العمل . وأجاب عنه : بأنّ ذلك ليس قدحاً 
فيه , فان تخالف الجتهد لغيره في المسائل الاجتهاديّة ليس ببدع انتهى . 

ولا خف سخافة هذا الجواب وغرابته ؛ لأنه مع عدم احتال الاجتهاد فى 
حّه يدنه كيف يجوز في مل تلك الأمور التي لا سبيل للعقل اليها أصلاًكون مأخذه 
الاجتهاد . ودلالة قوله عة « لو استقبلت ما استدبرت من أمري ما سقت ادي » 
على الاجتهاد كا توهمه بعضهم . في غاية السخافة » بل المقصود أن هذا الأمر الذي 
نزل وهو وجوب حج القتّع على النائي وفضيلته لو كان قبل سياق اهدي لما سقت 
اهدي الذي كان قبل ذلك راجحا بأمر الله تعالى . 

ومع قباحة نسبة الاجتهاد الى رسول الله ييه فبأيّ شىء صار عمر أحقّ 
بالاتباع من رسول اش ا حتى حرّموا متعة النساء بتحريمه » وتركوا حىّ على 
خير العمل رأساً . حقٌٍّ لو قال أحد هذه الكلمة في الأذان ان لم يتعرّضوا لقتله 
تعرّضوا لشتمه وضضربه على أقبح وجه وأشدّه , فان ثبتت هذه المرتبة لعمر فهي 
مرتبة النبوّة لا مطلق النبوّة » بل النبوّة التي ينسغ بها بعض الشرائع السابقة : 
فللقائلين بامامته أن يقولوا في جواب منكر الامامة : انّ طريقة عمر كانت في مدّة 
متادية تأسيسق الشرع وتسخ .يعض ما نزل عل رسول الله ك فعدم الرطنا 
بامامته خارع عن العدل والاتضاف:. 


نقل عبد الحميد بن أبى الحد يد كلام السيّد الجليل فى شناعة ما صدر من عمر فى 
نالف :قال يدانا ا فد التو .مر کف وال م فا کے ميد 
2 الحج بهاء من بهاء الله » وان القتعم يكشفه ويذهب نوره ورونقه » وانهم يظلون 
معرّسين تحت الأراك , لون با جج ورؤوسهم تقطر » واذا كان قد اعتذر لنفسه 
فقد كنانا مؤونة الاعدزار "١"‏ انى 

هذا الاعتذار لا معنى له أصلاً ؛ لأنّكيفيّة الصلاة والح وأمثاهما لا يتوهّم كونها 
اجتهاديّة » فهذا البيان من الله تعالى بلا شائبة ريب , فالرادٌ على رسول الله لل 
راد على الله ان علم كونه من الله , وان لم يعلم كونه من الله : فإمًا أن يعلم جعل 
رسول الله ميم هذا الأمر منسوباً الى الله تعالى ويجوّز كذبه به أو يتوهّم هذا 
الأ ااا وما يقتضيه , الاحتالان الأوّلان لا يحتاج الى البيان , والثالث مع 
نه غير حتمل في نفسه وبحسب سياق كلام رسول الله َة أيضاً اعترف به ابن أبي 
الد ا غ 

حيث قال : وان الذي ينافي الاجتهاد بالرأي هو مثل فرائض الصلاة ومقادير 
الزكوات ومناسك احج » ونحو ذلك من الأحكام التي تشعر بأنْها متلقّاة من عض 
الوحي , وليس للرأي والاجتهاد فيها مدخل! " انتهى . 

فلعلّه فى مبحث التخلّف غفل علا ذكره هاهنا وتكلّم بمقتضى العقل, أو عدل عب 
ذكره هاهنا وتكلّم بالصواب . 

فان قلت : الروايات المذكورة انما تدلٌ على قوله برأيه في متعة احج لا في 
الاحر نم . 
قلت : وان كان سياق الرواية دالاً على قوله برأيه في الكل » لکن بیان كون مراده ما 
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يقتضيه ظاهر السياق في واحد منها كاف لنا هاهنا » مع بعد ارادة تحريه أحدها من 
عنده » والباقيين بما روى عن رسول الله ع أو سمع منه ي من « أحرّمهنَ » 
بنسبة التحريم الى نفسه » وجعل الثلاثة مشتركة في هذا التحريم . 

ونقل العلآمة ا حلي نوّر الله مرقده مثل رواية رويناها عن البخاري عن جابر , 
وقال بعده : وف الصحيحين عن جابر من طريق آخر : كنّا نستمتع بالقبضة من القر 
والدقيق أيَاما على عهد رسول الله َل م وأبيبكر ٠‏ حت نهى عمر لأجل عمرو بن 
حريث ذا استمتع . 

وفى الجمع بين الصحيحين من عدة طرق اباحتها أَيّام رسول الله ويه وأبي بكر 
وبعض أيّام عمر . 

وروی أحمد بن جنبل فى مسنده » عن عمران بن الحصين » قال : أنزلت متعة 
النساء في كتاب الله تعالى » وعلمناها وفعلناها مع النبئ ييه ولم ينزل القرآن 
بحرمتها ولم ينه عنها . 

وفي صحيح الترمذي , قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء . فقال : هي حلال , 
وكان السائل من أهل الشام ء فقال : إن أباك قد نهى عنها » فقال ابن عمر :ان كان 
نبى عنها وصنعها رسول اله 4 نترك السنّة ونتبع قول أبى . 

قال حمّد بن حبيب الطجرى : كان ستّة من الصحابة وستة من التابعين يفتون 
باباحة المتعة للنساء . 

وقد روى الحميدي ومسلم فى صحيحيهما والبخاري أيضاً من عدّة طرق جواز 

متعة النساء » وانّ عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النىئ عله 
الى حين وفاته وأيّام أب بكر '١(‏ انتبى 


.۲۸۳ نهج الحقّ وكشف الصدق للعلامة ا لحل ص‎ )١( 


وهذه الأخبار دالة على أنّ متعة النساء أيضاً لم يكن لرواية أو سماع . 

وفضل بن روزبهان لا نقل كلام العلآمة يي ولم يقدر على انكار الأخبار . 
استدل على عدم جواز المتعة بقوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون 4# الا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فائّهم غير ملومين "١4‏ وانَّها ليست بزوجة ؛ 
لاا لبس رار ولا موو وة وقال 2 واا الأخبار فهي مرويّة عن جماعة لم 
ا الس عل الو و را کي 

وضعف الاستدلال واضح ؛ لان انتفاء بعض توابع الزوجيّة الدائميّة لا يستلزم 
انتفاء الزوجيّة المطلقة ٠‏ فكيف بجوّزون نكاح الكتابيّة مع انتفاء ارثها ؟ وضعف 
كلامه على الأخبار أوضح ؛ لاه مع سخافة الاحتال الذي ذكره في الأخبار لامتناع 
خفاء مثل هذا الأمر المتوفر الدواعي على النقل والانتشار وانتفاء الدواعى على 
الانكتاب ليزم موقيو ف E‏ 
أبيبكر » بل بعض زمان عمر وبأىّ وجه يأوّله . 

وله قبل دا ع الأدلة ا اا الحلانة بف وگ 
والتزموا الاصرار في تبعيّة الأهواء . فل رأوا الدلائل القاطعة على بطلان عقائدهم 
أغمضوا عنها » وقالوا في جوابها : أيّ شىء جرى على لسانهم ؟ والاً فأيّ عاقل 
اتصف بأدنى مراتب الفضل أو رعاية الانصاف مع الاتصاف بالجهل . يجوّز أن 
يكون حَلَيّة المنعة منسوخة بنع رسول الله يي ولا يظهر في زمانه َة ولا في 
زمان خلافة الأول » مع عموم الابتلاء وحصول التوالد والتناسل » أو ظهر فيه ولم 
بجز مقتضاه » مع اقتدار عمر في زمان الأول على أزيد من هذا ء وكون مقتضى الخبر 
موافقاً هواه وبجري مقتضاه في زمان سلطنته » وعلى تقدير عدم الاجراء في زمان 


(١)المؤمنون:1-6.‏ 
(۲) دلائل الصدق ١78:7‏ عنه . 


2 
انكار موت الرسول عا 00001 0 


أبي بكر > لاقتضاء الرأي الاغماض وتغيير الرأي بتغيير الأزمان لا يرتفع التشنيع . 

وأيضاً أيّ توجيه لقوله « فلن أوتي برجل نكح امرأة الى أجل الآ رجمته 
با حجارة » مع الخبر المشهور من رسول الله ور الذي يكاد يكون متواتراً. على ما 
ذكره ابن أبي الحديد . وهو قول رسول الله َة « ادروا احدود بالشبهات » ولتبعة 
عمر أن يخطّأوا الشامي في قوله « بل أمر رسول الله 1 » وأن يخطأوا ابن عمر في 
سكوته » بعد ترجيح الشامي ما رجّحه ويقولوا له : أنت غافل عن مرتبة أبيك , والاً 
كان الواجب عليك أن تقول : بل قول أبي لنسخ فعل النى وي وقوله بقول اق 
فان سكتوا عن هذا بلسان القال ينادي به بأعلى صوته لسان ا حال . 

ومنها : جعله الامامة شورى بين سنّة ‏ على وجه عرفته في مبحث امامة عثان ‏ 
ولا حاجة الى الاعادة . 


انكار موت الرسول ع : 

وا كزنه قل ار وال شق انكر وت بول اله 2ل فال كنا 
مات محمد حت يقطع أيدي رجال وأرجلهم » فلا تلا عليه أبوبكر قوله تعالى 
$ اك ميّت وائّهم ميّنون «١74‏ وما حمّد الأرسول قد خلت من قبله الرسل أفان 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4" قال : أيقنت بوفاته وكأقّ لم أسمع بهذه 
اه "ومن كان سرع جهله هذه ال تة کف جوز أن يون :اماما رظانت 
على الأمّة ؟ 

ولا ظهر على القائلين بامامته شناعة هذا الجهل , وسمعوا من أهل الحقّ بيان عدم 


(۲) ال عمران : غ68٠‏ . 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن ابی الحديد ؟١: .٠۹۵‏ 


لياقة صاحبه للامامة . وكان اشتهار هذا القول منه وظهوره مانعاً عن انكار تكلّمه 
بهذا الكلام » اضطرّوا الى التوجيه . فقال فضل بن روزبهان ما حاصله أمران : 
أحدهما أن غرضه من هذا الكلام عدم انتشار الخبر قبل البيعة حي لا يظهر من 
المنافقين الفتنة . والثاني أنّ غلبة الحبّة وشدّة المصيبة صارتا سببين لغفلته » وهذا لا 
كو طن ع3 

وذكر شارح التجريد احتال سببيّة شدة المصيبة . واحتال فهمه من قوله تعالى 
« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين ¢" وقوله 
ل ليستخلفّهم في الأرض ب" 3 يبق الى نمام هذه الأمور وظهورها غاية 
الود 

وقال صاحب المغنى : روي عنه أَنّه قال : كيف يموت ؟ وقد قال الله « ليظهره 
على الدين كلّه 4 وقال  :‏ وليبدَّلتهم من بعد خوفهم أمناً 4 فلذلك نف موته ؛ لاه 
حمل الآية على نها خبر عن ذلك في حال حياته » حم قال له أبوبكر : ان الله وعد 
بذلك وسيفعله , وتلا عليه ما تلا فأيقن ء وانما ظنّ أن موته يتأخّر عن ذلك الوقت لا 
الت 

وسخافة هذه الاعتذار على ما يظهر من كلام العلماء طاب ثراهم مع تقريب ما 
ظاهرة . أمَا خوف فتنة المنافقين » فلا وجه له لقلّتهم وضعفهم » بحيث لا يتوهّم فى 
شأنهم القدرة على الفتنة أحد . وأمّا شدّة الحيّة . فانتفاء آثارها يدل على انتفائها ؛ 
لأنّ من آثار شدّة الحبّة اطاعة قوله » وتخلّفه عن جيش أسامة مع غاية مبالغة 


)١(‏ دلائل الصدق ۱۲۹٣:۳‏ - ۱۲۷ عنه. 
(۲) التوبة : 77. 

(۳) الروم: 66. 

)٤(‏ الشانى ٤‏ عنه, 


س 
انکار موت الرسول عل TAN RS ES AREAS AD‏ 


رسول الله ية فى تنفيذ الجيش , وغاية الاهتام في المنع عن التخلّف » دليل على 
انتفاء الحبّة التي ادّعوها , وال فكامل الحبّة لا يترك امتثال أمر من يحبّه والانزجار 
عا زجره» وان كانا خلاف هوى نفسه » والراجع الى الوجدان يعرف صدق المقال . 

وشا تا هذه الحبّة كيف ينع رسول الله ع عا أراده من الكتابة . ويعبر 
عنه َه بالرجل » وينسبه الى المجر مشافهة ؟ وظقٌ أن أكثر الأعداء لم يكونوا 
قادرين على هذا التعبير والنسبة مشافهة لمنعهم الحياء عنهما 

وأمّا شدّة المصيبة . فلم يظهر منه أثرها. بل ظهر منه خلافه ؛ لأنّ ترك 
رسول الله بُ على تلك الحال وتوجّهه الى السقيفة مع الاهتام في تعجيل الأمر 
والقالة بو الله ا ی ارات افيف نكت كليا و سين 
الضيية تار زائدا عن الاد غل ها ادغوا #ول يكن غرطهمن خضورها عضب 
المجلانة كان :ا اه اقول ينه سفورها : أن هذه اا اعد الات 
کا ان فين اقل الى عل الس اعرف ها خلق وها جلى وأعظمهرا الوا حت ولا 
الاشتغال بتجهيزه , وبعد الفراغ عنه واجتاع العقول من الاضطراب وأربابها فى 
و ا ب ب التكلّم ني أمر الخلافة والسلطنة , ؛ لعدم احتياج العلم بقباحة ترك 
رسول الله ية والاشتغال بنصب الخليفة الى مزيد ادراك . 

وأيضأً لو أخرجته المصيبة عن ادراك الواضحات كان يجب أن يظهر منه 
التشويش في المقال والضعف في الحيل » ولم يظهر منه شىء من ذلك في السقيفة » بل 
الناظر الى أحواله وأحوال أخيه فى السقيفة من التدبيرات والحيل يعلم انها كانا 
نظ ربو هذا 

ويدل على ما ذكرته قوله في أمر السقيفة « أتيناهم وقد كنت زوّرت في نفسي 
GG o a‏ مدوم عدر قل لصي 
أو بعدها » فان كان قبلها فهو الانتظار . وان كان بعدها فهذا التزوبر ينافي شدَة 


المصيبة عليه بحيث لم يبق له ادراك الواضحات . ولم ينقض بين انكار الموت 
والسقيفة مدّة يحصل التسلية لمن استولى عليه المصيبة » بحيث كانت كلماته خارجة 
عن كلام العقلاء . 

وفهم عدم الموت لو كان من قوله تعالى « هو الذي ارتل رر کا حوره 
شارح التجريد » واختلق الرواية به صاحب المغني » لم يكن لتلاوة بي بكر الآية 
المذكوررة دخل في ازالة شبهته » ولم يكن لقوله « وكأ لم أسمع بهذه الآآية » معنى , 
بل كان الواجب عليه أن يقول بعد قراءة الآية : الى لا أنكر جواز موته حت تثبته 
بالآية » وسبب حكمي بعدم الموت أنه ليس أوان موته هذا الوقت , لبقاء ما وعد الله 
تعالى رسوله 1 17 لم يقل هذا الكلام واكتؤى بسماع الاية. ظهر بطلان كون 
اة عوبر وغد ا الوا 

داشا ی ذكرهء الد ب أن كانت هدو ضمية أن قول ق حال جرش 
الرسول ية وقد رأى من جزع أهله وأصحابه وخوفهم عليه الوفاة ؛ حن يقول 
اة ن رده ر م تا حرم عن اروم ق المي الذى كان ورل ان 02 
يكرّر ويردّد الأمر بتنفيذه : لن أكن لأسأل عنك الركب , ما هذا الجزع والهلع ؟ وقد 
gE SEN‏ 

ونا كانت الرواية الختلقة التي نقلها صاحب المغني ظاهر الكذب والافتراء ‏ | 
ينقلها شارح التجريد وابن روزبهان , مع غاية اهتامهها في انكار الحقّ بأيّ وجه 
كان . 


.١۷۷:٤ الشافى‎ )١( 


الأمر برجم الحاملة ل iD E‏ 


الأمر برجم الحاملة : 

ومنها : أنه أمر برجم حامل حت نبهه معاذ ‏ وقال »ان يكن لك سبيل عليها . فلا 
سبيل على ما فى بطنها » فرجع عن حكنه وقال : لولا معاذ هلك عر . 

ونقل شارح الختصر فى مبحث الاجماع السكوني . وكون عادتهم ترك السكوت 
عند سماع الخطأ هذه الحكاية بقوله : كقول معاذ لعمر لا رأى جلد الحامل : ما جعل 
الله على ما في بطنها سبيلا » فقال : لولا معاذ لك عمر . وأجاب عن هذا صاحب 
المغي وشارح التجريد بتجويزهما عدم علم عمر با حمل . وفضل بن روزبهان 
بجواز الخطأ والنسيان عن الجتهدين . 

ولا بخن ضعفهم . أمّا الأوّل . فلظهور عدم جواز العذر بعدم العلم با حمل الذي 
ليس من الاحتالات البعيدة التي يندر وقوعها حتى يجوز غفلة بحتهد عنه . فعدم 
تفتيشه : إِمّا من عدم مبالاته بأمر الدين » أو من قلّة علمه » بحيث لا يتفطن بوجوب 
التفتيش في مثل هذا الأمر الذي يعلم وجوبه فيه كثير من العوام . وعلى التقديرين 
لا يجوز امامته على كاقّة أهل الاسلام لو فرض عدم ضرورة احاطة الامام بجميع 
رار 

وأيضاً جواب معاذ دال على كون الأمر بالرجم بعد ظهور الحمل » والاّ كان 
الواجب عليه رعاية الامام . وقوله هذه حامل ولعل حملها لم يظهر لك » وقوله لم 
يجعل الله على ما في بطنها سبيلاً دالٌ على ظهور الحمل وكون الغفلة عن الحكم . 

وأيضاً لو كان عمر غافلاً عن احمل لكان يجب أن يقول في جواب معاذ :لم يكن 
حكم الحامل غير معلوم لي حت يحتاج الى الاستدلال بعدم جواز رجمها. بل الأمر 
بالرجم لعدم العلم بحملها . وحينئذ وان لزم على عمر قباحة عدم التفتيش . لكن 


.٠۷۹ :٤ شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد ۲۰۲:۱۲. الشافى‎ )١( 


قباحة الأمر بالرجم مع العلم با لحمل الذي يظهر من عدم اظهار غفلته عنه في غاية 
الا ور ب ال عع وار تدر هذه الفا ع اة ع ا 
خت أظهار البراءة هته :فكي وغرض أله المسلمين أعل شاا وأو ال اة 
عن مثل هذا النقصان » وترك عمر براءة ساحته عن هذه الشناعة التى تظهر من 
فلم هنا SURES EDL‏ 
واضح على جهله بحكم الحامل . 

وأمّا الثاني » فلظهور عدم جواز مثل هذا الخطأ لمن اتصف بأدنى مراتب 
الاجتهاد , بل بأدنى مراتب العلم » فكيف يوجب الله على جميع الأمّة اطاعة من له 
جهل بمثل هذه الأمور؟ 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد في تقوية كلام صاحب المغنى ودفع الايراد , 
بدلالة كلام معاذ وعدول عمر عن اظهار الجهل بالحمل على علمه به با حاصله :ان 
ظاهر لفظ معاذ وان أشعر الى علم عمر » لكن يكن أن يكون تكلم معاذ بمثل هذا 
الكلام اا عن تى أ خلا المرب وترم دواد ا كن غير عا لحمل 
وعدول عمر عن اظهار الجهل با لحمل ؛ لأنه نما يقول مثل هذا من يخاف من 
ارات حالس اوا ا وان ل عله وضس كان القت وغد وا كا 
من أن يحتاج الى الاعتذار بمثل هذا . وأيضاً اعترف بأنّ ترك السؤال عن احمل 
غطأى] ذكرة انق لکن جور رار 

وفيه نظر ؛ لاله ان أراد بعدم احتياج عمر الى الاعتذار عدم حاجته اليه , لظهور 
عدم صدور مثل هذه الزلّة منه » فهو ظاهر البطلان . وان أراد أنه للتمكن فى السلطنة 
وانتظام أمرها , لم يحتج الى الاعتذار » فهو كا قال , لكن كثير من الملوك الذين م 


E: شرح نهج البلاغة‎ )١( 


يكونوا أهلاً لمباشرة أمر من أمور الدين » كانت حاهم كذلك . لكن مدّعي امامة 
المسلمين يجب عليه الاعتذار عن توهّم زل لم تتحقّق منه ‏ وان فرض كونها أدنى 
من هذه الزلة لا اقامة القرينة على تحقّقها ىا ذكرته . 

وتجويز كون السؤال صغيرة ضعيف ؛ لأنّ المراد بكونه كبيرة كون ترك سؤال 
الحاكم والحكم بغير سؤال كبيرة , لا أن ترك السؤال مطلقا كبيرة ؛ لأنّ من لا يحكم 
لا يلزمه السؤال وتركه ليس كبيرة ولا صغيرة » وكون الحكم المقرون بترك السؤال 
الذي هو ترك الواجب كا اعترف به كبيرة . ظاهر بشهادة القرآن » والمناقشة بكون 
الكبيرة بالذات الحكم المقارن لعدم التفتيش لا عدم التفتيش المقارن للحكم لا 
انتفاع له هاهنا . 


الأمر برجم المجنونة : 

وبا أله اروت نويه رفكي انر ار هن هة رقال الق مزفوع عن 
نون حى يفيق , فقال : لولا علي هلك عر" . 

وا جات اليبو وها اخابوا عن الحو الأول ون كنف ا مراب بعد تقل روا 
0 

روى ابن الأثير من صحيح أبي داود , عن ابن عباس , قال : أي عمر بمجنونة 
فزنت فاستفتار فبا اناسا ارا عمر | ن ترجم › مر بها علي , بن أبى طالب , 
فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : بحنونة بنى فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم » فقال : 
ارجعوا بها . ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن الجنون 
حى يبرأ - وفي رواية : يفيق - وعن النائم حى يستيقظ » وعن الصى” حت يعقل , 
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فقال : بلى , قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شيء , قال : فأرسلها , فأرسلها عمر » قال : 
0000 

وهذه الرواية تبطل توجيه صاحب المغني وشارح التجريد بوجوه: 

أحدها : قوله « استشار فيها أناساً» لدلالته على ظهور ا لجنون ,كما لا خن . 

وثانيها : قوهم « بحنونة بني فلان زنت » في جواب أمير المؤمنين عي « ما شأن 
هذه ؟ » من غير تفتيش عن عقلها . 

وثالثها : قوله ّا « أما علمت أن القلم مرفوع عن الجنون حت يبرأ » لأنّه لو 
كان أمره برجمها لعدم العلم با جنون لقال أمير المؤمنين علد هذه بحنونة واكتفى به ؛ 
لعدم الحاجة الى الزائد الذي فيه زيادة هتك حرمة الامام ؛ لدلالته على كمال جهله , 
وجواب عمر بعد الاستفهام التقريري بقوله « بلى » يدل على غاية جهله ؛ لاله رفع 
القلم عن اليجنون . وغفل عن لازمه الظاهر اللزوم الذي هو عدم استحقاق الرجم ء 
ولعلٌ عمر كان غافلاً عن رفع القلم أيضاً. فاستنبطه من سياق استفهام أمير 
المؤمنين طا « فقال : بلى » وهذا أيضاً يدل على كال جهله . 

ورابعها : عدم اعتذار عمر بعدم العلم با جنون , والتقريب قد ظهر . 

وخامسما : التكبير الذي يدل في مثل هذا امقام على عظم الأمر » ولو كان غافلاً 
عن الجنون لم يكن الأمر غ ,لان اون لس ادا فاع جح بهد دم 
التفتيش عنه وبناء الحكم على ظاهر سلامة العقل عظباً فى جنب جهالاته . 

قال لذ اة عليه لدل خود لامها رز فاا كان الجهل حل جاتنا 
فكذلك على عمر . 

لأا تقول : هذا الأمر أظهر من أن يحتاج الى تفتيش ول الأمر والمجتهد . وجهل 
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جماعة فش منهم نما يصح كونه عذراً له لو كان واحد منهم صالحاً للامامة . 
وتفتيش الجاهل عن مثله , وبناء الحكم على فهم الجاهلين مثل عدم التفتيش في 
القباحة . 

. شعن كزان ا رجا" ' عن عن البيان‎ ECGs 

قال السيّد يه فى جواب صاحب المغني : لو كان أمر برجم اجنونة من غير علم 
را لما قال له آم المؤمنين نكل :اما علدت ن القلم مرفوع عن الجنون حت 
يفيق » بل كان يقول له بدلاً من ذلك :هي محنوئة أ 0 

قال عبد الحميد بن أبى الحديد : قلت : لو كان قد نقل أنّ أمير المؤمنين طا قال 
له « أما علمت » لكان قول المرتضى قويّاً ظاهراً , الا أله لم ينقل هذه الصيغة بعينها , 
والمعروف المنقول أنه قال له : قال رسول الله عة : رفع القلم عن ثلاث » فرجع عن 
وا انتب 

ولا لم يكن قادرا على أن ينسب الى أمير المؤمنين ليلد ما نسبه الى معاذ . جوّز 
عدم نقل السيّد الخبر على وجهه . وهذا يدل على غفلته عن رواية نقلتها من صحيح 
ابي داود . ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أَبي الحديد » يبعد أن ينهم مثل 
السيّدطة بنقل مالا أصل له ؛ لاله مع منع ديانته وأمانته عن مثل هذا كيف يجوز هو 
نقل السيّد ا خبر على غير وجهه ؟ مع وجود الخصم القويّ فى بلده . 


المنع من المغالاة فى المهر : 
ومنها : أله منع من المغالاة في المهر . وقال : من غالى فى مهر ابنته جعلته في بيت 
)١(‏ دلائل الصدق ۳: ١17٠١‏ عنه . 


(۲) الشافى غ86 . 
(۳) شرح نهج البلاغة ٨-۲‏ . 


0 E ۲٤ 


لال هة الشرائ البى َي اله زوّج فاطمة عل بخمسائة درهم . فقامت امرأة 
اليه ونّهته بقوله تعالى « وات تيتم احداهنٌ قنطاراً ) على جواز ذلك فقال : کل 
او ا 

وأجاب صاحب المغنى بما حاصله : أنّه لم يكن هذا نهى تحريم . بل مقصوده 
اتخات لافار مرل اه 12لا وة اة عل الهم عل اي 
فالا قال عل جبة الو اقم من اساد اكل رهت حا عو دن اة 

ورد السيّد كلامه با حاصله : أنّ حمل كلام عمر على الاستحباب دفع للعيان ؛ 
لأنّ المرويّ هو الحظر , ولو لم يكن حاظراً لما كان في الآية حجّة عليه » ولا كان 
يعترف ها بِأَنّها أفقه منه والتواضع » بحيث يفهم منه خطأ المصيب واصابة الخطىء 


غير جائد ٩‏ 
وبعض العلماء الكرام طاب ثراه أيّد نبي التحريم بحرمة جعل المهر في بيت المال 
لاحل ترك الستحة:. 


وقال فضل بن روزبهان :ان عمر لم يرتكب الحرم بل هدد به » ولو فعله 
لارتكب الحرم على زعمه '. وفى كلام مصرّبى عمر نظ غير ما ظهر مما نقلته أيضاً. 

ما في كلام صاحب المغني , فلأمها لم تستدلّ على عمر الآ بالآآية » فان كان مراد 
القاضي أنه ظهر من فعل رسول الله بم رجحان القليل . ونا كان مقتضى الآية 
جواز الكثير . فالاقتداء برسول الله م مبنی على الرضا » وكان عمر غافلاً عن 
مقتضى الآية » فهذا هو المراد من الجهل الذي نسبوه الى عمر ؛ لَه اذا كان غافلاً 
عن مقتضى الآية الذي هو جواز الكثير , فقد تعين القليل بزعمه , فوقع فيا فرٌ منه . 
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وان كان المراد أنه كان عمر قائلاً بجواز القليل والكثير من غير تعيين لأحدهما . بل 
قال برجحان أحدهما فقط » فلم يقع تنبيه من المرأة غير ما عرفه عمر أصلاً , فأيّ 
معنى لقوله « وبعد التنبيه » الح ؟ 

وأما فى كلام فضل ‏ فلأنّ التهديد على ما أطلقه الله تعالی ورسوله عة ابتداع 
في الشرع والدين المبين » وهل هذا الا توجيه فعله بتغيير مقتضى القرآن برأيه . 
وأيضا في تقيبد قوله « لارتكب الحرّم بقوله على زعمه » دلالة على عدم ارتكاب 
الحم على زعم فضل , وهو ظاهر البطلان ؛ لأنّه اذا جاز الكثير » فلا معنى لجواز 
جعله فی بيت المال . 

وال فاح اجره وول عدي ای اا کی عرض نبل انا 
ا غل دق وان كان جار فرعا فتركه او [تظرا ال أمر العا :وقول 
« كل الناس أفقه من عمر » فعلى طريق التواضع وكسر النفس . وجوابه ظهر عا 
ذكرته. 

وروى عبد الحميد بن أي الحديد فى ضمن نقل كلام عمر وسيرته وأخلاقه ما 
هذا لفظه : وخطب عمر فقال : لا يبلغنى انّ امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات 
رسو ل :اش عليه الا ار عدت :ذلك متها فقامت اله امرأ فقالت واف باعل الل 
ذلك لك . انه تعالی يقول « وآتيتم احداهنٌ قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً ) فقال 
عمر: آلا جو ون امام اطا رار اسا اعات انى فو 

ومع وضوح بطلان توجبهاتهم هذا أيضاً يدل على بطلانها . 


شناعة وقباحة : 

ومنها : ما رواه عبد الحميد بن أبى الحديد بقوله : وروى ابن عباس قال : دخلت 
على عمر في أوّل خلافته , وقد ألتي له صاع من تقر على خصفة » فدعاني الى الأكل , 
فأكلت قرة واحدة . وأقبل يأكل حت أنى عليه . م شرب من جرٌ كان عنده , 
واستلق على مرفقة له » وطفق يحمد الله يكرّر ذلك , ثم قال : من أين جئت يا عبد 
لله ؟ قلت : من المسجد , قال : كيف خلفت بنى عمّك ؟ فظننته يعنى عبد الله بن جعفر 
فلغ دلق لم أرايهه قال الك اتک أهل ات 
قلت : خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان ويقرأ القرآن . 

قال : يا عبد الله عليك دماء البدن ان كتمتنيها » هل بق في نفسه شىء من أمر 
اا 4 قل ت قال دعم أن مرا تمن حلي ات ته 
وأزيدك سألت أبى عب يدّعيه » فقال: صدق , فقال عمر : لقد كان رسول الله عيب 
في أمره ذروٌ من قول لا يثبت حجّة ولا يقطع عذراً؛ ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما 
ولقد أراد فى مرضه أن صرح باسمه » فنعت من ذلك اشفاقاً وحيطة على الاسلام , 
لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً. ولو وليها لانتقضت عليه العرب من 
أقطارها , فعلم رسول الله يي أن علمت ما فى نفسه . فأمسك وأبى الله الا امضاء 
ما حم . ذكر هذا الخبر أحمد بن ابی طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه 
مسندا! ١‏ . 

ومن الغرائب نقل أهل السنّة مثل هذه الرواية وبقاؤهم على عقائد الآباء . مع 
قوهم بثبوت امامته بالاجماع , ولعلّهم ممّن أنطقهم الله ببعض الصواب تتمياً للحجّة 
علبهم ‏ وعلى من نظر اليه وفى الرواية أمور : 
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أحدها : دلالتها على علم عمر بتحقّق الخوف عن اظهار ما في الضمير . فخوّف 
ابن عبّاس على الكتان بقوله « عليك دماء البدن » . 

وثانيها : قول عمر « هل بق في نفسه شيء من أمر الخلافة ؟ » يدل على علم عمر 
بكونه فى قلبه طا والسؤال انما هو عن بقائه في هذا الوقت » وهذه الخلافة التي في 
قلب أمير المؤمنين طلا هي الخلافة بالنص , لأبدل عمر أو بعده على ما هو طريقهم 
من حصوطا باتّفاق الأمّة .كما يدل عليه دعوى النصّ ‏ كما نقله ابن عبّاس 

وثالثها : علم عمر أو ظنّه هذه الدعوى من أمير المؤمنين ا كما يدل عليه قوله 
«أيزعم أن رسول الله يي نص عليه ؟ » . 

ورابعها : شهادة عباس على صدق أمير المؤمنين يا فى دعوى النص» كما رواه 
أبنه عنه . 

راسا اغراف غس دور کا د رسرل انه 2ے افيه ادال کون 
أمير المؤمنينن طا اماما لكن ادّعى أله لا يثبت حجّة ولا يقطع عذراً. وفي هذا 
الكلام من عمر احتالان : أحدهما عدم دلالته دلالة قطعيّة حن تثبت بها ا حجّة » كا 
ووه افيض کید ا اندلا سكين ا ححة فل اا فيز 
المؤمنين طا وان كان صريحاً ٤‏ الدلالة لظهور الخطاً على زعم عمر » واليه يومىء 
بعض كلامه . 

وسادسها : علمه ميل رسول الله يَييَةُ الى أمير المؤمنين طلا كما يدل عليه قوله 
« ولقد كان يربع في أمره » . 

وسابعها : علمه بأنّ رسول الله مه أراد في المرض التصرع باسم أمير 
المؤمنين مي في الامامة . ومنعه عمر رعاية لأمر المسلمين , وبهذا الكلام ظهر سبب 
اتعلف عن يقن اشافة أك غا ظورسناقا: 

هل يليق أن يقول مسلم بامامة من لا نص على امامته بالاجماع الذي انما يتحقّق 


بتوافق العقائد ؟ مع علمه بأنّ أمير المؤمنين ل غير معتقد بامامته » وار الخوف 
مانع عن اظهار ما في الضمير . فبأيّ طريق علم عمر خلافته ؟ حى يجلس مجلس 
رسول الله يه وبأيّ شيء علمها تبعته حن اتبعوه ؟ هل كلماته الركيكة الا تخطأة 
الرسول به ؟ وأيّ عقل يجوّز أن يختاره الله تعالى لنبوة الكاّة ويختم به النبوّة ؟ 
ويأمر الناس باطاعته المطلقة ‏ مع ظهور خطأه في كثير من الأُمور لعمر ولتبعته بعد 
ظهوره له أو بظهوره له . فلأحد الأمرين تركوا اطاعة رسول الله و وبنوا الأمر 
على ما قال عمر » مع كونه معر وفاً با لجهالات ومشهوراً بالزلاآت , وظهر بعضها لك . 


ضربه رسول رسول الله ٤‏ : 

ومنها : ما اشتهر نقله وقال ابن أبى الحديد : روى أبو هريرة قال : كنا قعوداً 
حول رسول الله َم في نفر » فقام من بين أظهرنا , فأبطأ علينا » وخشينا أن يقطع 
دوننا » فقمنا - وكنت أوّل من فزع - فخرجت أبتغيه حت أتيت حائطاً للأنصار 
قوم من بني النجّار , فلم أجد باباً الأ ربيعاً فدخلت في جوف الحائط - والربيع 
الجدول قد كلت مله يعد أن احق ةادا رسول لله ع قال او هة 
قلت : نعم » قال : ما شأنك ؟ قلت : كنت بين ظهرينا فقمت وأبطأت » فخشينا أن 
تقتطع دوننا ففزعنا - وكنت أوّل من فزع - فأتيت هذا ا حائط . فاحتفرته كا يحتفر 
التعلب والناس ورائي . 

فقال : يا أباهريرة اذهب بنعلى هاتين » فن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله 
الا الله مستيقناً بها قلبه فبشّره بالجنّة . فخرجت فكان أوّل من لقيت عمر » فقال : ما 
هذان النعلان ؟ قلت : نعلا رسول الله ِي بعئنى بهما وقال : من لقيته يشهد أن لا اله 
الا الله مستيقناً بها قلبه بشّرته بالجنّة . فضرب عمر في صدري » فخررت لاستي , 
وقال : ارجع الى رسول الله 9 


د اانه 
ضيربه رسول رسول الله عل ا 0 0 00 


فأجهشت بالبكاء راجعاً . فقال رسول الله َة : ما بالك ؟ قلت : لقيت عمر 
فأخبرته بالذي بعثتنى به فضرب صدرى ضيربة حررت لاسي وقال : ارجح الى 
رسول اله ل ٠‏ فخرج رسول الله َه واذا عمر فقال : ما ملك يا عمر على ما 
فعلت ؟ فقال عمر : ءأنت بعثت أبا هريرة بكذا ؟ قال : نعم » قال : فلا تفعل فانى 
أخشى أن يكل الناس علبها فيتركوا العمل خلّهم يعملون , فقال رسول الله مل : 
e‏ 

وقد انور أوطا خوت عفر أا هر رة لطا عةترسول الله 12 با با 
أمره ية بتبليغه » ومع قباحة ضرب غير المستحقّ فى هذا الفعل استخفاف برسول 
اله ي بأقبح وجه , وعدم مبالاة منه بمخالفة رسول الله م كما لا يخ . 

وثانيها : قوله « ءأنت بعثت أبا هريرة ؟ » بعد علمه بأنّه عة بعثه ؛ لدلالة نقل 
أبي هريرة وقول رسول الله عة « ما حملك يا عمر على ما فعلت ؟ » و ن نعلي 
رسول الله يَبْةُ فى بد أبي هريرة على البعث دلالة قطعيّة واضحة استفهام توبيخ , 
کا تارف ا سلوب الكلام ‏ ولا بخن شناعته . وهذا من غاية جهله بمرتبة 
رسول الله و وسو الأدب بالنسبة اليه . 

وثالثها : نبي عمر رسول الله ية عن هذا الأمر يدل على أنه زعم علمه بأنّ 
رسول الله و أخطأ في هذا الأمر . واطّلع على خطائه ية من غير حاجة الى 
التأمل ؛ فلعله ظنّ نفسه أكمل من رسول الله ييه في هذا الأمر . وهذا فى غاية 
الشناعة ؛ لأنه لا يجوز أن يرسل الله تعالى رسوله على كل الناس » وع نبوته 
ناسخة لجميع الأديان السابقة ‏ وباقية الى يوم القيامة, ولا يعلمه أمثال تلك 
الان يل هذه "الات شافنة ل ب اة الط مكلف ريه افناذا 
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وجد في كلام اله تعالى وكلام رسول الله عة مالا يبلغ اليه عقولنا وتستبعده لولم 
يكن فى أحدهما يجب التيقّن بصدق مقتضاهما بالدلائل القطعيّة الدالّة على الصدق . 

ومع هذا توهّم عمر فى غاية السخافة ؛ لآنّ البشارة بالجنّة لمن يشهد أن لا اله الا 
اف سحا الت بلا شرط ج ضاف ار یر العمل ا ری ار كدير فد 
أهل الكتاب يشهدون بها مع كونهم من أهل النار » بل لا يبعد أن يقال با جاء به 
الرسول مفصّلاً فما علم مفضّلاً, وبجملاً فما علم من الشرائط أيضاً. فظهر قوّة احتال 
فقد الشرط في عمر . 

الواقرض يعوب NO‏ اانا لوسرل اقرط راد 
لبن ل ااه و قاع افد سق يركوا القع كيل كوا كاز الكناتن لين 
أوعد مرتكبها بالنار شامل للموحّد أيضاً . فبأيّ وجه ا 0 
العمل ؟ ؟ فائهم كا يعتمدون هذا الكلام من رسول الله 1 بعتمدون ا وسائر 
أقواله َه فلو كان له أدنى أدب وفهم لم يمنع أبا هريرة عن اطاعة رسول الله يي 

وبعد تخلية أبي هريرة وما أراد ان أراد أن يزول ما خطر بياله بالتفصيل » فينبغي 

له أن سعتهم عله 7 عل بوه نناسن الأدب» ويل أن يشال 2 بيدا الرحه 
عن ل"الأمر. ووجه عدم ترتّب ما توهمه من المفسدة على ما أمره به . لا أصل الأمر 
الذي علم حينه وانكشف رجحانه بأمره يا . 

ا رها يناسني ال او ييل ف اقول وول اليه 
وضرب من أطاعه يََييعُ منعاً له عن الاطاعة . مع عدم المضيرّة بالنسبة اليه في 
امضاء أمر رسول الله به وعدم المنفعة في تركه , كيف يطمئنُون أو يظتّون بأنّ ما 
فعل مع أخيه في الخلافة لم يكن ردا لنصّ رسول الله عة فاذا لم يبال من ضرب 
من أطاعه ب ورد قوله مشافهة بلا ظهور منفعة له . فأىّ اعتاد عليه في عدم رد 
كلامه ية والامتناع عن اطاعته بعد وفاته ومخالفة النصّ لأهوائه الباطلة . 


2 
ضيربه رسول رسول الله ع ا O‏ 


فان قلت : فا وجه عدم بیان رسول الله َه جهة أمره وخطأ عمر ؟ حت يعلم 
خطأه ويجتنب هو وسائر المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة . 

قلت : كما لم يكتف ببيان الله تعالى » لأنّ الله تعالى أمر باطاعة رسول الله عة 

تقيبد فلم يطع ‏ فبم يعلم أنه كان يطيع أمر رسول الله بُ بعد البيان ؟ مع جهله 
بمرتبة رسول الله ييه كما ظهر من منع الكتابة الذي مرّ » وحكاية الحديبيّة الآتية . 

فان قلت : فلم لم تغزل في شأن عمر آية النفاق كما نزلت في عبد الله بن أب ؟ 
وعلى تقدير عدم الغزول ل لم يمنع رسول الله ية من قربه » ولم يبين مرتبة عمر, 
حت يظهر للأمّة حاله . وأن لا يصلح للاعتاد مقاله ؟ 

قلت افا كانه هذه الأمو ومن ضمر إكاامن غد اعفاد باو راعاديا 
وجهله بمرتبتها بحيث لا يذعن بها وان بيّنت » وعلى التقديرين لا يلزم نزول أية 
النفاق . أمّا على الثانى . فلأنّه بظاهر الاسلام حقنت دماء جماعة , ولم يظهر نزول 
القران في شأن من ينكر بعض لوازم النبوّة بمحض هذا الانكار . 

وأا غل الأول فلن كن عدم اععتاد اة مظلتانين مظير السلا سيا 
لغزول آية النفاق لم يظهر في غيره . بل انما كان نزوطا بعد تصريحهم بعدم نبو ته يل 
واظهارهم بينهم ارادة الكيد . مثل قوطم 9 لأن رجعنا الى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ 
منها الأذلٌ € وما يجري بحراهما . 

وبالجملة نزول أية النفاق يدل على النفاق . وعدم نزوها لا يدل على انتفائه ؛ 
لان نزول الآية لم يكن في شأن كل واحد من المنافقين . ومن نزلت في شأنه لم تغزل 
لأجل كل مرانبة من مراتب النفاق . 

وأا عدم منعه وطرده , فلأنّهِ یکن أن لا يكون طرده لاثقاً بالبي يي لأه ل 
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كان من المهاجرين الذين أسلموا قبل قوّة الاسلام » وكان يحضر الغزوات والحروب 
عند قلّة أهل الاسلام وضعفهم » فلو صدر من رسول الله ية طرده ومنعه والحكم 
بنفاقه بمثل هذه الأمور التي لا يظهر شناعتها للعامّة » رجا صار سبباً لنفرة الناس عن 
الاسلام » بتوهّمهم عدم منافاة هذه الأمور التي ظهرت من عمر رعاية مرتبة 
الرسالة . فطرده ومنعه من هذه الكلمات من علامات السلطنة ؛ لأر شأن أكثر 
السلاطين عدم رعاية سابقه الحقوق عند سدة الغضب لبعض مراتب العقوق . 

وأمّا بيان مرتبة عمر بالعمومات , فقد ظهر عدم بيان التفصيل وجهه ما ظهر من 
عدم طرده ومنعه . 

وه نا تقلت اوو استاعة قرول عمو ودرا ا أنّ العلآمة ا حلى يله نقل 
واو ار يي 
هريرة » من افراد مسلم » وذكر شناعة ما فعل عمر وقال : مع أن رسول الله َة 
قال فا رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين في مسند أبى ذرّ . قال : أتاني 
جبرئيل فبشّرن أنّ من مات من أمّتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة . وفي رواية : 
لم يدخل النار ال ا . فكيف استجاز عمر الرد على 
رسول الله ا . 

وفيه فی مسند غسّان بن مالك متّفق عليه » قال : انّ البي عة قال : ان الله حرم 
النار على من قال : لا اله الا الله يبتغي بذلك وجهه . واذا كان الي َب قال ذلك في 
عذةمراطن» کف اجا غير فل ما فا 

وقال فضل بن روزبهان : انق العلماء على أن ذلك يدل على كمال علم عمر , 
وعلرٌ مرتبته عند رسول الله اة حيث مکنه بعد الاعتراض » وذكر بعض كلمات 
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سخيفة لا يحتاج الى نقلها! '" . 

وبعد التأمّل فها ذكرته يظهر لك غاية جهل علماء نسبوا عمر بهذه الزلة القطعيّة 
الى العلم » ومع هذا نقول : هل يجوّز عاقل أن يرسل الله تعالى جبرئيل الى رسوله 
ببشارة » أو يلهمه البشارة التي يجب كتانها أو يترجّح ولا يعلمه به ؟ مع علمه تعالى 
أنه لا يعلمه بحسب العقل ويعلمه عمر بجودة فهم أعطاه ايّاها . حىّ يظهر منه هذه 
الاهانة والخقّة , نعوذ بالله من أمثال هذه الظنون التي لا تليق بأحد ممّن كان في أدنى 
مراتب العقل . 

وأيضاً المفسدة التي زعمها عمر ترك العمل بعد علمهم بالبشارة وشاع هذا الخبر, 
كما يظهر للمتتّع . ولم يترتّب ما زعم تر تبه عليه . فبأيّ سبب بق اعتقادهم بکمال 
عقله ولم بحصل فتور فى عقيدتهم ؟ 


عدم العلم بخلافته : 

ومنها : أنه لم يعلم خلافته . على ما نقل عبد الحميد بن أبى الحد يد عند نقل كلامه 
حيك قال قال عمر :يما والنان خولة:+والله ما أدرى أخلينة أنا آم ملك ؟ فان 
كنت ملكا فلقد وٌرّطت في أمر عظم , فقال له قائل : يا أمير المؤمنين ان بينهها فرقاً. 
وانّك ان شاء الله لعلى خير . قال : كيف ؟ قال : ار الخليفة لا بأخذ الا حمّاً. ولا 
يضعه الآ فى حقّ , وأنت بحمد اله كذلك , والملك يعسف الناس ويأخذ مال هذا 
به :هذا :فتكت من قال اران ا 

وظهر منه شكه في ا خلافة , ولا معنى لحمل كلامه على الانكسار ؛ لله مع عدم 
جواز اظهار الشك في الخلافة مع علمه بها . يدفع الاحتال القسم على الشكٌ بقوله 
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« والله ما أدري » فإمًا أن يقول تبعته بكذبه والقسم على الكذب . وإمّا أن يقولوا 
بصدقه فى عدم الدراية . 

ومع ظهور اخراج الاحتال الأوّل ااه عن لياقة الخلافة . كيف يجوز تكذيب 
أحد يخبر عن ضميره ويقسم على طبقه ولا یدل دليل على كذبه ؟ فلا وجه للحكم 
به ولا دليل على علمه بخلافته الآ ارتكابه الأمر الذي لا يجوز فعله لغير الخلفاء . 
وهذا لا يدل على علمه . وان قالوا بصدقه . فلا وجه لمحكمهم بخلافته . كيف ؟ 
وارتكابه أمر الخلافة مع عدم علمه بها بخرجه عن احتّال العدالة » فكيف لا يخرجه 
عن استحقاق الخلافة . 

ولعلّ سبب شك أظهره بالكلام وأقسم على طبقه لولم يكن سببه توفع اغواء 
العوام بنسبتهم الى الانصاف وزيادة محيّتهم ايّاه باظهار هذا الشكٌ مع العظمة . جهله 
ا 212 عل الاماء ل ول 
جهده في رعاية مصلحة أهل الاسلام . هل يصير بمحض الغلبة والرعاية اماما 
وخليفة أم لا ؟ وهذا في غاية السخافة ؛ لأنّه كيف يصير أحد بمحض رعاية ما زعمه 
مصلحة خليفة واماماً يجب على كاقّة الناس اطاعته . ومع ظهور بطلانه كيف 
بعارض نص من هو مهبط الوحي ولا ينطق عن الموى . 

ويحتمل أن يكون سبب اطاعته فما أطاع توقع ما مع في أوائل سنه ٤‏ طريق 
الشام ممّن يخبره بالسلطنة ويوقره ويقبّل يده مثل السلاطين . كما نقله ابن أبي 
الحديد, لا لاذعانه بنبرّة رسول الله عه وفي حكاية حح القع ومتعة النساء , 
وضرب أبى هريرة . وغيرها من الأمور التى استبدٌ برأيه فبا ولم يبال بعدم دلالة 
الكتاب والسنّة عليها » بل بدلالتهما أو أحدهما على خلافها نوع ايماء اليه . 

وفي قول القائل نظر ؛ لأنّ المراد بأخذ الحقّ ووضعه في حقّ في كلامه » هو ما 
يزعمه العامة كذلك . وهو لا يعتبر فى الخلافة , بل ولا في النبوّة ‏ ألا ترى أنّ رسول 
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الله ب لا أعطى بعض من دخل في ظاهر الاسلام مائة من ابل الغنيمة لتأليف 
القلوب . زعم كثير من المسلمين أنّ محبّة القرابة دعته الى ذلك لا موافقة ا حقّ » فظهر 
أن أفعال الأنبياء والأمة لا يلزم كونها على وفق فهم العامّة . وعلى تقدير الاعتبار 
لا يكف فى الخلافة » بل يعتبر فيها أمور أخرى لا يمكن تحصيلها بالسعي » ولعل في 
موا ل اقول ف ووك ان هام اله تسل خر اسار ال 
الاحتالات المنافية للخلافة . 


الاعتراض على رسول الله ع : 

وا ورا ف الف ان الد وغو اد کي ورل ال 1 
كتاب الصلح في الحد يبيّة بينه وبين سهيل بن عمرو » وكان في الكتاب أن من خرج 

E‏ س س اال س 

من المسلمين الى قريش لا يرد ومن خرج من المشركين الى النبى ع يرد اليهم ء 
ففق مر و فال ا ی بک ما عدا ا ااي ؟ ايرد البتلفوق ال المشركية ؟ 2 
جاء الى رسول الله ص فجلس بين يديه . فقال : يا رسول لله الست رسول الله 
حمّاً؟ قال : بلى » قال : ونحن المسلمون حقّاً؟ فقال : نعم . قال : وهم الكافرون حمّاً؟ 
قال : نعم » قال : فعلام نعطى الدنيّة فى ديننا ؟ فقال رسول الله عة : أنا رسول الله 
أفعل ما يأمرني به ولن يضيّعني . 

فقا غس مضا فال وال اعد أعوانا ما أعظيت الد ادا وخا ال 
أب بكر فقال له : يا أبابكر ألم يكن وعدنا أنّا سندخل مكة ؟ فأين ما وعدنا به ؟ 
فقال أبوبكر : قال لك اله العام يدخلها ؟ قال : لاء قال : فسيدخلها . فقال : فما هذه 
الصحيفة التي كتبت ؟ وكيف نعطى الدنيّة من أنفسنا ؟ فقال أبوبكر : يا هذا ألزم 


ووه یاف ا لرسول اف وا ا بي 


وفيه أمور : أحدها : غضب عمر من فعل رسول الله له يدل على غاية جهله 
بمرتبة رسول الله عة . 

وثاتها :فام عجر مضا وقول رات لو اعد اعرا نا اعطيت الد اا و 
اخبار رسول الله مه باه فعل ما فعله بأمر الله تعالی بقوله « أنا رسول الله أفعل ما 
يأمرني به ولن يضيعني » انكاراً لرسالته ية بحسب الحقيقة . وفى تعبيره ل 
قر آنا رسو ل[ الله اعا ال ١‏ 

وثالثها : قوله لأبىبكر « ألم يكن وعدنا انا سندخل مكّة ؟ فأين ما وعدنا به » 
مؤئّد لما ذكرته من الانكار . 

ورابعها : اصراره فما ذكره أَوّلاً واعادة الكلمة الرديّة بقوله « فا هذه الصحيفة 
التي كتبت ؟ وكيف نعطي الدنيّة من أنفسنا ؟ » مؤيّد لانكار الرسالة . 

وخاما سكم أن يكز برسالة رسول :ان 4 جمد ما عر مروا 
بالتأكيدات , يدل على فهم أب بكر انكار عمر رسالة رسول الله ويب . 

وسادسها : سكوت عمر في جوابه بأن يقول : ما وجه اثبات رسالته والتأكيد 
فيه ؟ مع اعتقادي بها ء وليس شبهتي في الرسالة بل شبهتي في شيء آخر » يدل على 
كونه منكراً . ويحتمل استمرار الانكار وكون سبب الاطاعة في بعض الأمور ما 
ذكرته آنفاً. ويحتمل تبدّل الانكار بالاقرار . 

وعلى التقديرين ليس الاعتاد على اسلامه » فكيف يعتمد في الخلافة العامّة على 
من أنكر رسالة رسول الله ي » أو شك فيها لو نزل عن الانكار بشبهة لا وقع لها 
بعد ظهور النبوّة بالأدلّة القاطعة . ومضى مدّة متادية بعد دخوله في ظاهر الاسلام , 
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ومشاهدته كثيراً من معجزاته عة . 


رأيه فى الطلاق : 

ومنها : ما رواه ابن الأأثير في جامع الأصول . في الفصل الثاني من كتاب الطلاق. 
من صحيح مسلم وغيره » عن طاووس : أن أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من 
هناتك . ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عا وأبىبكر واحدة ؟ قال : 
اه قد كان ذلك , فل كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم . 

وفي رواية عنه : أن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله يي 
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ‏ فقال عمر بن الخطّاب : ان 
الا قن اجا و ا ا انان قلوا اا ا ا 

هذا صريم في مخالفته رسول الله َة برأيه » فان شئت أن يظهر لك قباحة هذا 
الفعل من عمر زيادة ظهور , فارجع الى ما ذكرته في منعه المتعتين . 


شناعة آرائه وعقائده : 

ومنها : ما روى عبد الحميد بن أبى الحديد . قال : وقد روى عن ابن عبّاس أ ضا 
فال دلت عل عدر یوما قال ل دیابن عاس لقد أده اا ساق 
اا عق را ات ف فال عير اا د ماقا - 
او س ارا ی ا وو ی اناس اللا 
قلت : وما يصنع بالترشیح ؟ قد رسّحه ها رسول الله کاو فصرفت عنه . 

قال : انه كان شاباً حدثاً ء فاستصغرت العرب سنّه وقد كمل الآن , ألم تعلم أن 
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لله تعالى لم يبعث نبيّاً ال بعد الأربعين » قلت : يا أمير المؤمنين أمَا أهل الحجى 
الیو انز لز اليف ويه كاهلا رر وار اند 
روما عزو 17 

فقال : أما اه سيلمها بعد هياط ومياط , ثم تزل فمها قدمه ولا يقضى منها اربه , 
و هدا دل عبد الله م ن الص :اذى عشين وله الر تت 
رأي المهاجرين الأوّلين الذين صرفوها عنه بادىء بدءٍ» فليتنى أراكم بعدى يا 
عبد الله انّ الحرص محرمة ‏ وان دنياك كظلّك كلما هممت به ازداد عنك بعداً . تقلت 
فاا اال أن عط عد رن حبري" اي 

وفيه أمور :أحدها : نسبة الرياء الى من أراد الله تطهيره وا رول لله ا 
بان منزلته منه منزلة هارون من موسى . وبكونه وَل كل مؤمن بعده , وورد في شأنه 
غيرها من الآيات والأخبار الدالة على كال جلالته عند الله تعالى » فهذه النسبة 
اقرا رر دعسا لكات وا 

وثانمها : شهادة ابن عبّاس بترشيح رسول الله 1 ايَاه للخلافة . ولم يكن لعمر 
جواب فی اوا لاقتضى الداعي وعدم المانع بيان عدم الترشيح , ولا أقل 
من منعه » ولعلّه لم يتكلم فيه خوفاً من زيادة التفضيح . 

وثالثها : رد عمر ما جعله رسول الله 1 لأمير المؤمنين للا باستصغار الس 
الذي كان رسول الله يه أعلم به » وهذا تخطأة من عمر لرسول اله ييه 
واستدلال منه على هذا القول بأنّ الله تعالى لم يبعث نبي الأبعد أربعين . ومع ظهور 
شناعة رد كلام رسول الله عة بعدم اطّلاعنا على المصلحة فا أمره وظنّ المفسدة 
فيه , هذا الكلام فى غاية الضعف ؛ لانتقاضه بيحيى وعيسى لله ومنع تساوي 


)١(‏ في الشرح : بجدوداً. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ۱۲: ۸۰- .۸١‏ 
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النبوّة والامامة . 

ورابعها : تصريم ابن عبّاس بأنّ أهل الحجى والنهى يعدّونه كاملاً منذ رفع الله 
منار الاسلام . وليس مرادهم بهذا الكمال استحقاق الامامة ولو كان بعد عمر » والاً 
م يعدّوا أمير المؤمنين ملي حروماً عن الخلافة دلالة على عدم اعتقادهم باستحقاق 
أحد من الثلاثة للأمر ‏ فلم يتحقّق الاجماع على امامة واحد منهم . 

وخامسها: في نسبة الصرف الى المهاجرين بقوله « صرفوها بادىء بدء » أيضاً 
دلالة على كونها حّه لد بيان الرسول وة لكن صرفوها للمصالح التي زعموها 
ظا نهم غفلة رسول لله يي عنها . ون الخطأً برسول لله يف ها ينها من 
غاية اجهل بر تبته َة كما مرّ غير مرّة . 

وسادسها : في قوله « ان الحرص محرمة » دلالة على ظلّه حرص أمير 
المؤمنين ليلد علمها , والظاهر أنّ هذا الظنّ نشأ من غاية اهتام أمير المؤمنين ليد فى 
طلب الأمر . اهتاماً فى اجراء حكم الله بقدر الامكان . فحمله على الحرص الذي 
رأى نفسه عليه » وف هذه العبارة من عمر دلالة على عدم صدور البيعة من أمير 
المؤمنين عي بعنوان الرضا. فكيف يحكم تبعته بالاجماع ؟ 

وقول عمر « ثم تزل فيها قدمه » اشارة الى التشويش الذي ظهر فى خلافة أمير 
المؤمنين ع لا بعلمه بالحدس ., بل باخبار كعب الأحبار مما رأى فی كتبهم . كما 
يظهر من رواية رواها ابن أبي الحديد متّصلاً بالرواية المنقولة بالسند المذكور. حيث 
قال فيها : ان وليه - يعني : أمير المؤمنين لقلا - أمر الخلافة كان و 
ااا ٠‏ فاه روى ابن أبىي الحديد سؤال عمر عن الأسقف أحوال 
الخلفاء! '' . وان لم يكن تفصيل الأحوال التي سمعها منه مذكوراً فى كتابه . 


.۸۱:۱۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ٠١٤١:۱۲ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


ويمكن أن يكون سبب ظنّه بعد بدعته في تفاضل العطاء , علمه بأنّ أمير المؤمنين 
لا بخالف رسول الله ب فى التسوية . وظنّه ترب المفسدة الظاهرة على تبعئة 
ارول 4 لتوقم النطاء المرية الى راوها من عفر وتر بعضهم أزيد من هذا 
من أمير المؤمنين طليةِ ولا أقل من المثل , فاذا لم يروا ما توقعوا أفسدوا في الأرض . 

ويمكن أن يكون سبب حصول ظنّه . ما أراد من جعل جمع من الجهّال في معرض 
ا لخلافة . حتَى ان تحقّق خلافة أمير المؤمنين عي يبعثهم التوقّع الى الخلاف والفساد. 
ولا يبعد أن يكون من جملة أغراضه في تفضيل العطاء حصول هذه المفسدة على 
تقدير انتقال الأمر الى المستحقّ . واحتّال كون الغرض من الشورى توفع المفسدة 
قد مرّ فى مبحث ابطال امامة الثالث . 


ابداع التراويح : 

ومنها : ابتداع التراويح كما هو المشهور » وهي أقامة نافلة شهر رمضان جماعة , 
وم تكن في زمان رسول الله بُ ولا في زمان أبيبكر . ولا في صدر من خلافة 
عمر ء ‏ ابتدعها عمر » مع رواية العامّة والخاصّة أنّ كل بدعة ضلالة . وكل ضلالة 
سيليا ال الا ٠‏ 

ومن طريقهم ماروي عن الحميدي فى الجمع بين الصحيحين » في مسند جابر بن 
عبد الله , قال : قال البو َي :كل بدعة ضلا" . 

وو القبيرة ها ذكره ابن اف الحديد بقوله : قال المؤرّخون : انّ عمر أوّل من 
سن قيام رمضان في جماعة ' "". 


.۲٠۹:٤ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۸۲:۱۲ الشافي‎ )١( 
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وقال في موضع آخر: وف حديثه أنه خرج ليلة في شهر رمضان والناس أوزاع , 
فقال : ان لأظنّ لو جمعناهم على قارىء واحد كان أفضل » فأمر أي بن كعب فأمّهم 
م خرج ليلة وهم يصلّون بصلاته ء فقال : نعم البدعة هذه, والتي ينامون عليها! ٠‏ 
أفضل من التي يقومون . قال : الأوزاع الفرق » يريد أنه كانوا يصلّون فرادى , 
يقال : ورّعت المال بينهم أي : فرّقته . وقوله « والتي ينامون عليها أفضل » يريد 
فلو دان وا کر ولو" اک 

يظهر من قول عمر « انى أظنٌ لو جمعناهم على قارىء واحد كان أفضل » غاية 
الجرأة فى أمر الدين وعدم المبالاة به ؛ لعدم استقلال العقل في أمثال هذه الأمور , مع 
أنّ هذا القول مخالف لما روى زيد بن ثابت عن الى عة في قوله ية « فصلّوا 
أنها الناس فى بيو تكم » فانٌ أفضل صلاة المرء في بيته الأ الصلاة المكتوبة » كا يجيء ؛ 
لأنه َي حكم بكون هذه الصلاة فى البيت أفضل . 

والظاهر من الخبر الانفراد أيضاً بوجهين : 

أحدهما : عدم فهم أحد منه الجماعة . وال لفعلها جماعة بعض الصحابة قبل أن 
يأمر بها عمر » وتركها معروف بين الصحابة » كا يظهر من خبر أي هريرة الآتى , 
ويعترف به ابن أبى الحديد وغيره . 

والثاني : أمره مَيَةُ باقامتها في البيت ؛ لأنّ هذا الأمر أمر بعدم الاعلان كا لا 
بخق » ولا يطلب الجماعة فما لا يطلب فيه الاعلان , وبعض الصلوات المستحيّة التق 
شرع فيها الجباعة طلب فما الاعلان أيضاً . فلو كان عمر طالباً التأتى 
برسول الله ع a a‏ ف ليك نلا 
الفا رود اغأة كا فالمرسول اند ا فا لمعن عالت ا 


(۲) شرح نهج البلاغة ۲ - ۱۵۹ وراجع : ۲۸۳:۱۲ . 


بوج وک قينا ارلا ا 

وما نقل عبد الحميد بن أبي الحديد عن الغزالي في احياء العلوم . من أن رسول 
الله َيِه صل التراوع في شهر رمضان في جماعة ليلتين أو ثلاثاً م ترك . وقال : 
أخاف أن يوجب عليكم' '' . وعن بعض الْحدّثين منع كوه منوعاً . لا يدفع ما 
ذكرته وبيّنته من شناعة فعله . 

ونقل فضل بن روزبهان خر عدها من الصحاح تدل على قيام 
رسول الله بُ ببذه الصلاة في بعض اللیالی وتركها في بعضها ! ". ولیس في شيء منها 
أنه اه صلاها جماعة . 

وقال فى توجيه اعتراف عمر بكونها بدعة ما حاصله : انه ليس مراده من 
لحا و و و الدع هو اتنا 
الجباعة في هذه الصلاة التي تستمرٌ بعنوان الجماعة في زمان رسول الله مه شلا 
رھ وچوا واا كان هذا الوه عقن و وما عس امو ينوا ال تات 
01 

وفيه نظر ؛ لاله بما نقلته ظهر أنه خرج ليلة ورأى الناس أَنْهم يصلُون تلك الصلاة 
فرادى وأمرهم بالجماعة . وخرج ليلة أخرى وراهم يصلون تلك الصلاة جماعة , 
ولم يحصل الفرق بين الليلتين الآ بالاجتاع والانفراد . فظهر أن مراده من البدعة هو 
ا جماعة » وتحسين البدعة ليس غريباً منه كما ظهر مما نقلنا منه في المتعتين وحيّ على 
خير العمل . 

والأخبار التي رواها هي هذه : عن زيد بن ثابت أنّ لبي َي اتخذ حجرة في 


.1806 شرح نهج البلاغة ؟1:‎ )١( 
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المسجد من حصير . فصلل فيها ليالي حت اجتمع اليه ناس , ثم فقدوا صو ته ليلة 
وظتّوا أله قد نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج الهم . فقال : ما زال بكم والذي 
رامق هن مک ميت أن ركنن غلك ولو کت فلك باقع بد 
فصلُوا أيّها الناس فى بيوتكم ‏ فان أفضل صلاة المرء في بيته الا الصلاة المكتوبة . 

وعن أبى هريرة ء قال : كان رسول الله بُ يرغّب في قيام رمضان من غير أن 
متهم قله ن قيقر لاضن قار ران اا و ا عن لها ققد م مر ةلد 
فتوفي رسول الله عة والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر . 
رضن م خلا غ 

وعن أب ذرٌ قال : صمنا مع رسول الله ب فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حت بق 
سبع » فقام بنا حى ذهب شطر من الليل » فقلت : يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه 
الليلة ؟ فقال : انّ الرجل اذا صلى مع الامام حى ينصرف حسب له قيام ليلة , فلي 
كانت الرابعة لم يقم حى بتي ثلث الليل ‏ فلا كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس. 
فقام بنا حى خشينا أن يفو تنا الفلاح - يعني : السحور - ملم يقم بنا بقيّة الشهر . 

هذه الأخبار كلها فى الصحاح » وهذا دل عل ان رسول الله 1 کان صلل 
التراوي بالجماعة أحياناً . ول يداوم عليها مخافة أن تفرض على المسلمين فلم 
يطيقواء فل انتق هذه الخافة جمعهم عمر وصلى التراويم ( "١‏ انتهى 

ولعله ظنّ من قول زيد « فجعل يتنحنح ليخرج الهم » ان انتظارهم الخروج 
ليصلوا جماعة مقتد يا به يَيانُ. 

وفيه أنه يمكن أن : يكون انتظارهم الخروج ليصلُوا ما يأمرهم به وها و 
شل لد لمهم غا يتعلق بيذ الل وها لى بدا :لان كثترا من الضحانة له 


. عن روز هان‎ ۲۱٤ - ۲۱۳:۳ دلائل الصدق‎ )١( 


يسألونه قبل الحاجة ‏ فلعلّهم لم يسألوا حكم جميع اللياللي حي لا يحتاجوا الى 
الانتظار . أو لعلّه ظنّ من لفظ « بنا » في خبر أبى ذرّ . وهو أيضاً غير دال عليها . 

وخبر أبي هريرة في غاية الظهور في عدم الجماعة ؛ لأنّه لو كانت الصلاة في زمان 
رسول الله ي بعنوان الجماعة لكان قوله « فتوفي رسول الله بل والأمر على 
لهل عل ار اا غ وع ل وودر من غل ر 
وج 

ومع ظهور هذا تدل حاشية المشكاة المتعلّقة بقوله « على ذلك » على فهمهم من 
الخبر ما فهمناه . وهي هذه » أي : قيام تراويح رمضان منفردين . 

وحمل قوله « فتوفى رسول الله به والأمر على ذلك » على أنّ معناه فتوقٌ 
رسول الله مي والأمر على ذلك الانفراد الذي طرىء بعد الجباعة » في غاية البعد 
بل غير محتمل . 

وأمَا مطاعن عثمان . فع وفورها وظهورها لا حاجة لنا الى ذكرها ؛ لبطلان 
امامته ببطلان امامة الأوّلين . وقد ظهر لك بأوضح بيان , ومع ذلك نذكر قليلاً : 


ضربه عمّار ونفيه أباذرٌ: 

منها : اقدامه على ضرب عبار يله حت روي أنّ صار به فتق » وعلى ضعرب أبي 
ذر ِل مع تقدّمه حقٌّ سيره الى الربذة ونفاء' "١‏ . 

وقال صاحب المغنى في الجواب : فقد قال شيخنا أبو علي : انّ ذلك غير ثابت , 
ولو ثبت أنه ضربه - يعني : عباراً - للقول العظيم الذي كان يقوله فيه .لم يجب أن 
يكون طعناً؛ لأنّ للامام تأديب من يستحقٌ ذلك . وا يبعد صحّة ذلك أن عباراً لا 


.۲۸۸ :۲۸۹و‎ ٤ الشافى‎ )١( 


وحكى عن الخبّاط أنّ عمان لا نقم عليه ضربه لعبّار » احتج لنفسه فقال : جاءني 
سعد وعبّار فأرسلا الى أن ائتناء فانّا نريد أن نذاكرك أشياء فعلتها » فأرسلت الها 
أن مشغول . فانصرفا فوعدكا يوم كذا . فانصرف سعد وأبى عبار أن ينصرف , 
فأعدت الرسول اليه » فأبى أن ينصرف » فتناوله بعض غلماني بغير أمري » ووالله ما 
أمرت به ولا رضيت , وها أنا فليقتص من . قال : وهذا من أنصف قول وأعدله . 

وحكى عن أي علي في نفي أبي ذرّ الى الربذة : أنّ الناس اختلفوا في أمره. فروي 
عنه أله قيل لأيىذر : أعهان أنزلك الربذة ؟ فقال : لا بل اخترت لنفسي ذلك . 

وروي أن معاوية كتب يشكوه وهو بالشام » فكتب اليه عهان : أن صيره الى 
المدينة ‏ فل صار اليها قال : ما أخرجك الى الشام ؟ قال : لأ سمعت الرسول ل 
يقول : اذا بلغت عمارة المدينة موضع كذا فاخرج عنها فلذلك خرجت . قال : فأىٌّ 
البلاد أحبٌّ اليك بعد الشام ؟ فقال : الربذة . فقال : صر الها . 

فاذا تكافأت الأخبار لم يكن طم فيذلك حجّة . ولو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن 
بخرج الى الربذة بصلاح يرجع الى الدين » فلا يكون ظلاً لأبى ذرّ » بل رتا يكون 
اشفاقاً عليه وخوفاً من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروه . فقد روي أَنَّه كان 
يغلظ في القول ويخشن في الكلام . ويقول :لم يبق من أصحاب الرسول ييه على ما 
عهد » وينفر عنهم بهذا القول » فرأى اخراجه أصلح لما يرجع الهم واليه من 
المضلحة وال الدين 

وقد روي عن زيد بن وهب قال : قلت لأبي ذرٌ وهو بالربذة : ما أنزلك هذا 
المفزل ؟ قال : أخبرك أن كنت بالشام فى أَيّام معاوية وقد ذكرت هذه الآية «الذين 


يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الہ € فقال 
معاوية : هذه في أهل الكتاب » فقلت : فيهم وفينا ء فكتب معاوية الى عمان في ذلك , 
فكتب الى أن أقدم » فقدمت عليه » فانثال الناس ال كأَنهم لم يعرفوني » فشكوت 
ذلك ال عاد رن وال ان ات ا 

وقال السيّد يِه في جوابه : قد وجدناك في قصّة عثان وعبّار بين أمرين مختلفين , 
بين دفع لما روي من ضيربه » وبين اعتراف بذلك وتأوّل له » واعتذار مئه بان 
التأديب المستحقّ لا حرج فيه » ونحن نتكلّم على الأمرين : 

ما الدفع لضرب عار , فهو كالانكار لوجود أحد يسمّى عار أو لطلوع 
الشمس ظهوراً وانتشاراً , وكل من قرأ الأخبار وتصفح السير يعلم من هذا الأمر 
مالا تثبته عنه مكابرة ولا مدافعة ‏ وهذا الفعل - يعني : ضرب عثان لعبار - لم 
يختلف الرواة فيه , وانما اختلفوا في سببه : 

تروى عاتن بو اهنناء' '' الكل »عن أى ف ف مده قال کان بيت 
المال في المدينة سفط فيه حلي وجوهر » فأخذ منه عهمان فأحلى به بعض أهله . فأظهر 
الناس الطعن عليه فى ذلك , وكلّموه فيه بكلام شديد حن أغضبوه , فخطب فقال : 
لنأخذنٌ حاجتنا من هذا البىء وان رغمت أنوف أقوام , فقال له علي ا : اذن قنع 
من ذلك ويحال بينك وبينه , فقال عبّار: أشهد الله أن أن أُوّل راغم من ذلك . فقال 
عفان : أعلى" يابن ياسر وسميّة تجترىء خذوه , فأخذوه ودخل عثان فدعا به , 
فضربه حت غني عليه , ثم أخرج الى منزل أُمّ سلمة زوج الي ييه فلم يصل 
اليو لضان وال تدا اناق و وين وقال: دة کی هذا رل يذه 


۳٤ : التوبة‎ )١( 
. عن المغنى‎ ۲۸۹ - ٤ الشافى‎ )۲( 


أوذينا في الله تعالى . 

فقال هشام بن الوليد بن المغيرة الخزومي وكان عبار حليفاً لبني مخزوم : يا عثمان 
أمنا على فاتّقيته , وأمّا نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حت أشفيت به على 
التلف , أما والله لثن مات لأقتلرن به رجلاً من بني أميّة عظيم الشأن ١7‏ فقال عفان : 
ولف اها ابره آل قال وا تبج تان وكا نك مذو هد كلس و 
بجيلة » فشتمه عثان وأمر به فأخرج » فأتى به أمّ سلمة فاذا هي قد غضبت لعرار : 
وبلة:عائفة ماصع بسار فنضيت وأخرجت شعرا من شع رسول الله 412 وتعلاً 
من نعاله » وثوباً من ثيابه » وقالت : ما أسرع ما تركتم سنّة نيكم , هذا ثوبه وشعره 
ونعله لم تبل بعد . 

وروی آخرون أن السبب في ذلك أن عثان مر بقبر جديد فسأل عنه » فقيل : عبد 
الله بن مسعود » فغضب على عبّار لكتانه ايّاهِ موته » اذ كان المتولي للصلاة عليه 
والقيام بشأنه » فعندها وطأ عثان عراراً حن أصابه الفتق . 

وروی اخرون 0 المقداد وطلحة والزبير وان وعدة من أصحاب 
رسول الله ويه كتبوا كتاباً عدّدوا فيه أحداث عثان » وخوّفوه ريّه » وأعلموه انم 
مواثبوه ان لم يقلع » فأخذ عبار الكتاب فأتاه به . فقرأ منه صدراً » فقال عمان : أعل” 
تقدم من بينهم ؟ فقال : لأنى أنصحهم لك , قال : كذبت يابن سميّة , فقال : أنا والله 
ابن سميّة وأنا ابن ياسر , فأمر غلمانه دوا به ورجليه , ثم ضربه عثان برجليه وهي 
في الخقّين على مذاكيره , فأصابه الفتق . وكان ضعيفاًكبيراً فغشي عليه . 

فضرب عبار على ما ترى غير ختلف فيه بين الرواة » وانما اختلفوا في سببه . 

والخير الذى رواء :ضاحب الكتاب وحكاه عن الختاط ما نعرفة ..وكتب السار 


. في الشافى : السيرة‎ )١( 
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المعروفة خالية منه ومن نظيره . وقد كان يجب أن يضيفه الى الموضع الذي أخذه 
منه فان قوله وقول من أسند اليه ليسا بحجّة , ولو كان صحيحاً لكان يجب أن يقول 
بدل قوله « ها أنا فليقتصٌ مق » اذا كان ما أمر بذلك ولا رضيه وانما ضربه الغلام , 
هذا الغلام الجانى فليقتص منه , فانّه أولى وأعدل . 

وبعد فلا تنافي بين الروايتين لو كان ما رواه معروفاً؛ لاه يجوز أن يكون غلامه 
ضربه في حال وضربه هو في خال اخررى والروايات اذالم تتعارض لم يجز اسقاط 
0000 

واكر فی راا ری عار اد ارک هیده 

زقال صا حب احقاق امن ققدم اله اعارال فة غار مزلا روضة 
الأحباب . وصرّح موافقاً لما رواه المصنّف أحمد بن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح , 
وهو غير متهم في دين أهل السنّة > کا يظهر من مطالعة كتابه . وهو الذي قال في 
بعص مو اضع كتابه : ان هاهنا كيار وروايات صحيحة ١‏ أذكرها ئلا يتخذها 
الشيعة حجّة علينا انتهى . 

وقال السيّد في رد كلام صاحب المغني : فأمّا قوله د انّ عّاراً لا يجوز أن يكفره 
ولم بقع منه ما يوجب التكفبر » فان تكفير عار له وغير عار معروف قد جاءت به 
الروايات وقد روى من طرق مخ مختلفة وبأسانيد كثيرة أن ن عتاراً يقول : ثلاثة 
يشهدون على عفان بالكفر وأنا الرابع ؛ وأنا شرّ الأربعة 9 ومن لم يحكم ہا أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون € وأنا أشهد أله قد حكم بغير ما أنزل الله . 

وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له : بأيّ شيء كفّرتم عثان ؟ 
فقال : بثللاث جعل المال دولة بين الأغنياء . وجعل المهاجرين من أصحاب رسول 


.۲۹۱- ۲۸۹:٤ الشافى‎ )١( 
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الله ع بمنزلة من حارب الله ورسوله » وعمل بغير كتاب الله . 

وروي عن حذيفة أنه كان يقول : ما في عهان بحمد الله أشكَ . لكتّني أشكٌ في 
قاتله » أكافر قتل كافراً أم مؤمن خاض اليه الفتنة حىٌّ قتله » هو أفضل المؤمنين 
ايماناً . 

فأمَا قوله عن أبي علي « انه لو ثبت ضعربه للقول العظيم الذي كان يقول فيه لم 
يكن طعناً ؛ لأنّ للامام تأديب من يستحقّ ذلك » فقد كان يجب أن يستوحش 
صاحب الکتاب ‏ أو من حكى كلامه » من أبي علي وغيره من أن يعتذر من ضرب 
عار ووقذه» حت لحقه من الغشي اق وتر قاله اة وو طا بال قداء ااا 
واستخفافاً. بشىء من العذر , فلا عذر يسمع من ايقاع نهاية المكروه بمن روي 2 
البى' عه قال فيه : عبّار جلدة ما بين العين والأنف , ومتى تبك" الجلدة يدمي 
الأنف . وروي أنه قال : ماهم ولعبّار يدعوهم الى الجنّة ويدعونه الى النار . 

وروى العوام بن الحوشب » عن سلمة بن كهيل . عن علقمة » عن خالد بن الوليد, 
ان وقووك انه E‏ قال هن عا اناا عاذاء انه ووم | E E‏ 

وأيّ كلام غليظ سمعه من عبار يستحقّ به ذلك المكروه العظيم ؟ الذي تجاوز 
مقدار ما فرضه الله تعالى فى الحدود . وانما كان عبار وغيره أثبتوا عليه أحداثه 
ا ما يظهر من سويّء أفعاله . وقد كان يجب عليه أحد الأمرين : إا 
ا عا بوافق اة من فاا الو ن ی عذاوة فا ابا ا 
بظهر وينشر ویشتهر » فان أقام مقيم بعد ذلك على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك 
وعظ اوغرة ولا يتت عل فا تبعل ا ار وا ار ةمي ففاء الط يتنا 
از لقان و ي 


. في الشافى : تنكأ‎ )١( 
الشانفی غ+:5-"59597.‎ )۲( 


أقول : روى ابن الأثير في جامع الأصول > من صحيح البخارى . عن عكرمة 
قال : قال لي ابن عبّاس ولابنه على : انطلقا الى أبى سعيد فاسمعا من حديثه , 
فانطلقنا فاذا هو فی حائط يصلحه , فأخذ رداءه فاحتى , م أنشأ يحدّثنا حت أنى 
الى ذكر بناء المسجد , فقال : كنّا تحمل لبنة لبنة وعبار لبنتين لبنتين » فرآه البى ل 
ينفض التراب عنه ويقول : ويم عبّار يدعوهم الى الجنّة ويدعونه الى النار . قال 
ويقول عبار : أعوذ بالله من الفتن . 

وفي رواية أخرى له الى أن قال : ويدعوهم الى الله ويدعونه الى النار 7" . 

فاذا عرفت مرتبة عبار » فخالفته لعان وتخطأته ايّاه » تدلآن على کون عثان 
متصفاً بصفات نسبها اليه » فكيف يِتّصف باستحقاق الامامة من ينفي عبار الايمان 
عنه ؟ وأَىّ وجه لضرب من قال رسول الله 1 ٤‏ شأنه ان يخالفيه انه يدعوهم 
الى الجتة ويدعونه الى النار . وضرب من أخبر رسول الله باشتياق الجنّة اليه ؟ 
كما ظهر فى النظر السابع من الأنظار الثانية على امامة أبى بكر » وكيف تشتاق الجنّة 
الم يودي انام الو و هر ع مدع لذ لك تفه جى 
يضربه بنفسه أو يأمر بضربه ؟ ومخالفة أبى ذرٌ في الدلالة أقوى كا لا بخ . 

وقال السيّد لله : فأمًا قوله « انّ الأخبار متكافأة فى أمر أبىي ذرٌ واخراجه الى 
الربذة . هل كان ذلك باختياره أو بغير اختياره ؟ » فعاذ الله أن تتكافاً في ذلك » بل 
المعروف الظاهر أَنّه نفاه أوّلاً الى الشام , ثم استقدمه المدينة لما شكا منه معاوية , م 
نفاه من المدينة الى الربذة . وقد روى جميع أهل السيرة على اختلاف طرقهم 
وأسانيدهم : أنّ عثان لا أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه . وأعطى الحارث بن 
الحكم بن أبى العاص ثلاثمائة ألف درهم » وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم , 
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جعل أبوذرٌ يقول : بشّر الكافرين بعذاب أليم » ويتلو قوله تعالى « والذين يكنزون 
الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » فرفع مروان ذلك 
الى عمان » فأرسل الى أبى ذرّ نائلاً مولاه أن انته عا يبلغني عنك . 

فقال : أينهاني عهان عن قراءة كتاب الله تعالى ؟ وعيب من ترك أمر الله » فوالله 
لأن أرضي الله بسخط عهان أحبٌ الي وخير من أن أرضي عثان بسخط الله , 
فأغضب عفان ذلك وأحفظه . فتصابر . 

وقال عثان يوماً: أيجوز للامام أن يأخذ من المال فاذا أيسر قضاه ؟ فقال كعب 
الأحبار : لا بأس بذلك » فقال له أبوذرٌ: يابن المهوديّين أتعلّمنا ديننا ؟فقال عثان : 
قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابى ألحق بالشام » فأخرجه الها » فكان أبوذرٌ ينكر 
على معاوية أشياء يفعلها » فبعث اليه معاوية ثلاثمائة دينار » فقال أبوذرٌ : ان كانت 
من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها » وان كانت صلة فلا حاجة لي فيها 
ورذها عليه . 

وبنى معاوية الخنضراء بدمشق » فقال أبوذرٌ : يا معاوية ان كانت هذه من مال الله 
فهي الخيانة » وان كانت من مالك فهى الاسراف . وكان أبوذرٌ بُ يقول : والله لقد 
E Ea E‏ أن لأرى حمّاً 
طون وا Es Un a‏ 
فقال حبيب بن سلمة الفهرى : انّ أباذرٌ لمفسد عليكم الشام » فتدارك أهله ان كانت 
لكم فيه حاجة » فكتب معاوية الى عثان فيه . 

فكتب عمان الى معاوية : أمّا بعد فا حمل جندباً على أغلظ مركب وأوعره » فو جه 
به مع من سار به الليل والنهار . وحمله على شارف ليس علما الا قتب حت قدم 
المدينة . وقد سقط لحم فخذيه من الجهد ‏ فل قدم أبوذرٌ المدينة , بعث اليه عثان أن 
ا أرطي قف فال كد فال الا ززفال عفيث القدس» فال و الامقال: 


فبأحد المصرين . قال : لا ولك مسيّرك الى الربذة » فسيّره الها » فلم يزل بها 
حت مات . 

وفي رواية الواقدي : أن أباذرٌ لا دخل على عثان » فقال له : لا أنعم الله بك عيناً 
يا جندب ‏ فقال أبوذرٌ : أنا جندب وسمآني رسول الله عه عبد الله » فاخترت اسم 
رسول الله وة الذي سمأني به على اسمي » فقال له عثان : أنت الذي تزعم أنّا نقول : 
ان يد الله مغلولة » وان الله فقير ونحن أغنياء » فقال أبوذرٌ : ولو كنتم لا تزعمون 
لأنفقتم مال الله على عباده . ولكيٌ أشهد لسمعت رسول الله َي يقول : اذا بلغ بنو 
العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً . وعباد الله خولاً . ودين الله دخلاً , ثم 
يريم العباد منهم . 

فقال عهان لمن حضيره : أسمعتموها من نب الله ؟ فقالوا : ما سمعناه » فقال عثان : 
وط ا ااذ اتکذت غل وول الله ؟ فال ا أف 
E I E‏ 
لأبيذرٌ : أقصص عليه حديثك في بني العاص . فحدّثه ‏ فقال عثان لعلي طا : هل 
معت هذا من رسول الله ؟ فقال على طلا : لا وصدق أبوذرٌ . فقال عثان : بما عرفت 
صدقه ؟ فقال على مهد : ان معت رسول الله عة يقول : ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلّت الغبراء من ذي هجة أصدق من أَبيذرٌ . فقال من حضر من أصحاب 
البى عب ا :سد أبوذرٌ » فقال الوذ !ادك اني سمعته من رسول 
اله ب م تتّهموني ما كنت أظنّ أن أعيش حن أسمع هذا من أصحاب محمد . 

وروی الواقدي في خبر آخر باسناده عن صهبان مولى الأسلميّين , قال : رأيت 
أباذٌ يوم دخل به على عثان » فقال له : أنت الذى فعلت وفعلت ؟ فقال أبوذرٌ : قد 
نصحتك فاستغششتنى . ونصحت صاحبك فاستغشني » فقال عهان : كذبت ولكنّك 


تريد الفتنة وتحتها . قد أنفلت ١7‏ الشام علينا » فقال له أبوذرٌ : ابع سنّة صاحبيك لا 
يكون لأحد عليك كلام فقال له عمان : مالك ولذلك لا أمّ لك ؟ فقال أبوذرٌ : والله 

ما وجدت لي عذراً الاآّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ی عاو وا رر ع اق هذا الننيخ ت اننا أن وها 
أحتسة او اله د فال قذاق ماغة امسن أو اة من الأرض»: فكل 
على طا وكان حاضراً » فقال : أشير عليك با قال مؤمن آل فرعون ‏ فان يك 
كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا هدي من هو 
مسرف كذَّاب » فأجابه عمان بجواب غليظ لم أحبٌ أن أذكره . وأجابه على لاإ 

ان عمان حظر على الناس أن يقاعدوا أباذرٌ ويكلّموه. فكث كذلك أَيَاماً # 
E E E‏ ورا 
أبابكر وعمر ؟ هل رأيت هذا هديم انّك لتبطش بي بطش جبّار ء فقال : أخرج عنا 
من بلادنا . فقال أبوذرٌ : فا أبغض الي جوارك . قال : أين أخرج ؟ قال : حيث 
شئت. قال : أفأخرج الى الشام أرض الجهاد ؟ فقال : انما جلبتك من الشام لما قد 
أفسدتها أفأردّك الها ؟ قال : أفأخرج الى العراق ؟ قال : لاء قال : ولم ؟ قال : تقدم 
على قوم أهل شبه وطعن على اله , قال : أفأخرج الى مصر ؟ قال : لاء فقال : فالى 
أين أخرج ؟ قال : حيث شئت ٠‏ قال أبوذر : هو اذا التعيّب بعد المجرة أخرج الى 
جد » فقال عمان : الشرف الشرف الأبعد . أقصى فأقصى , فقال أبوذرٌ : قد أبيت ذلك 
علي . قال : امض على وجهك هذا ولا تعدونٌ الريذة . فخرج الها . 

وروى الواقدي عن مالك ب بن أبى الرحال قن موس ب مر قم إن انا سوه 


. فی الشافى : قلبت‎ )١( 
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الول قال كنت اح لقاء أي 53 لأسالدعن مب روح رلت ال 
فقلت له : ألا تخبرني خرجت من المدينة طائعاً أو أخرجت ؟ قال : أما انى كنت في 
قوق نور أو متهي ذا حرج ال مدينه الزسول 2لا ا 
وأصحان فا خرچ متها ال ما ری 

م قال : بينا أنا ذات ليلة نائم فى المسجد اذ مر بي رسول الله ية فقال : فض ربنى 
برجله وقال : لا أراك ناما في المسجد» فقلت ای کرای دل ع نيت 
نه ف كنك تضم ا رة سد ؟ فتلت )ذا الوا ا ار 
مقدّسة وأرض بقيّة الاسلام وأرض جهاد » فقال : كيف بك اذا أخرجوك منها ؟ 
فقال قلت : أرجع الى المسجد . قال : كيف تصنع اذا أخرجوك منه ؟ قلت : آخذ 

سيق فأضرب به فقال رسول الله مه : ألا أدلّك على خير من ذلك انسق معهم 
e‏ فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع . واه ليلقين اله 
عڻان وهو أثم في جني » وكان يقول بالربذة : EC‏ > وکان يقول 
فبها : ردني عثان بعد المجرة أعرابيًاً. 

والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرها , وأوسع من أن نذكرها . وما يحمل 
فة عق اذعاء أن ايار شرج تارا الى ال الآ مكابوة ر ولا تر أن کون 
فا او وما حي E A‏ ج مختاراً قد روي , الا أله في الشاد النادر , 
وبازاء هذه الرواية الفذّة كل الروايات تتضمّن خلافها . ومن تصمّح الأخبار علم 
انها غير متكافأة . على ما ظنّ صاحب الكتاب . 

وك هود خروحة عن نيو ؟ واا انض يمن الام غل ازج الى 
اسم فاد رن خر الركي رفع الس اردع ملا قدم منع الناس 
من كلامه , وأغلظ عليه في القول وکل هذا لا عه ان یکن اخرحه باحتيازة ال 
الربذة . وكيف يظنّ عاقل أنّ أباذرَ يحب أن يختار الربذة منزلاً؟ مع جديها وقحطها 


و و عارك مله 

فاا قوله « أنه أضفق عليه من أن يناله بعض أهل المدينة بمكروه من حيث كان 
يغلظ له القول » فليس بشيء يعوّل عليه لأنّه لم يكن في أهل المدينة ال من كان 
راضياً بقوله عاتباًبمثل عتبه , الا انهم كانوا بين بحاهد بما فى قلبه ‏ و مخف ما عنده . 
وما فى أهل المدينة الآمن رثى مما حدث على أب ذرٌ واستفظعه . ومن رجع الى كتب 
اة عرف ما ذكرتاة: 

فأمّا قوله « انّ الله تعالى والرسول ندبا الى خفض الجناح ولين القول للمؤمن 
والکافر ‏ فهو كا قال الا أنّ هذا أدب كان ينبغي أن ¿ تأدب به عثان فی أبى ذْرٌ ولا 
يقابله بالتكذيب » وقد قطع الرسول عم على صدقه » ولا يسمعه مكروه الكلام , 
وانغا نصح له وأهدى اليه عيوبه » وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان خيراً له في الدنيا 
ا امي انارق اقا 

قد ظهر لك من النظر السابع من الأنظار الفانية على الدليل الأوّل على امامة 
ابي بكر » وما نقله السيّد عن الواقدي . صدق أَبيذرٌ في الأقوال . فقوله « بشر 
الكافرين بعذاب ألم » تعريضاً بعهان يدل على كفر عثان » وقوله « والذين يكنزون 
الذهب والفضّة » يدل على استحقاق عمان للعذاب الأللم . 

وكان الواجب عليه التوبة من أفعاله الشنيعة » ولم يكن يجوز له ارسال مولاه الى 
أبىذرٌ وأمره بالانتهاء عا يبلغه من الاصرار في أفعاله الشنيعة » بل هذا الارسال 
مثل سائر أفعاله في غاية الشناعة ؛ لأنّ ن¿ طريقة طالب النجاة » والراعي لمسلك الرشد 
والسداد , الانتهاء عن المنكر اذا نهاه عالم به لا الأمر بالانتهاء عن المذمّة التق هي 
بعنى النهي عند الاصرار في المنكر قصداً لعدم الانتشار أو تقليله » فأيّ مرتبة من 
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مراتب العدالة يكن اجتاعها مع هذه الأفعال حت يتوهّم اجتّاع الامامة معها ؟ 

وقول بي ذْرٌ « لن أرضي اله بسخط عثان » الخ يدل على عدم كونه مأموراً 
بالتقيّة التامّة ‏ ولعلّه كان مأموراً باظهار بعض قبائح عثان . لزيادة 0 
الحجّة والبطلان . وكا يجوز اختلاف الأمّة في التقيّة للمصال الخفيّة ببيان ن الي 0 
كذلك يجوز اختلاف من أطاع النى يي من الصحابة فبها . 

وانكار أَبيذرٌ على كعب الأحبار يدل على عدم جواز الأخذ » فكان الواجب 
على عثان تصديق أَبي ذرٌ وتدارك ما حكم أبوذرٌ بعدم جوازه ء وارادة عدم المعاودة 
ال مغل لآ الشراعه م عقوار رسول ا 2 خوفا من اتشان القبائح ٠‏ وانكاراً 
لكلام أبيذرٌ الذي يؤول الى انكار كلام رسول الله ب ولو فرض عدم وجوب 
تصديق كلام أبىذرٌ بمجرّد السماع منه لا معنى لتكذ يبه بمجرّده » فبأيّ وجه يوجّه 
تبعة عهان اخراج أبى ذرٌ ہجرد التكلّم بكلام لم يوافق هواه من غير تفتيش من 
أبيِذْرٌ وجه تخطأته كعب الأحبار ؟ هذا من جملة الدلائل الدالّة على كون مقصوده 
الغلبة والاستيلاء بأَىّ وجه نيسر . 

وبعد كتابة معاوية الى عمان ما كتبه في أمر أب ذرٌّ .كان الواجب على عثان منع 
معاوية عن فعل ما نهى عنه أبوذرٌ . وأمره بالتوبة فها يكن في التوبة » والأمر 
بالتدارك أيضاً فما احتاج اليه » لو آنس من معاوية رشداً » والاً عزله ونصب من 
يظنٌ منه الخير » لا قوله « أمَا بعد فاحمل جندباً » الح الذي يشتمل على اهانة من 
غه زيول الله وله بل غل کیت سن مدق 1116 واا غاج د دوي 
الذي هو قباحة على قباحة على قباحة . 

وما يشتمل عليه الرواية الأولى من الواقدي أشنع ؛ لأنّ أمير المؤمنين ج 
صدق أباذر بالحديث المشهور من الني 2 وصدقه جميع الحاضرين ؛ لثبوت 
الرواية هم بحيث لم تكن قابلة للشكٌ أصلاً, وال لتكلّم فيها عثان » كما تشهد به 


ع8 


العادة» مع أ دق امان اللؤسيق لقلا باراد كان كافا لدوزاق الحم عه وتا 
فى الرواية الثانية والثالثة . وكونه في غاية الشناعة » لا يحتاج الى البيان . وبعد ما 
TT.‏ عن عانم لذن مدن ويد جزل اسان 

وبناء كلامنا هاهنا على رواية صدق أبىذرٌ لق أشرت البها . ومع قطع النظر 
عنها نقول : أخبر رسول الله به على ما في صحاحهم أنّ أباذرٌ أحد الأربعة الذين 
اراق را عل و اعرا على ران ایی قوري 0 
وأنّه يشي في الأرض بزهد عيسى بن مري » كما مرّ في النظر السابع » فقوله ببطلان 
عفان وشناعة أفعاله يدل عليهما » لامتناع اجتاع الصفات المذكورة بل تحقّق أحدها 
في من يقول بغير علم . 

وكيف يجوّز من يعرف مرتبة رسول الله وة وصدق كلام اخباره عة باجتاع 
تلك الصفات فى من يصير فى تشنيع البريء عن المعائب الذي يجب اطاعته على 
كافّة الناس ؟ هذا الظنّ بايذ لا يليق ن أذعن برسول الله ب . 

اعلم أن الطعن هاهنا ليس هو الضرب فقط . بل كلما أنكر أحد من أب ذرٌ وعبّار 
على عمان طعن برأسه . 


ضرب ابن مسعود واحراق مصحفه : 

وها رب أبن جود خی مات :اراق تعفد .دک بض مدا 
المنقولة وضع ههو حى ظهر واد اغ رة والفوول عن اة 
وقباحة احراق المصحف مستغنية عن التوضيح . 
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روى ابن الأثير في جامع الأصول , في النوع الثالث من الفصل الثاني من الباب 
الرابع من كتاب الفضائل والمناقب . من صحيح البخاري ومسلم » عن ابن عمرو بن 
العاض:: قال + تنعت «رسول الله ع يقول : استقرؤوا القرآن من أربغة :من أبن 
مسعود - فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة » ومعاذ » وأ . 

ومن صحيح الترمذي عنه : خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود . واي بن 
روا لوال ع 

ومن صحيح مسلم » عن علقمة , قال : قدمت الشام فصلّيت ركعتين , ثم” قلت : 
الله ركان ل اس غاا فاتك كوا ف الصو ناذا فيح فد لسن ال 
جني » قلت : من هذا ؟ قال : أبو الدرداء » فقلت :اني دعوت الله أن ييسّر لي 
جليساً صالحاً فيسّرك لى » قال : فن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة » قال : أوليس 
فيكم ابن أمٌ عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة يعنى ابن مسعود ؟ وفيكم الذي 
أجاره الله من الشيطان على لسان نبيّه يعنى عباراً, أوليس فيكم صاحب سر رسول 
لله ب الذي لا يعلمه أحد غيره يعني حذيفة ؟ وفي رواية البخاري قريب منه. 

ومن صحيح الترمذي . عن حذيفة » قال : كنّا جلوساً عند البئ ع قال : ما 
أدري ما قدر بقاي فيكم , الى أن قال : اهتدوا بهدي عبار . وما حدّثكم ابن مسعود 
a‏ 

ومن فج !ترمد غو ان مود فل فال ورل الله 6 PE‏ 
ادر بدن غار د كرا عي ار 
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ومن صحيح الترمذي . عن على طا قال : قال رسول الله َة : لو كنت مورا 
أا قرا تع ا ع 

ومن صحيح البخاري والترمذي » عن عبدالرحمن . قال : سألت حذيفة عن 
رجل قريب السمت واهدى والذل من رسول الله 4 حن نأخذ عنه ؟ فقال : ما 
نعلم أحداً أقرب سمتاً وهدياً وذلاً بالنى به من ابن أ عبد » أقربهم الى الله 
و چوا ن ل 

ومن صحيح البخاري ومسلم والنسانی . عن مسروق وشقيق , قال مسروق : 
قال عبد الله : والذي لا اله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله الا أنا أعلم أين 
أنزلت ء ولا أنزلت آية من كتاب الله الا أنا أعلم فير انزلت , ولو أعلم أن أحد أعلم 
متي بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه . 

وفي رواية شقيق قال : خطبنا عبد الله بن مسعود . فقال: على قراءة من 
تأمرونني أن أقرأ. والله لقد أخذت من رسول الله يي - وفي رواية : لقد قرأت 
على رسول الله ا - بضعاً وسبعين سورة » ولقد علم أصحاب رسول الله ع 
أي من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم » ولو أعلم أحداً أعلم م لرحلت اليه 
قال شقيق : فجلست في الخلق أسمع ما يقولون » فا معت رادا يقول غير ذلك ولا 
يعيبه » أخرجه مسلم والبخاري . 

وفي رواية النسائي قال : خطبنا ابن مسعود فقال : كيف تأمروننى أن أقرأ على 
قراءة زيد بن ثابت ؟ بعد ما قرأت من في رسول الله وي بضعا وسبعين سورة »وان 
زيداً مع الغليان له ذؤابتان . 
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ومن صحيح الترمذي , عن حذيفة » عن رسول الله عه : ما أقرأكم عبد الله بن 
ينيعو قافرا و 

ومن صحيح البخاري ومسلم والترمذى . عن ابي موسى »قال : قدمت أنا 
وأخي من المن » فكتنا حيناً وما نرى أن ابن مسعود واه اا فت ال ت 
رسول اله ا من كثرة دخوهم على رسول الله يِه ولزومهم له ( أوغيرها من 
الأخبان. 

وقال المحقّق الطوسي طاب ثراه : ومنها أله وقع منه أشياء منكرة في حقّ 
الصحابة» فضرب ابن مسعود حت مات » وأحرق مصحفه . وضرب عباراً حت 
أصابه الفتق , وضرب أباذرٌ ونفاه الى الربذة ۴ 

وقال الشارح : وأجيب بأنّ ضرب ابن مسعود ان صح فقد قيل : اله ا أراد 
عثان أن يجمع الناس على مصحف واحد » ويرفع الاختلاف بينهم في كتاب الله , 
طلب مصحفه منه فأبىئ ذلك , مع ما كان فيه من الزيادة والنقصان . ولم يرض أن 
يجعل موافقاً لما اتفق عليه أجلّة الصحابة , فأدّبه عثان لينقاد . ولا نسلّم أنه مات من 
ذلك . 

وضرب عبار كان لما روي أله دخل عليه وأساء عليه الأدب » وأغلظ في القول 
مالا يجوز الاجتراء بمثله على الْأمّةَ . وللامام التأديب لمن أساء الأدب عليه وان 
أفضى ذلك الى هلاكه فلا اثم عليه ؛ لاله وقع من الضرورة فعل ما هو جائز له كيف 
وان ما ذكره لازم على الشيعة » حيث أنّ علياً لك قتل أكثر الصحابة في حربه ء فاذا 
جاز القتل لمفسدة جاز التأديب بالطريق الأولى . 

وضرب أباذرٌ لأنّه قد بلغه أنه كان في الشام اذا صلى الجمعة وأخذ الناس في 
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مناقب الشيخين يقول طم : أرأيتم ما أحدث الناس بعدهما , شيّدوا البنيان . ولبسوا 
الناعم » وركبوا الخيل واا اترا قد باعوالة الا مور وشو 
الأحوال . فاستدعاه من الشام . وكان اذا رأى عمان قال : 8 يوم بحمى عليها في نار 
جهام فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) فضيربه عثان بالسوط على ذلك 
تأديباً له وللامام ذلك بالنسبة الى كلّ من أساء الأدب عليه . وان أفضى ذلك 
التأديب الى هلاكه . ثم قال له : إِمّا أن تكفف . وما أن تخرج حيث شئت » فخرج الى 
ار ونات ا ای 

وقوله « ان صح » في قوله « ضرب ابن مسعود ان صح » اشارة الى منعه کا منعه 
فضل بن روزبهان » وصاحب المغني منع ضرب ابن مسعود وطعنه على عهان أيضاً. 

وأجاب السيّد عن المنعين » وهو مشتمل على جواب قول شارح التجريد وابن 
روزبهان أيضاً. وهو قوله : وأمّا ما حكاه عن أبىي على من أن ضرب ابن مسعود لم 
يصح . ولا طعن ابن مسعود عليه » وانما كره جمع الناس على قراءة زيد , واحراقه 
المصاحف . والّه قيل : ان بعض موالى عفان ضربه لا سمع منه الوقيعة فى عثان » 
فالمعلوم المرويّ خلافه » ولا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود عليه وقوله فيه 
أشدّ القول وأعظمه » وذلك معلوم كالعلم بكلّ ما يدّعى فيه الضرورة . 

وقد روى كل من روى سيرة من أصحاب الحديث على اختلاف طرقهم أن ابن 
مسعود كان يقول : ليتني وعثان برمل عاج يحثى عل وأحثي عليه حت يوت 
الأعجز مي ومنه . 

وقد روي عنه من طرق لا تحصى كثرة أنه كان يقول : ما يزن عثان عند الله 
جناح ذباب . وتعاطي شرح ما روي عنه في هذا الباب يطول , وهو أظهر من أن 


يحتاج الى الاستشهاد عليه , وانّه بلغ من اصرار عبد الله على مظاهرته أن قال ا 
حضره الموت : من يتقبّل مي وصيّة أوصيه بها على ما فيها ؟ فسكت القوم وعرفوا 
الذي يريد . فأعادها فقال عبار بن ياسر : أنا أقبلها . فقال ابن مسعود : لا يصلّ 
عل" عمان » فقال : ذلك لك.. فيقال : اله لا دفن جاء عثان منكراً لذلك . فقال اه 
قائلاً: انّ عباراً ولي هذا الأمر » فقال لعبار : ما حملك على أن لم تؤذني ؟ فقال : انه 
عهد المي أن لا أوذنك . فوقف على قبره وأثنى عليه , ثم” انصرف وهو يقول : رفعتم 
لله بأيديكم عن خير من بتي . قعل الزبير بقول الشاعر : 

لأعرفتّك بعد الموت تندبي وفي حياتي ما زوّدتني زادي 

ا قال ا 
تشتكي ؟ قال : ذنوبي , قال : فا تشتهي ؟ قال : رحمة ري » قال : ألا أدعو لك 
شا قال :اليب أمرضي :قال أفلا آم لك يلاتك ؟ فال اة ر ااا 
اليه وتعطنيه وأنا مستغن عنه » قال : يكون لولدك , قال : رزقهم على الله , قال : 
استغفر لي يا أبا عبد الرحمن , فقال : أسأل الله أن يأخذ لي منك بحق . 

وصاحب الكتاب قد حكى بعض هذا الخبر فى أخر الفصل الذي حكيناه من 
فال هاا وخ ابو هوه من بعرت ل يقل التذرووه دافن طررن» 
لأنّ مذهبه لا يقتضي قبول كل عذر ظاهر » وانما عب فول ال ر الضادق اى 
بغلب فى الظنّ أنّ الباطن فيه كالظاهر . فن أين لصاحب الكتاب أنّ اعتذار عثان 
ال ابن مرد كان سكوف قراط الى حب متها لرل واذا جار مادك ادل 
يكن على ابن مسعود لوم فى الامتناع من قبول عذره . هذا كلام السيّد عله ". 

وبعض الخبر الذي حكى صاحب المغنى في آخر الفصل هو قوله : انّ عمان اعتذر 


.581١- الشافى غ:9/ا5؟‎ )١( 


اليه فلم يقبل عذره, ولا أحضر عطاءه في مرضه قال له ابن مسعود : منعتنى ايّاه 
أذ كان ينفعني » وجتتني به عند الموت لا أقبله » اله طرح أمّ حبيبة عليه ليزيل ما في 
نفسه فلم يجب » قال : وهذا يوجب ذم ابن مسعود اذ لم يقبل الندم » ويوجب براءة 
عثان من هذا العيب » لو صح ما رووه من ضيربه . 

وقال صاحب المغني في الفصل المذكور قبل الكلام المنقول : وقيل : ان بعض 
موالي عثان ضربه لا سمع منه الوقيعة في عمان » ولو صح أنه أمر بضربه لم يكن بأن 
يكون طعناً في عثان بأولى من أن يكون طعناً في ابن مسعود ؛ لأنّ للامام تأديب 
غير ولي لخيره الوقيعة فيد الا بعد الان 

وقال السيّد ك : فأمًا قوله « انّ عمان لم يضربه وانما ضربه بعض مواليه ا سمع 
وقيعته فيه » فالأمر بخلاف ذلك , وكل من قرأ الأخبار علم أَنّ عثان أمر باخراجه 
من المسجد على أعنف الوجوه» وبأمره جرى ما جرى » ولو لم يكن بأمره ورضاه 
لوجب أن ينكر على مولاه كسره لضلعه » ويعتذر الى من عاتبه على فعله بأن يقول : 
اني لم آمر بذلك ولا رضيته من فاعله , وقد أنكرت على من فعله » وفي علمنا بأ 
ذلك لم يكن دليل على ما قلناه . 

وقد روى الواقدى باسناده وغيره أن عهان لا استقدمه المدينة دخلها ليلة جمعة , 
فلا علم عمان بدخوله قال : أّها الناس أنه قد طرقكم الليلة دويبة من نمش" على 
طعامه يقء ويسلح » فقال ابن مسعود : لست كذلك ولكئٌٍّ صاحب رسول الله ويه 
يوم بدرء وصاحبه يوم أحد . وصاحبه يوم بيعة الرضوان . وصاحبه يوم الخندق . 
وصاحبه يوم حنين » قال : فصاحت عائشة : يا عثان أتقول هذا لصاحب رسول الله 
فقال عن : أسكتي . 


.۲۱۹ - ۲۹۸:۴ الشاني‎ )١( 
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تم قال لعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى بن قصي : 
ااا عدا :هله ا ا ا وجات اا 
فضرب به الأرض » فكسر ضلعاً من أضلاعه » فقال ابن مسعود : قتلني ابن زمعة 
الكافر بأمر عثان . 

وفی رواية أخرى : أن ابن زمعة مولى لعئان أسود وكان مسدماً طوالاً. 

وق:زوانة رى :ان قاعل ذلك بمو مرل :غنات 

وفى زوانة: الساعشيله لكر و !الحو ناوا ع 0 
تخرجني من مسجد خليلي رسول الله .قال الراوي : فكأن أنظر الى حموشة 
ساق عبد اله بن مسعود ورجلاه يختلفان على عنق مولى عثان حت أخرج من 
المسجد , وهو الذي يقول فيه رسول الله :اقا ابن أمّ عبد أثقل في الميزان يوم 
الى كيل الك 

وقد روى محمد بن اسحاق » عن عمد بن كعب القرطي » أنّ عمان ضرب ابن 
مسعود أربعين سوطاً في دفنه أباذرٌ » وهذه قصّة أخرى » وذلك أنّ أباذرٌ ب لا 
عضر الفا بالزيةة ولس نعف الا ارات روغلا غود الها انغلا 2 
كّناني . م ضعاني على قارعة الطريق . فأوّل ركب يرون بكم فقولوا : هذا أبوذرٌ 
شاع وتلل اله 112 فأعتوفا عل دفته: 

فل مات فعلوا ذلك . وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق عباراً؛ فلم ترعهم 
الا الجنازة على قارعة الطريق قد كادت الابل تطأها . فقام المهم العبد فقال : هذا 
أبوذرٌ صاحب رسول الله َة فأعينونا على دفنه » فانهمل ابن مسعود يبكي 
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ويقول : صدق رسول الله ع مشي وحدك ‏ وتوت وحدك » وتبعث وحدك, ثم 


. في الشافي : يحموم‎ )١( 


نزل هو وأصحابه فواروه . 

فأمَا قوله « ان ذلك ليس بأن يكون طعناً في عثان بأولى من أن يكون طعناً في 
ابن مسعود » فواضح البطلان , وانما كان طعناً في عمان دون ابن مسعود ؛ لاله لا 
خلاف بين الأمّة في طواز انع در ا ا ا وسح سول ا 0ه 
وثنائه عليه وانّه مات على الجملة الحمودة منه » وفي كل هذا خلاف بين المسلمين 
فی عھان , فلهذا طعنًا فيه 'انتهی . 

وأنكر فضل بن روزبهان ضرب ابن مسعود واستبعده أشدّ الاستبعاد ؛ لظهور 
قباحة ضضربه بكلام ل 

وقال صاخ اعفاد ال :درن الوت رمي اون 
کالشهرستانى في الملل والنحل نقلاً عن النظّام . واعترف به شارح المقاصد وشارح 
التجريد . 

وقال سيّد الحدّثين فى قصّة قتل عهان من كتاب روضة الأحباب الذي ألّفه 
لبعض أكابر ذوي الأذناب , ما هذه عبارته : وقبل از اين واقعه » يعني واقعة 
حكومت عبد الله بن أبى سرح در مصيرء وامدن جماعتى از سكنة ان ديار 
بشكايت نرذاغتان از أمير المؤمتين عفان تست بااعبد الله بن مود وأنودة 
غفارى وعبار بن ياسر رضي الله عنهم وو غير مناسبه واقع شده بود » وقلوب 
قبیلةٌ بنى زهره وهذيل از جهت ابن مسعود » ودای بنو مخزوم از قبل عبار بن 
ياسر , وأفثد بنو غفار وحلفاء ايشان برای أبوذر با عثان صاف نبود , الى آخره 
فافهم انتهى . 

وما ذكره شارح التجريد من قوله « انّ ذلك لازم على الشيعة حيث أن 


.۲۸۳ - ۲۸۱:٤ الشافی‎ )١( 
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علا ل » الخ فى غاية السخافة ؛ لأنّ أمير المؤمنين ليلا قتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين بأمر رسول الله عي وأيضاً أخبر رسول الله َب أن حرب على حربه 
على ما في صحاحهم , فأيّ مناسبة بين قتل عهان وضربه من هو في غاية الكال 
باخبار الب ي وبين قتل أمير المؤمنين طا من أمر بقتله بأمر الب ييه ؟ 

ولم يتعردض شارح التجريد حكاية احراق المصحف ؛ لأنه إِمّا أن ينعه » أو 
وانتشاره بين العامة والخاصّة بحيث لم يكن قابلاً للمنع » وظهور القباحة بحيث لا 
يمكن خفاؤها على أحد له أدنى تيز » فالقول بأحدهما يدل على اختلال العقل أو 
اللجاج » وعن الثالث لمنافاته لحبّة عهان , فرأى السكوت أسلم . 

وصاحب المغنى نقل اعتراف احراق المصحف بعد نقل منع طعن عبد اله واكفاره 
عن ابی على بقوله : ولا صح عندنا طعن عبد الله عليه ولا اكفاره له , والذي يصح فى 
ذلك أنه كره منه جمع الناس على قراءة زيد واحراقه المصاحف , وثقل ذلك عليه 
كما يثقل على الواحد منّا تقديم غيره عليه . 

قال ف او ع ل اعراقة ا ناكا ا 
تو ا ا 02 أن ی ادلی ا 
E,‏ 
ضراراً وكفرأً . والقول بعدم حرمة المصاحف الحرقة لا يجتمع مع الاسلام » ومع 
لهوو فة انق هتعوذة::واعساز ما عه من الاخبان المتقولة وها د كر ة السك 
بقوله : وروي عن ابن عبّاس أنه قال : قراءة ابن أمّ عبد هي القراءة الأخيرة . ان 


. ۲٣۹ - ۲۹۸:۶ ىناشلا)١(‎ 


جهله بأحكام الشريعة ل ل ل 


رسول الله بُ كان يعرض عليه القراءة في كل سنة في شهر رمضان ‏ فل كان العام 
الذي توفي فيه عرض عليه دفعتين » وشهد عبد الله ما نسخ منه فيه » وما صح فهي 
اة ای الى قرس افا الصلحة عو مهه نكن محوه 
بالغسل الذي لا يشتمل على الاستخفاف . 

ولو فرض فعل بعض عبّال عثان في كتابه مثل ما فعل عثان فی كتاب الله تعالى ‏ 
لعدٌ عثان وتبعته ايّاه عاصياً. ولم يرضوا له مباشرة عمل من الأعمال التي يعتبر فيها 
العدالة . بل مباشرة العمل الذي تدل على أدنى مراتب الملاطفة وان لم يعتبر فيه 
العدالة ,كما يحكم به من استقرأ طريقتهم » بل لا يبعد حكم جماعة منهم باستحقاق 
القتل » فكيف يحكمون بامامة من أحرق كتاب الله تعالى ؟ ولو فرض اشتاله على 
يفن لديا داك 

وضعف توجيه شارح التجريد ضرب عبار وأبىذرٌ قد ظهر با ذكرته من جلالة 
مرتبتهها ببيان البي بُ الدالّة على غاية شقاوة ضاريهها . 


جهله بأحكام الشريعة : 

ومنها : ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول ٠ف‏ أواخر الفرع الأوّل من الفصل 
الثاني من الباب الثاني , عن مالك قال : بلغنى أنّ عفان أتي بامرأة ولدت في سئّة 
أشهر , فأمر برجمها . فقال له على َك : ما عليها رجم ؛ لأنّ الله تعالى يقول 
( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : ١‏ والوالدات يرضعن أولادهنٌ حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فا لحمل يكون سنّة أشهر » فلا رجم عليها » فأمر 


YAL: الشاني‎ )١( 
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وروى في الفصل الثاني من كتاب الحجج . من صحيح البخاري ومسلم » عن سعيد 
بن المسيّب . قال : اجتمع على وعمان بعسفان . فكان عثان ينهى عن المتعة أو 
العمرة » فقال علي حل : ما تريد الى أمر فعله الي ع تنهى الناس عنه ؟ فقال 
مان له : دعنا عنك , قال : لا أستطيع أن أدعك , فل رأى ذلك على عة أهلّ بها 
ا ۰ 

وروايات أخرى فى هذا الفصل وبعده موافقة للرواية المذكورة » والروايتان 
مشتركتان في دلالتها على عدم استحقاق الخلافة ؛ لدلالة العقل على عدم صلاحيّة 
الجاهل للرئاسة العامّة . خصوصاً مع وجود العام وشهادة القرآن عليه أيضاً « أفن 
عق ال الهو اح أن سم ا ل دی الا او دی نالک كىن عكون 114 
ومع ظهور شسهادة العقل فى قوله تعالى « ثمالكم كيف تحكمون ) دلالة علمها كما لا 
لقضاء قرية من قرى أهل الاسلام . وظاهر أنّ هذا التجويز لا يبجتمع مع القيز 
والانصاف . فكيف يجوز امامة هذا الجترىء ؟ وهل هذا الآ عدم المبالاة بالشرع 

وف الرواية الثاني دلالة على تعمّده في ترك مراعاة قول رسول الله م كما ظهر 
من فعل عمر أيضاً هذا التعمّد ؛ لأنه لو كان غرض عثان اطاعة الشرع لوجب 
اطاعة باب مدينة العلم فا قال وان لم يبين جهته , لدروان الحقّ معه . 

وبعد بيان الجهة وهي فعل رسول الله َيه لم يكن لاعراض عمان وقوله « دعنا 


. ٠١۹۵ : برقم‎ ٤٥٤ :۳ جامع الأصول‎ )١( 
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رده الحكم بن أبى العاص DS‏ ا 


عنك » الأ عدم المبالاة بقول رسول الله وة بل بقول الله تعالى . ولو فرض أن قائل 
هذا القول بعض الصحابة الذي لا مزيّة له أصلاً ؛ لأنّه اذا ادّعى قباحة منع عثان 
للتميّع وبّتها بفعل الب يم , يجب الاطاعة أو بيان غلط قول ذلك البعض » وفي 
عدم الاطاعة وعدم تعرّض بيان جهة المنع » وقوله « دعنا عنك » في مقابل من بين 
شناعة فعله دلالة واضحة على ما ذكرته . 


رده الحكم بن أبى العاص : 

ومنها : أنه رد الحكم بن أبى العاص » وهو طريد رسول اله َه الذي أبعده من 
المدينة » وامت متنع أبوبكر وعمر من رده . 

ل E‏ 
استأذن رسول الله َيه وانما لم يقبل أبوبكر وعمر لأنّه شاهد واحد » فل صار 
الأمر اليه حكم بعلمه . 

وقال السيّد اله يه بعد انكار ما قاله القاضي : وقد روى الواقدي من طرق ختلفة 
وغيره . أنّ الحكم بن أي العاص لا قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النى َة الى 
الطائف , وقال : لا يساكنني في بلد أبداً » فجاء عمان فكلّمه فأبى , ثم كان أبوبكر 
مثل ذلك . ثم کان عمر مثل ذلك , فل كان عثان أدخله ووصله فأكرمه , فشی فی 
ذلك على عة والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعبّار بن ياسر. حت 
دخلوا على عمان , فقالوا له : اك قد أدخلت هؤلاء القوم يعنون الحكم ومن معه , 
وقد كان البى ية أخرجه وأبوبكر وعمر » وان نذدّرك الله والاسلام ومعادك , 
فانّ لك معاداً ومنقلباً. وقد أبت ذلك الولاة قبلك » ولم يطمع أحد أن يكلّمها فيهم . 
وهذا سبب نخاف الله تعالى عليك فيه . 

فقال : ان قرابتهم می حيث تعلمون » وقد كان رسول الله اة حيث كلّمته 


أطمعني في أن يأذن له وانا أخرجهم بكلمة بلغته عن الحكم , ولن يضر كم مكانهم 
شيئاً. وف الناس من هو شر منهم . فقال علي طلا : لا أحد شر منه ولا منهم , ثم 
قال علي طب : والله ليحملنٌ بني أبى معيط على رقاب الناس . والله لن فعل ليقتللّه . 

قال : فقال عمان : ما كان منكم أحد يكون بينه وبينه من قرابة ما بينى وبينه , 
وای او اذا آنل الأ اله وی لای ی هو قد سنس قال تفن 
علي مله وقال : والله لتأتينا بشرٌ من هذا ان سلمت » وسترى يا عهان غبٌ ما تفعل, 
ثم خرجوا من عنده . 

وهذاكما ترى خلاف ما ادّعاه صاحب الكتاب ؛ لأنّ الرجل لا احتفل ادّعى أن 
رسول الله ع كان أطمعه في ردهء نم صرح 5 رعايته فيه القرابة هي الموجبة 
ارده ومخالفته الرسول 7 '' انتهى . 1 

وف كلام عهان غير ما ظهر مما ذكره السيّد مله أمور من الشناعة : 

أحدها : في قوله « وانما أخرجهم بكلمة بلغته عن الحكم » دلالة على عدّه أمر 
تلك الكلمة سهلاً . كا يعلمه العارف بأسلوب الكلام . فهو تخطأة لرسول الله َل 
في عدّها عظيا . 

وثانيها : في قوله « لن يضرٌكم مكانهم شيئاً » دلالة على عدم مبالاته بكلام 
رسول الله َم فاذا لم يكن في كون المطرودين بالمدينة مضرّة ظاهرة على المانعين , 
فلا وجه لمنعهم بزعمه . 

وثالثها : عدم اطاعة كلام أمير المؤمنين ليد مع المبالغة التامّة والغضب الدالتين 
على غاية قباحة فعل عفان , مع أن احق يدور مع على يله . 

ورابعها : أله نسب باب مدينة العلم والداعي الى الجنّة الى ما هو فيه من عدم 
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المبالاة بكلام رسول الله بُ بقوله « ما كان منكم أحدا » الى قوله « الا أدخله ». 


تحقيق حول حديث العشرة المبشرة : 

فان قلت : يدل على امامة الثلاثة ما اشتهر بين الناس من كون الخلفاء الثلاثة من 
ل رة الذين بتر رل اة 2 با 

وجه الدلالة : انهم لو كانوا كاذبين في دعوى الامامة لكانوا من أهل النار ء 
والتالي باطل بالرواية فكذا المقدّم . 

قلت : عمدة ما روي فى بشارة العشرة رواية سعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن 
عوف , وهما من العشرة » فهما جالبا كرامة من الرواية . فلا اعتداد بروايتها لو 
فرض عدم المناقشة في عدالتهما . 

ويمكن أن يكون غرض كل واحد منهما من الرواية كرامته فقط » أو مع بعض ما 
ضمّه اليه وض تتمّة العشرة لتقوية الرواية ‏ بسبب تعلّق غرض بعض بصدقها 
باعتبار اشتاها على بعض , وبعض أخر باعتبار اشةالها على بعض أخر » فقويت 
الدواعي على صدق الخبر , واشتدّت برد الدهور , وما ذكرته يدل على عدم الاعتاد 
دق ار :ودل عل كذنه امون 

أحدها : اشتال الرواية على طلحة والزبير . ودلالة كلام أمير المؤمنين لاا 
وسيرتهما على كونهما من أهل النار . أمَا كلامه ملي هو ما ذكر في نهج البلاغة في 
كلام له عا الى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي . وذكر هذا الكتاب 
أبو جعفر الاسكافي في كتاب المقامات :ما بعد فقد علمةا وان كتمتا أن لم أرد الناس 
حتى أرادوني وم أباايعهم حى بايعوني , وانكما من أرادني وبايعني . وان العامة لم 
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تبايعني لسلطان غاصب , ولا لعرض حاضر , فان كنتا بایعتانی طائعين . فارجعا 
وتوبا الى الله من قريب » وان کنتا بايعتاني كارهين , فقد جعلتا لي عليكما السبيل , 
باظهاركا الطاعة واسراركما المعصية » ولعمري ما كنا بأحق المهاجرين بالتقيّة 
والكتان . وان دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكنا من 
خروجکما منه بعد اقراركما به . 

وقد زعمتا أني قتلت عثان » فبيني وبينكما من تخلّف ع وعنكها من أهل 
المدينة .ثم يلزم كل امرىء بقدر ما احتمل » فارجعا انها الشيخان عن رأيكما . فانٌ 
الآن أعظم أمركبا العار من قبل أن يجتمع العار والنار والسلام .)١(‏ 

قال الشارح : وقد جعلت الحكم بيني وبينكما من أهل المدينة , أي : الجماعة التى 
عسي مانا راس ی مد نام روا ماين ی .وهيل لاون ر 
وغيرهم › يعني نهم غير متّهمين عليه ولا على طلحة والزبير » فاذا حكئوا لزم كل 
اترى ءامنا يلاها شک العبادات» ولاشيية انيه لو نكو ودرا بوره 
الخال لحكموا ببراءة علي ليد من دم عفان » وبأنّ طلحة كان هو الجملة والفيصل 
فى أمره وحصره وقتله , وكان الزبير مساعداً له على ذلك » وان لم يكن مكاشفاً 
مكاشفة طلحة , م نهاهما عن الاصرار على الخطيئة ( 'انتهى ما أردت نقله . 

وجه دلالة كلامه ع : أنه حكم باجتاع العار والنار من عدم الرجوع ولم 
يرجع أحدهما ؛ لأنّ الرجوع عن الحاربة فقط كما ظهر من الزبير ليس رجوعاً عن 
الخطيئة التي هي نكث البيعة » وترغيب الجماعة على البغي والعدوان » بل التوبة ع 
صدر عنهما كانت مبنيّة بعد الندامة عا فعلا على اعلام الناس شناعة ما صدر عنهما 
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من البغى على الامام » وترغيبهما الناس اليه والسعي في اطفاء ما أوقداه من امرب 
والخلاف . والمعذرة عند أمير المؤمنين للا عا صدر عنهما من القبائح . واظهار 
النصرة بأيّ وجه يأمرهما ا 

وترك الأمور المذكورة والهرب عن الحرب من الزبير ء لولم يكن لأغراض باطلة 
متجدّدة » مثل التوجّه الى الشام ارجاء السلطنة بتبعيّة معاوية وغيره ايّاه .كان 
منافياً للتوبة عن النكث والبغي وغيرهما » كما لا يخنى , فظهر با ذكرته نها قتلا 
باغيين ناكثين . مع مزيد في طلحة لكونه مقتولاً في معركة الجهاد . 

اعلم ہم ذكروا في توبتهما روايات بعضها موضوع , وبعضها لا يدل على التوبة, 
بل لا يبعد استنباط الاصرار منه . وبعضها ظاهر في الاصرار على المعصية . وان 
ذكر صاحب المغني كلها لاثبات التوبة » خوفاً من سراية بغبهما الى السابقين » لظهور 
بطلان رواية البشارة التي من الروايات المعتبرة عندهم الدالّة على امامة الثلاثة . 

فقال : وروي عن أمير المؤمنين طني أنه قال في خطبة له لا بلغه خروج القوم الى 
البصرة عند ذكره هم : كل واحد منهم يدعي الأمر دون صاحبه . لا يرى طلحة الا 
أن الخلافة له لأنّه ابن عمّ عائشة » ولا يرى الزبير الآ أنه أحقٌ باللأمر منه لأنّه ختن 
عائشة , والله لن ظفروا با يريدون ولا يرون ذلك أبداً , ليضرينٌ طلحة عنق الزبير, 
والزبير عنق طلحة , ثم قال بعد كلام طويل : والله ان طلحة والزبير ليعلمان أنى على 
الحقّ وأئْهما الخطئان وما جهلان » وربٌ عام قتله جهله ولم ينفعه E‏ 

نقل صاحب المغني هذه الرواية لاثبات التوبة لا معنى له أصلاً . ودلالتها على 
بغي الرجلين عالمين با حال لا يحتاج الى البيان . هذا مما ذكره القاضي في توبة 
الزبير . 


)١(‏ الشانى غ:6""عنه. 


وقال فى بيان توبة طلحة : فأمّا طلحة فانّه أصابه سهم . فأظهر عند ذلك التوبة , 

ويروى أنه قال لا أصابه السهم : 
ندمت ندامة الكسعىٌ كا رأت عيناه ما صنعت يداه 

وقال : والله ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي هذا ء الله خذ لعهان مي 
حت يرضى 7 أانتهى . 

انما الكلام في بغيه على امام الزمان صلوات الله عليه » وكونه مقتولاً على البغى , 
وما نقله انما يدل على التوبة والندامة عن قتل عمان , اا و 
يظهر من هذا الكلام الاصرار على البغي » كا لا يخى على المنصف . 

وأمّا دلالة سيرتهما على كونهما من أهل النار , فلتخلّفهما عن سفينة النجاة , 
واعراضهما عن متابعة من يدور الحق معه حيقادار . وبغضها ايّاه الذى من علامة 
النفاق . كا يدل عليه بعض أخبار صحاحهم أيضاً. وبغيهما عليه لا وكون قتلهما 
وت لاصو ارك رلك 

وثانمها : تكفير عبار وغيره من الصحابة عثان » كما ظهر في مطاعن عثان . 

وثالثها : ما ذكر في مطاعن كل واحد من الثلاثة . 

ورابعها : عدم ذكر أبي بكر وعمر ومن سعى ها يوم السقيفة لدفع مقالة الأنصار, 
مع كونهما في غاية القوّة بالنسبة الى ما ذكروه , وكذا لم يذكرها أبوبكر في جواب 
طلحة حين نقم على تعيين عمر بالفظاظة , ولم يذكروها في سائر المواضع » مع غاية 
الحاجة الها وتسّكوا بالأمور الواهية التق لا تنفعهم أصلاً . 

وخا مسها : ما رواه ابن أب الحد يد أنه قال ابن عبّاس : أنا أُوّل من أنى عمر حين 
طعن , فقال : احفظ عق ثلاثاً. فاني أخاف أن لا يدركني الناس . أمّا أنا فلم أقض 
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في الكلالة , ولم أستخلف على الناس » وكلّ ملوك لي عتيق , فقلت له : أبشر بالجنّة 
صاحبت رسول الله وي فأطلت صحبته . ووليت أمر المسلمين فقويت عليه , 
وأَدّيت الامانة . 

قال : أمَا تبشيرك لى با جن » فوالله الذي لا اله الا هو لو أنّ لي الدنيا ا فبها 
لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . وأمّا ما ذكرت من أمر 
المسلمين » فلوددت أنّ ذلك كفافاً لا على ولا لي . وأمَا ما ذكرت من صحبة رسول 
الله اة فهو ذلك ('' انتهى . 

وجه الدلالة على كذب الخبر : أنّ رواية البشارة لو كانت منقولة مع جواز 
صدقها لم تكن مخفيّة على ابن عبّاس » ولو كانت معلومة بعنوان جواز الصدق فقط 
لا بعنوان المعلوميّة ولا المظنونيّة لذكرها هاهنا بعنوان الانتساب الى رسول اله وة 
وان أراد ذكر الأمرين اللذين ذكرهما لزيادة المنقبة ذكرهما أيضاً معها , ولم يكتف 
بها ألبتة . وعدم ذكر الخبر فى هذا الوقت يدل على أن جعل الخبر أو تجو يز الصدق 
فيه تحقّق بعد هذا الزمان . 

ويؤيّد ما ذكرته هاهنا أن ابن عبّاس ذكر ولاية المسلمين هاهنا مع ضعفها عنده 
ها نقله عنه سابقاً. من تصريحه على أنّ أمير المؤمنين طا يدّعى النصّ وعبّاس 
يشهد له وعند عمر أيضاً . كما يدل عليه رضاه بعدم ضررها عليه وان لم تنفع , 
والرواية التي جاز صدقها كانت أقوى من هذه » فكانت بالذكر أولى . 

ويؤيّد ما قلته ما قال ابن أبي الحديد بعد صفحة من الرواية المذكورة بقوله : وفي 
وواه اله قال« مسبت جلدة وهو مى فلت جلد ل تة النان ا بدا قال ؟ فط 
EE AE EEE EE‏ اقلت حي 
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رسول الله َيه فأحسنت صحبته ... الحديث » فقال : لو أن لى ما فى الأرض 


لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاء أو أراه (''. وجه التأبيد ظاهر . 


تحقيق حول الروايات الواردة فى مدح الخلفاء : 

فان قلت : قد وردت روايات دالة على 9 9 الحا غه وال 
خضوصا و وول اا عل ظاشرة وال دل ا برجن 
أحدهما بسبب اندراجهم في عموم الممدوحين . والثانى بقول كثير منهم بامامة 
الثلائة ‏ وان لم يتحقّق الاجماع ؛ لأنّ اجةاع كثير من الصحابة الممدوحين بمدائح 
وافية على أمر بتوفر الدواعي الشرعيّة عليه يوجب القطع اال 
يضيرٌ بأمر الدين والآخرة , وقوطم بامامة غير الامام يضيرٌ به » لقوله ية « من 
مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة » والروايات الدالّة على مدائح الخلفاء 
كثيرة : 

منها : ما روي عن رسول الله َه أنه قال : اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر 
ور 

ومنها : ما روي أنّ أبا الدرداء کان شی أمام أي بكر » فقال له البي ل : 
أقشي أمام من هو خير منك ؟ فقال أبو الدرداء : هو خير مني ؟! فقال : ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على رجل هو أفضل من أبي بكر . 

ومنها : ما روي أنه م قال لأبى بكر وعمر : هما سيّدا كهول أهل الجنّة ماخلا 
انين والمرسلين . 

ومنها : ما روي عنه عي : ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدّم عليه غيره . 
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ومنهاء ما روي عنه يي أله قال : خير أُمْتي أبوبكر ثم”عمر . 

ومنها : ما روي عنه عه أنه قال : لو كنت متّخذاً خليلاً دون ريي لاتخذت 
أبابكر خليلاً . ولكن هو شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في 
لغار وخليفتي في امي . 

ومنها : ما روي عنه ٤‏ وقد ذكر عنده أبوبكر : وأين مثل أبىي بكر ؟ كذبني 
الناس وصدّقني , وأمن بي » وزوّجني ابنته > وجهزنی بماله . وواساني بنفسه › 
وجاهد معي ساعة الخوف . 

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين ل : خير الناس بعد النبيّين أبوبكر , ثم عمر , 
ثم الله أعلم . 

ومنها : ما روي عنه عه اذ قيل له : ما توصي ؟ وما تعين من يقوم مقامك 
بعدك؟: ما أوصى رسول الله حت أوصي , ولكن ان أراد الله بالناس خيراً أجمعهم 
على خيرهم كما جمعهم بعد نبتهم على خيرهم . 

ومنها : ما روي عن عمرو بن العاص , قلت لرسول الله َة : أيّ الناس أحبّ 
اليك ؟ قال : عائشة , قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها , ثم قلت : م من ؟ قال : عمر 
ا 

ومنها : ما روي عن ابن عمر : كنّا نقول ورسول الله ٤ة‏ حي حاضر : من 
أفضل أمّة الب بعده ؟ فقال الني عة : بعده أبوبكر ثم عمر ثم” عثان . 

ومنها : ما روي عنه عه : أن الحقّ ينطق على لسان عمر وقلبه . 

ومنها : ما روي عنه َة : أصحابي كالنجوم بأتّهم اقتديتم اهتديتم . 

قلت : الاستدلال بها ضعيف . أمّا الرواية الأولى , فبعد المنع - المشترك بين 
الزوانات وف قال الد وتقلتةسانقا ,عن ار راوها اعد للك بن غار فو 
ن شع يقن ام و يول الفا هم :وكا ن ددد التصب والأغراف عن اهل 


البيث أا :ظا ف ننه ومان ووي آله كاوه عل امات اوك 
وهم جرحى فيجهز علبهم , فل عوتب في ذلك » قال : انما أردت أن أريحهم - بأنّ 
احتال الأمر بالاقتداء في المسائل الشرعيّة معارض بجهالتهما التى ظهرت لك . 

و اال ا کون ران ا ياب مدية الب ر جي اا 
والخصوص لا ينفعهم . واحتال الاقتداء في أمر الخلافة والامامة محتاج الى البيان , 
مع ظهور بطلانه سابقا . 

واحتال تبعيّتهها في طريق أرشد رسول الله َيه الى تبعيّتهها في ذلك الطريق 
لكونهما عارفين له بسبب سلوكههما هذا الطريق قبل » لا يدل على مقصودهم . ويدل 
على كذب الرواية أو دلالة سياقها على ارادة معنى لا ينفعهم عدم احتجاج الأوّلين 
بها في مواضع الحاجة . 

وأمًا الروايات التي بعدها غير ما روي عن أمير المؤمنين علد فبالمنع » وامارة 
الكذب التي هي عدم الاحتجاج بها في غير الأخيرة . وأمّا ما روي عنه ع فالمنع 
وبعدم اعتقاده عا الخيريّة فيهما » كما ظهر لك سابقاً وسيظهر . 

وفي خصوص الرابعة والسادسة دلالة على مذهب البكريّة . ومع ظهور بطلانه لا 
يقول به من هو من أهل العلم منهم مع مزيد في السادسة . وهو تصرج ابن أب 
الحديد بكونها بجعولة . 

وف خصوص السابعة بمدحه بتزويج الابنة الذي لا يظهر له وجه أصلاً. ومدحه 
بالجاهدة تجوّزاً عن تكثير السواد في موضع لم مهرب منه › ولعلّهم يزعمون عدم 
فراره فی موضع أشرف من الجاهدة بالسيف والسنان وقتل الأبطال والشجعان , 
وقباحته أظهر من أن تحتاج الى البيان . 

وفى خصوص العاشرة على أحبّيّة عائشة وأبيها عند رسول الله وة وأفضليّة 


عمر » وین الأول ما رووا فى اخم عن عائفةء أن اخ الاس عند رسول 
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7 تقاطعة ربوا حت الايعالبيعلها و ی عدم من انضلتة 
بكر 

وفى خصوص الثانية عشر أن الحقّ الذي ينطق على لسان عمر وقلبه خاصٌ أو 
عاء. والأوّل لا اختصاص له به ويكدّب الثانى « لولا معاذ » و « کل الناس أفقه 
من عمر » وغيرهما من دلائل جهالاته . 

وامارة الكذب في خصوص الرواية الأخيرة ليست عدم الاستدلال بها في 
المواضع المذكورة ؛ للاشتراك بين الصحابة » بل امتناع ارادة العموم وبعد العهد » وان 
م ينفعهم امارة الكذب فما . واكتن بهذا القدر من دلائل الضعف هاهنا . 

وأذكر لك أصلاً تنتفع به في مواضع كثيرة » وهو دواعي وضع أحاديث المدح في 
شأن الخلفاء الثلاثة وبعض المتقرّبين بهم » بعد نقل كلام أمير المؤمنين علا وهو هذا : 

ومن كلام له ليد وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعبا في أيدي الناس من 
اختلاف الخبر » فقال طا : ان في أيدي الناس حمقَّاً وباطلاً. وصدقاً وكذباً 
زات اوخوا وا وخاض وكا واب «وضنظا ووها و کي 
على رسول الله َب على عهده . حن قام خطيباً وقال : من كذب على متعمّداً 
ال تومن لار ونا اا اديت أريعة رال لبن لم عنامت : 

رجل منافق مظهر للايمان . متصنّع بالاسلام , لا يتأتّم ولا يتحرّج بكذب على 
رسول الله َه متعمّداً . فلو علم الناس أله منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوا 
قوله . ولكنّهم قالوا : صاحب رسول الله عة وسمع منه . ولقف عنه » فيأخذون 
بقوله » وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك . ووصفهم بما وصفهم به لك , ثم بقوا 
بعده » فتقرّبوا الى أنه الضلالة والدعاة الى انار بالزور والبهتان, فولوهم الأعمال؛ 
وجعلوهم حكّاماً على رقاب الناس , فأكلوا بهم الدنيا » وانما الناس مع الملوك 
والدنياء الأ من عصم الله . فهذا أحد الأربعة . 


ورجل سمع من رسول الله بُ شيئاً م يحفظه على وجهه » فوهم فيه ولم يتعمد 
كذباً. فهو في يديه يرويه ويعمل به » ويقول : أنا سمعته من رسول الله َة » فلو علم 
المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه » ولو علم هو أله كذلك لرفضه . 

ورجل ثالث سمع من رسول الله م شیا يأمره به ثم أنه نبى عنه وهو لا يعلم , 
أو سمعه ينهى عن شيء ثم" أمر به وهو لا يعلم » فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ » فلو 
يعلم أنه منسوخ لرفضه » ولو علم المسلمون اذ سمعوه منه أله منسوخ لرفضوه . 

وآخر رابع م يكذب على الله ولا على رسوله » مبغض للكذب خوفاً من الله 
وتعظباً لرسول الله عة ولم مهم , بل حفظ ما سمع على وجهه » فجاء به على ما عه 
لم يزد فيه ولم ينقص منه ‏ وحفظ الناسخ وحفظ المنسوخ فجلّب عنه . وعرف 
الخاصٌ والعامٌ والحكم والمتشابه » فوضع كل شىء موضعه » الى آخر الكلام .)١(‏ 

قال ابن أب الحديد : فان قلت : من هم أَمّة الضلالة الذين تقرّب البهم المنافقون 
الذين رأوا رسول الله ية وصحبوه بالزور والبهتان ؟ وهل هذا الا تصري با 
تذكره الاماميّة وتعتقده ؟ 

قلت : ليس الأمر كما ظننت وظوا » وانما يعنى معاوية وعمرو بن العاص ومن 
شايعهما على الضلال ‏ كا خبر الذي رواه من رواه في حقّ معاوية « الهم قه العذاب 
والحساب وعلّمه الكتاب » وكرواية عمرو بن العاص تقرّباً الى قلب معاوية « انٌ 
آل أبىي طالب ليسوا لي بأولياء انما وليّي الله وصالح المؤمنين » وكرواية قوم في أيّام 
معاوية أخباراًكثيرة من فضائل عا تنا الاو 

وفيه أن تخصيص أنه الضلالة من خصّصه خلاف ظاهر ترتب التقرّب اليهم على 
البقاء بعده يي وأيضاً ظاهر سياق السؤال عن أحاديث البدع التي في أيدي 


۰ : رقم الكلام‎ ۳۲۷-٥ نهج البلاغة ص‎ )١( 
EEN شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )۲( 


الناس أله سؤال عن الأحاديث المتداولة بين الناس التي صارت سبباً للاشتباه , 
فالظاهر أ امنرات جر اب غه لاع ت الآمر الد 

والظاهر أنّ الأخبار التي أمر معاوية بوضعها أكثرها كان بعد هذا الكلام » وما 
كان من الأخبار التي أمر معاوية بوضعها قبله . صار سبباً للاشتباه بر الدهور , لا 
زمان التكلّم بهذا الكلام . 

واذا لوحظ ظاهر هذا الكلام بعد ملاحظة بعض اخر من كلامه عل مثل الخطبة 
الشقشقيّة وغيرها » يحصل القطع باندراج السابقين في أَمّةَ الضلالة هاهنا ء لولم يكن 
المقصود بالذات منحصراً فيهم . 

قال ابن أبى الحديد : روى أبو الحسن على بن محمّد بن أبي سيف المدائني في 
كتاب الأحداث » قال : كتب معاوية نسخة واحدة الى عبّاله بعد عام الجماعة : أن 
برأت الذمّة من روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته . فقامت الخطباء في كل 
كورة وعلى كل منبر يلعنون عليّاً. ويبرأون منه » ويقعون فيه وفي أهل بيته . وكان 
أشدّ الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة , لكثرة من بها من شيعة على ياء فاستعمل 
عليهم زياد بن سميّة , وضمٌ اليه البصرة » فكان يتبع الشيعة وهو بهم عار ف ؛ لاه 
كان منهم أيّام علي ا فقتلهم تحت كل حجر ومدر . وأخافهم وقطع الأيدي 
والأرجل » وسمل العيون . وصلبهم على جدوع النخل . وطردهم وشردهم عن 
العراق » فلم يبق بها معروف منهم . 

وكتب معاوية الى عبّاله في جميع الآفاق . أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل 
بيته شهادة . وكتب اليهم : أن أنظروا من قبلكم من شيعة عؤان وعبّيه وأهل ولايته , 
والذين يروون فضائله ومناقبه . فأدنوا بخالسهم وفربوهم وأكرموهم > واكتبوا الي 
بكل ما يروي كل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته . 

ففعلوا ذلك حت أكثروا في فضائل عفان ومناقبه , لما كان يبعشه الهم معاوية من 


الصلات والكساء والحباء والقطائع . ويفيضه في العرب منهم والموالي » فكثر ذلك فى 
كلّ مر . وتنافسوا في المنازل والدنيا ‏ فليس يجيء مردود من الناس عاملاً من 
عبال معاوية فيروي فى عثان فضيلة أو منقبة , الا كتب اسمه وقربه وشفعه » فلبثوا 
بذلك حيناً . 

ت#كتب الى عبّاله : أنّ الحديث في عثان قد كثر وفشا في كلّ مصر ونی کل وجه 
وناحية , فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلقاء الأولين :ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في آل أبي تراب الا 
وتأتوني بمناقض له في الصحابة ‏ فانٌ هذا أحبٌ الي وأقرٌ لعيني » وأدحض لحجّة أبي 
تراب وشيعته » وأشدٌ عليهم من مناقب عفان وفضله . 

فقرأت كتبه على الناس , فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا 
حقيقة ااء وجد الناس فى رواية ما بحري هذا الجرى . حت أشادوا بذكر ذلك على 
لمنابر » وألق الى معلّمي الكتاتيب » فعلّموا صبيانهم وغلم|نهم من ذلك الكثير 
الواسع» حت رووه وا کا لوق القران : وحتى علموه بناتهم ونساءهم 
وخدمهم وحشمهم » فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

ثم كتب الى عبّاله نسخة واحدة الى جميع البلدان : أنظروا من قامت عليه البّنة 
اله بحب عليّاً وأهل بيته » فاحوه من الديوان , وأسقطوا عطاءه ورزقه . 

وشفع ذلك بنسخة أخرى : من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم » فنكّلوا به وأهدموا 
داره » فلم يكن البلاء أشدٌّ ولا أكثر منه بالعراق ولا سمًا بالكوفة » حت ان الرجل 
من شيعة على عا ليأتيه من يثق به » فيدخل بيته فيلق اليه سرّه ‏ ويخاف من 
عا وما و ا 

فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر . ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة 
والولاة . وكان أعظم الناس فى ذلك بليّة القرّاء المراؤون ؛ والمستضعفون الذين 
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يظهر ون الخشوع والنسك » فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم . ويقربوا 
بجالسهم » ويصيبوا الأموال والضياع والمنازل. حت انتقلت تلك الأخبار 
والأحاديث الى أيدي الديّانين الذين لا يستحلّون الكذب والبهتان . فقبلوها 
ورووها وهم يظنّون أَنّها حقّ, ولو علموا أَنْها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها . 

فلم يزل الأمر كذلك حت مات الحسن بن على طِيك. فازداد البلاء والفتنة » فلم 
يبق أحد من هذا القبيل الأ خائف على دمه , أو طريد في الأرض . 

م تفاقم الأمر بعد قتل ا حسين طا وولى عبد الملك بن مروان . فاشتدٌ على 
الشيعة » وولى عليهم الحجّاج بن يوسف » فتقرّب اليه أهل النسك والصلاح والدين 
ببغض علي عد وموالاة أعدائه . وموالاة من يدّعي من الناس أَنْهم أيضاً أعداؤه ‏ 
فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم , وأكثروا من الغضٌ من على عليه 
وعيبه والطعن فيه والشنآن له » حى أن انساناً وقف للحجّاج - ويقال : اله جد 
الأصمعي عبد املك بن قريب - فصاح به أيّها الأمير ان أهلي عقّوني فستوني عليًا. 
واني فقير بائس , وأنا الى صلة الأمير حتاج » فتضاحك له الحجّاج » وقال : للطف 
ما توسّلت به قد وليتك موضع كذا . 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه - وهو من أكابر الحدّثين وأعلامهم وق 
تاريخه ما يناسب هذا الخبر » وقال :ان أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الصحابة أفتعلت في أَيّام بني أميّة تقرّباً الهم با يظنّون أَمْهُم يرغمون أنوف بني 
هاشم . 
قلت : ولا يلزم من هذا أن يكون على طا يسوءه أن يذكر الصحابة والمتقدّمون 
عليه بالخير والفضل . الا أنّ معاوية وبنى أميّة كانوا يبنون الأمر من هذا على ما 
يظنّونه في علي يو من آله عدو من تقدّم عليه » ولم يكن الأمر فى الحقيقة كما 
يظنّونه » ولكنّه كان يرى أنه أفضل منهم , وأنْهم استأثروا عليه بالخلافة من غير 


اقيق مطل ولاو ا 

ونقل ابن أبي الحديد في فضل عمر من غير الصحاح أحاديث : 

منها : لو كان بعدي ني لكان عمر . 

ومنها : ما أبطأ عى جبرئيل الآ ظننت أنه بعث الى عمر . 

وميا ءارا ای لحت ع 

ومنها ء ان بين عينى عمر ملكا يسدّده ويوققه . 

ومنها : أن شاعراً أنشد البي عة شعراً فدخل عمر » فأشار الن له الى 
الشاعر أن اسكت » فلا خرج عمر فقال له : عد . فعاد فدخل عمر» فأشار 
البي عب بالسكوت مرّة ثانية ‏ فل خرج عمر سأل الشاعر رسول الله وة عن 
الرجل , فقال : هذا عمر بن ا لخطًاب » وهو رجل لا يحبٌ الباطل . 

ومنها : أنّ البى اة قال : وزنت مقي فرجحت » ووزن أبوبكر فرجح » ووزن 
عمر بها فرجح ثم" رجح ثم رجح . 

ومتها : أن اللتكمة نطق غل اسان عر 

ومنها : أن الله تعالى ضرب بالحقّ على لسان عمر وخلبه . 

ومنها : لو نزل الى الأرض عذاب لما جا منه الأّعمر . 

ومنها : سراج أهل الجنّة عمر . 

وقال بعد هذه الرواايات : وقد رووا في فضله حد يثاً كثيراً غير هذا . ولكنا ذكرنا 
الأخير موقه طفن اغا ر ق 
ونقل ما ذكروه من أثار الوضع . فلا نطوّل بنقله , بل نكتفى با بخطر ببالي فنقول: 
ما الثلاثة الأوّل » فيبطلها على طريقتهم ما رووا من أفضليّة أبيبكر » وحديث 


.٤١- ٤٤:١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.٠۷۹ - ۱۷۸:۱۲ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )۲( 
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المغزلة والطير . وعلى طريقة أهل الحقّ الأخيران وما ظهر من المطاعن . وفي 
خصوص الثانية احتالان : أحدهما انعزاله ية بنصب عمر » والثاني اجتاعهما في 
النبوّة واشتغال جبرئيل بالنى الجديد . ومع ظهور بطلان الاحتالين يبطلهما کون 
رسول الله له عا ماً بكونه خاتم النبئّين قبل اسلام عمر الذي تحقّق فى السنة 
اننا تمن ال اذكو ابن أى الغو 

وأا هل غور اعد ا رسال او ال من اع فى وريز مويك الدع 2 
الى تنبيه أبى بكر يقرأه القرآن » ويسوء الأدب غاية الاساءة مرّات متعدّدة بالنسبة 
الى البى ييه ويحكم بكذب رسول الله مه بعد سنين كثيرة من اسلامه » كما ظهر 
لك عند نقل ما ظهر منه في الحديبيئة . منضمّة الى جهالاته بالأمور الواضحة » حي 
يتوم أنّ رسول الله ع يجوّز نبوّة عمرء أو يظلّها مرّة بعد أخرى » وأخرى بعد 
أخرى » مع تخلّل ظهور بطلان الظنّ مرّات متعدّدة . وان فرض أنه لم يتحقّق شىء 
من الجهالات والقبائح المذكورتين منه عند فرض هذا الحديث ؛ لان من ظهر منه 
هذه الموالاة بعد الحديث ظاهر أنه قبل هذا الوقت كان أنقص منه في هذا الوقت ؛ 
لأنّ العلم والايمان يتكامل بر الدهور لطالب الكمال . 

ولا يخ أن نسبة توالى أمثال هذا الظنّ الى أحد من المسلمين نسبة أمر يستنبط 
منها ضعف عقل المنسوب اليه فكيف ينسب الى رسول الله يَيَيَة؟ فلعلّهم نسبوه 
الى رسول الله م غفلة عن يلزم » أو رجاء لتحصيل الشركاء زائدة عن الحاصلة , 
أو تقوية هذه العقيدة عمّن لم يكن راسخاً فيها » أو اقتفاءً للآباء والكبراء » أو لغير ما 
ذكر من الدواعي والأهواء . 

ويظهر حال الرابعة من استمرار جهالاته وما ذكر من المطاعن . 


.187 شرح نهج البلاغة لابن أبى لحديد ؟1:‎ )١( 


ونا ااب دل عل ته ضير عن ر 
والداعي على افتعال هذه الرواية اهتامهم في تنغزيه عمر عن الباطل » فهل ل 
يكن يكشف بيت فاطمة عَلِهّ. وايذاؤها وايذاء أهل البيت عله وتكذيب 
رسول الله ييه والفرار من الزحف باطلة ؟ وكان سماع شعر يسمعه رسول الله يلل 
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باطلاً. 

وما وجّهه ابن أبي الحديد باه جوّز رسول الله عي أن يذكر الشاعر في شعره ما 
يقتضي الانكار » فيعنف عمر على مقتضى فظاظته » فأراد رسول الله ية أن يرد 
بالرفق ان قال في كردا بويع 1 مردود ؛ لأنه مع بعده من سياق الروايةء 
فأىّوجه لرد عمر على الشاعر وفظاظته عليه عند حضور رسول الله 0 وهل 
هذا ال توهم دفع طعن بالتزام طعن آخر . 

وفيالسادسة دلالة على رجحانه على أبىيبكر وهو خلاف روايتهم . وعلى 
رسول الله َة وهو خلاف طريقة الاسلام . وحمل الرجحان على فتح البلدان 
-كما توهمابن 5 التترية 2 وعدلة لأ ا 
رل 2221 عل الا الس رحاب علي ى ف الان ديل لر 
رجحانه علمهم فی الثواب والکمال ,كما يعلمه كل من له أدنى تیز » فا ذكره يششهد 
على بطلانه السياق » وبأكثر ما ذكرته سابقاً أيضاً بظهر بطلان هذه الرواية . 

فان قلت ندروج ٤‏ الامّة الذين ظهر رجحان رسول الله ع علہم أبوبكر 
وعمرء وأبوبكر خارج عن الأمّة الذين ظهر رجحانه عليهم » وعمر أيضاً خارج 
عن الأمّة الذين ظهر رجحانه عليهم ‏ فاندفع الاشكالان . 

قلت : لا يتعارف ارادة مثل هذا التخصيص عن مثل هذه العبارة » بل ظاهر 


.18١:17 شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد‎ )١( 
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السياق ا و ا ا من الرجليف الي الامنة الذي 
نسب رسول الله ب الهم . كما يعلمه العارف بأسلوب الكلام » فالأمّة هاهنا 
ماعدا الثلاثة من المسلمين ‏ فلزم ما ألزم ولم يندفع ا ذكر . 

والأربعة الباقية تبطل ببعض ما ذكرته بلا حاجة الى البيان . 

روى ابن أَبى الحديد روايتين صحيحتين عندهم قبل الروايات المنقولة » فقال : 
ف ذكر في المسانيد الصحيحة من ذلك . ما روت عائشة أنّ رسول الله ميو قال : 
كان في الأمم حدّثون » فان يكن في أمَتي فعمر . أخرجاه في الصحيحين . 

وروی سعد بن أبي وقّاص » قال : استأذن عمر على رسول الله عة وعنده 
تناف فق ور يق تكله عالة أضواعي” فلا ادن قن درق المسحات» 
فدخل ورسول الله عة يضحك . قال : أضحك الله سنّك يا رسول الله » قال : 
عجبت من هؤلاء اللواتى كن عندي . فل سمعن صوتك ابتدرن الحجاب . فقال 
عمر: أنت أحقّ أن هبن , ثم قال : أي عدوّات أنفسهنّ أتهبنني ولا تهبن رسول الله ؟ 
قلن : نعم أنت أغلظ وأفظ » فقال رسول الله َة : والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان قطّ سالكاً فجّاً الأسلك فجّاً غير فجّك . أخرجاه في الصحيحين '' انتبى 

والأولى من الصحيحتين تندفع بلزوم رجحانه على أبىي بكر . وهو خلاف 
رواک ويو فون مهالا ولاه الان ف رهن الاش کا ظير لك ساق 
وبحكاية الحديبيّة ‏ وكشف بيت فاطمة عله وايذائها » وايذاء أهل البيت . 

وماذكرته اغا يرد عليهم ان استدلوا بالرواية على کون عمر في زمان اسلامه قبل 
هذا الكلام من رسول الله ع في شأنه وبعده كذلك . وان EE‏ انما 
قال رسول الله عة « ما لقيك » بلفظ الماضي » ولعلّ عمر من اول الاسلام الى 
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زمان التكلّم بهذا الكلام كان كذلك لا بعده ‏ فع بعده لاله لا يمدح رسول الله وَل 
كل هنا الدع وو إل ل اجرد ال ها ل الله ادر عر لا ا و 
ما يندفع به الثانية يندفع به الأولى أيضاً. 

فان قلت : ما ذكرته رد للروايتين الصحيحيتين اللتين سلّمهما العلماء وصحّحّهما 
الةو عدر ا عظيفة: 

قلت جرد 'نسمية الزواية ضحيحة لا عغلها ضادقة ولا متمدة” كف ؟ واحد 
رواة الأوّلة عائشة, ومحاربتها مع أمير المؤمنين طب متواترة وبغضها ظاهر ‏ فكيف 
يجتمعان مع العدالة ؟ وشناعة الحاربة واضحة . وبغضه عل علامة النفاق » وتوبتها 
غير ثابتة . ولو فرض توبتها عن الحاربة لا وثوق بكلامها . وكيف يكن الاعتاد 
بكلامها مع ظهور كذبها بنسبة دم عثان الى أمير المؤمنين للد عالمة بالبراءة » جعلاً 
ها وسيلة لاثارة الفتنة . وعلى ظنهم التوبة عن الكذب في وقت ما لا وثوق بها مالم 
يعلم أنه كانت الرواية في وقت التوبة » وظاهر أنه لم ينضبط زمان الرواية هل كان فی 
زفان كذابتتها أو في زمان فرض توبتها . 

لا يقال : زمان الصلاح أكثر من زمان الخطيئة . والظّنّ تابع للأغلب ‏ أو الأصل 
ار الحادك»: 

لأنا تقول - بعد المنع من تحقّق الصلاح . وعلى فرض التحقّق من كون زمان 
كونها ظاهر الصلاح أكثر . ومعارضة الأصل بثله - : انّ أمثال تلك الوجوه لا 
توجب الوثوق الذي هو مدار جواز العمل بالرواية وبناء الأمور عليها . 

وأيضاً نسبة استمرار عداوة أمير المؤمنين ع اليها كافية للاتهام لو فرض عدم 
العلم بها . مع أن روى ابن الأثير في جامع الأصول عن بعض صحاحهم . ولا 
يحض رفي اللفظ بالقام لكن أتذّكر معناه وما هو حل الاستدلال من اللفظ , أنه سأل 
... عائشة بعد قتل الخوارج وقال : يا أمّه لا يمنعك ما بينك وبين علي أن تخبر يني با 


سمعت من رسول الله بُ ففهما ؟ قالت : معت منه اة انم شر خلق الله , 
وقاتلهم خير خلق الله . 

ولا بخن أن كلام السائل « لا يمنعك ما بينك وبين علي » دال على ظهور عداوتها 
لأمير المؤمنين طا له . كما يعرف العارف بأساليب الكلام » ويظهر من الكلام عدم 
مبالاة عائشة بظهور ما في رها من العذاوة».والا كا ناراجت علا نة 
السائل فى كيفيّة السؤال » بأن تقول له : مثل أنه أيّ وجه « لقولك لا يمنعك ما بينك 
وبين علي » والحال أّه ليس بيني وبينه الأكيال الحبّة. لكونه في غاية الجلالة والكمال 
وخليفة رسول الله َة بالاستحقاق , ومن كمّل ذي القربى » فحبّته مسؤولة منّا 
بجهات عديدة » وما سمعت أو رأيت من واقعة البصرة كان زلة م باغواء شياطين 
الجن والانس » فتبت عنه واعتذرت اليه . وعنفى عى عثرتي » وفي عبارتك دلالة 
على اصراري على الخطأ , أعوذ بالل منه . 

وا دلآلة الخبر عل نها وظيورة قل السائل وغ اخناء اال 
بغضها عمّن روى عنه الخبر , من الواضحات التي ليست محلا للتوقّف والارتياب . 

وف الرواية ضعف مشترك بينها وبين جميع روايات وردت في مدح الخلفاء 
الثلائة ومحبّيهم ومبغضي أهل البيت طا بجواز كون بعض الرواة طالباً للجاه 


: رواه ابن المغازلي الشافعى في المناقب ص 1ه باسناده عن الشعبى عن مسروق قال‎ )١( 
تاك ا دنا سوق الى عن دى ا لهام عند لد ع‎ 
قال : قلت : نعم قتله علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تامرًا ولأسفله النهروان بين‎ 
حقائق وطرفاء , قالت : أبغنى على ذلك بينة » فأتيتها بخمسين رجلاً من كل خمسين بعشرة‎ 
وكان الناس اذ ذاك أخماساً - يشهدون أن علا قتله على : نهر يقال لأعلاه تامًا ولاأسفله‎ - 
النهروان بين خقائق وطرفاء :فقلت: يا أمه أسألك بال وبحي رسول الله ج وی فان‎ 
من ولدك - أي شيء معت رسول الله عة قول فيه ؟ قالت : سمعت رسول الله عا‎ 
. يقول : هم شر الخلق والخليقة ؛ يقتلهم خير الخلق والخليقة » وأقربهم عند الله وسيلة‎ 


والمنزلة من ولاتهم بافتعال الرواية على وفق هوى الولاة . 

لايقال : العدول لا يفتعلون الأكاذيب . 

لأنا نقول : كان المراؤون يظهرون ا خشوع ويروّجون الأباطيل لمصالح دنياهم , 
ويعتمد عليهم الديّانون . كما هو مذكور في أواخر كلام أبى الحسن على بن محمّد 
الذي نقله ابن اي اه أل تطبر الله مح اع خو عل رات اة عا 
عل من ضفاعا الردئة اليم تحمدون عل ووايةامن لأ اعد عليه و ففرا 
اة 

وصحَة الرواية الثانية مختلّة , باشتا ها على سعد بن أبي وقاص » كيف وهو لم يتّبع 
امير المؤمنين اقل ولم بخرج معه الى البصرة والكوفة . مع وضوح حميّته ا 
وشيوع اخبار رسول الله ية بكون أمير المؤمنين لذ مقاتلاً على التأويل . كما 
قاتل رسول الله بُ على التغزيل » ولا يبعد استنباط قصور عقيدته من حكاية 
الشورى أيضاً. ومختلّة بالضعف المشترك . 

وتعرّض ابن أب الحديد لدفع آثار الوضع التي نقلها » فوجّه كونه تحدّثاً ملهاً 
كسميب ارا ناكار ابا 

وفيه أله لم يكن لعمر مزيّة في العلم حت يوصف بالحدّث ولو كان بحازاً. فان 
استنبط العلم من سكوت رسول الله عة الذي نشأ من غاية حلمه عند فظاظة عمر 
وأفتالة اله هل قوت أى رو عند فلع ذا أمر رمو انه ا ا 
ومنعه منه , فبطلانه ظهر عند التكلّم في الرواية المذكورة » وان استنبط من الحيل 
المتعلقة بانتظام أمور السلطنة . سواء كانت على قانون الشرع أو خارجاً عنه, 
فظاهر أنّ مدائحه ييه انما هي متعلّقة بالأمور الشرعيّة . 
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وأنكر الفرار من الزحف . وقال : وأمّا باقى الأخبار . فالمراد فما الاخبار عن 
صحّة ظنّه وصدق فراسته . وهو كلام يجري بحرى الأمثال » فلا يقدح ما ذكروه . 

وقال في دفع العذاب بعمر ما حاصله : انّ عمر نهى عن أخذ الفدية عن أسارى 
بدر فأنزل الله تعالى « لولاكتاب من الله سبق لمسّكم فبا أخذتم عذاب عظي ١7»‏ 
وقال : اذا كان القرآن نطق بذلك ,لم يلتفت الى طعن من طعن ف الخبر . 

ووجّه کون عمر سراج أهل اجنّة باستضاءة من يستحق الجئة بعلم عمر فى 
الدنياء كبا يستضاء بالسراج ". وا ذكرته في رواية الحدّث ظهر بطلان توجيه 
رواية السراج » والفرار من الزحف ثابت . 

ونقل ابن ابي الحديد روايات كثيرة دالة على فراره في موضع اخر ء وقوله « اذا 
كان القرآن نطق بذلك » الح توهم محض ؛ لاله لا دلالة فيه على أنّ عدم نزول 
العذاب كان ببركة عمر أو بدعائه . 

قال ابن أبى الحديد بعد التوجيهات المذكورة : واعلم أن من تصدّى للعيب 
وخد هومن قفر هته عل اطقن عل الاس انفتحت له وات رة الد 
من أنصف من نفسه ورفض الطوى وتزوّد ارق ات 

اعلم أنّ طريقة طالب النجاة أن لا يرجّح مسألة بتبعيّة الآباء والكبراء ء 
والدواعي الباطلة والأهواء . بل ان كانت مما يطلب فيه اليقين » فيطلي اليقين بعد 
تخلية النفس عا يصدّها عن الوصول الى الحق , ثم" يجاهد ويسعى حتى بهديه الله 
سبيله » وبعد ما رعئ شرائط الوصول الى الحقّ ووصل اليه » يجب رد روايات 
منافية لا تحتمل الجمع بسهو بعض الرواة » أو تعمّد كذبه بحملاً؛ لعدم اجتاع الحقّ في 
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المتنافيين . 

لکن الروايات لتا فة الخو خا ارت ية نكن الاس «وضيالحة 
لصيرورتها شبهة لبعض أخر » يقتضى طريقة الهداية ذكر ما يظهر من عيوبها 
متخلا ال ن الد راا ع لهه عن تفي ل ا لعفن وا ا 
للشبهة الحاصلة المانعة عن الوصول الى الحقّ عن بعض » وهذا فى الرواية التى تظهر 
فى المقصود . ٠‏ 

وأمّا الرواية التي تشبه حاها في المقصود , فانّه يسكت عن التفصيل ويعلم بحملاً 
أحد الأمرين : إِمّا عدم كونها من المعصوم » أو عدم ارادة منفى ما ثبت بالبرهان 
ا ا ويروا باعي فعا الناقة ان ا 
والجعل ببيان الدواعي الباطلة التي ظهرت لك » فانْهم لم يفتروا فى وضع الأخبار 
حت يتعرّض كل ما وضعوا بالتفصيل . 

اذا عرفت ما أسّسته لك هاهنا . وما بيّنت لك سابقاً » من بطلان امامة الثلاثة 
الأدلة الفط طهر لك" اله لبن فصر هة أحل الحو عل ال ويد ل 
غرضهم دفع روايات موضوعة منافية للحقّ . بامارات دالة على وضعها » حت لا 
بقع الجاهل في الشبهة , وتخلّص الطالب للح الواقع فيها عنها . 

وبعد ما ذكرته من البيان ظهر لك آنا لا نتعرّض لعيب من نتعرّض عيوبهم بمحض 
طلب العيب » بل المقصود اظهار الحقّ على الطلآب , وان من يدفع العيب عنهم 
تصدّى لدفع العيب عنهم بمحض اهوى وتبعيّة السلف » لا بسبب اقتفاء البرهان 
والحجّة ؛ ونعم ما قال , والسعيد من أنصف ... الح . 

فان قلت : مدائح عمر كثيرة . فان كان بعضها كاذباً فبعضها صادق ؛ لاه اذا 
بلغت الرواية الى الكثرة , يثبت الأمر المشترك من غير أن يحتاج الى تصحيح 
السند . فاذا ثبت فرار الشيطان عنه , أو ما هو بمنزلته في الدلالة على استمرار 


كبالاته الدينيّة وحسن الخاتمة » فهو كاف . وان لم يكن أكثر ما روي من مدائحه 
صادقاً؛ لأنّ من فر الشيطان منه مثلاً في ديانته لا يصدر منه القبيح . 

روى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذي , عن بريدة . قال: خرج 
رسول الله ل فى بعض مغازيه » فلا انتصرف جاءت جويريّة سوداء ‏ فقالت : اني 
نذرت ان ردك الله سال ماً أن أضرب بين يديك الدف وأتغقٌ » فقال ها : ان كنت 
نذرت فاضربى والآ فلا » فقالت : نذرت » فجعلت تضرب - زاد رزين وتقول : 

طلع الفجر علينا من تسنيّات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا داع 

ثم”اتفقا - فدخل أبوبكر وهي تضرب . ثم دخل علي وهي تضرب , ثم دخل 
عفان وهي تضرب , ثم" دخل عمر فألقت الدفّ تحت استها وقعدت عليه » فقال 
رسول الله ييه : ان الشيطان ليخاف منك يا عمر, ان كنت جالساً وهي تضرب , 
ثم“ دخل أبوبكر وهي تضرب . ثم دخل على وهي تضرب , م دخل عمان وهي 
رت وافلا كلت انك با عر القت ادى و اغ 

ومن صحيح الترمذي » عن عائشة . قالت : كان رسول الله ية جالساًء 
فسمعنا لغطاً وصوت صبيان ‏ فقام النى عة فاذا حبشيّة تزفن والصبيان حوها . 
فقال : يا عائشة تعالي فانظري , فجئت فوضعت لحييّ على منكب رسول اله عة 
فجعلت أنظر الها ما بين المنكب الى رأسه . فقال لي » أما شبعت ؟ قالت : فجعلت 
اقول : لاء لأنظر منزلتي عنده اذ طلع عمر , قال : فارفضٌ الناس عنها ‏ قالت » فقال 
رسول الله ييه : اني لأنظر الى شياطين الجن والانس قد فرّوا من عمر » قالت : 
(۲( 


فر جعت 
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قلت : أمثال تلك الكثرة وأضعافها لا تدل على اشتاها على صادق . مع عظم 
الدواعي على الافتعال, على ما عرفت مما نقله ابن أبى الحديد . ولو كانت الدواعى 
غير ظاهرة » لوجب استنباط الكذب والبهتان من الروايات . وحصول سوء الظرء 
بالرواة ‏ والاتهام بسوء المدرك » أو تبعيّة الأهواء . من الاعتاد على أمثاها ببحض 
تبعيّة الآباء لما اشتملت الروايات عليها من اثار الوضع وعدم الاعتاد . 

ما الرواية الأولى » فهي مشتملة على أمر رسول الله َة با منكر وما هو من 
أفعال الشيطان » وترك المغتية ا منكر برؤية عمر من غير حاجة الى النهي » لذوف 
الشيطان من عمر » ولم لم يكتفوا بتغزيه عمر فقط ؟ ولم ضمّوا اليه نسبة القبيح الى 
رسول الله ؟ ولعل المعتمدين على أمثال تلك الروايات أعرضوا عب أمر رسول 
ا وا ج رور وا اعرد ا ا 
على خير العمل وغيرها ء لدلالتها على مزيّة تالمة لعمر . وبالجملة قباحة أمئال تلك 
الروايات أظهر من أن تحتاج الى التوضيح لولا تبعيّة الأهواء . 

لايقال : لعل نذر هذه المعصية جعلها مشروعة » ولا يبعد صيرورة بعض ما لا 
شرعيّة له قبل النذر مشروعاً به » ولعلّ هذه المعصية من هذا البعض . 

لأنا تقول : سياق ما نسبوا الى رسول الله له وهو أن الشيطان ليخاف منك يا 
عمر مقارناً لرك المغتية ٠‏ يدل على كون فعلها في هذا الوقت من أفعال الشيطان . 
فهو ظاهر في الجعل . وبضميمة ما ذكرته سابقاًحصل القطع به . 

وما الرواية الثانية ‏ فهي مشتملة على نسبة أمر الى رسول الله م لا يليق 
بأحد من أهل العرض لو فرض عدم قباحة شرعيّة فيه . ولا يجوّز العاقل صدوره 
من رسول الله َة لولم يكن الحرص على اجلال عائشة مانعاً عن ادراك القبائح . 
فا ع اا عق دة ارت فون اشم مق أخالة ال سول اه 020 ؟ 


ل 


وأنهم يرضى أن يصنع بحليلته.ما نسبوه الى رسول الله َيه ؟ أو أن ينسبوا اليه ما 


نسبوه الى رسول الله ا 

وأيضاً أمر رسول الله َه عائشة بالنظر الى الملاهي ورفعها حت ينها النظر 
تجو يز لتلك الملاهي ألبنّة . لولم يكونا ترغيباً بها فكيف يجتمع هذا مع ما نسبوه الى 
رسول الله عة « ان لأنظر الى شياطين الجنٌ والانس قد فرّوا من عمر » الدال على 
كون فعل الحبشيّة من أفعال الشياطين » فلعلهم يقولون : ان حبٌ عائشة أغفل 
رسول الله ب عن ادراك شناعة الفعل حت يستنبط منه غاية جلالة عائشة , 
وهذا التجويز برسول الله َة من أقبح القبائح وأشنع الشنائع . هذا . 

واذا عرفت ترغيب بني أميّة في وضع الروايات في فضائل جماعة أرادوا انتشار 
الفضيلة فيهم » واشتباه أهل الديانات بعد الوضع والاستمرار» وزعمهم بعدم كونها 
بجعولة » كا ظهر لك مما نقلته عن أبي ا حسن المدائني » وعرفت امارة الوضع فيا موه 
صحاحاً أيضاً. وعرفت بالدلائل الواضحة بطلان خلافة الثلاثة » وكونهم غاصبين 
هاء ظهر لك بطلان جميع روايات نقل في مدائح أحدهم وشيعتهم مدحا يدل على 
حسن العاقبة ‏ فان لم تكن حيطا بتفصيل الروايات المنقولة في فضائلهم . أو لم تكن 
قادراً على اطّلاع تفاصيل الاختلال الذي اشتمل الروايات عليه » فلا يضرّك أصلاً. 

فان قلت : اذا لم تكن الروايات المنقولة فى صحاحهم معتمدة . فلم نقلتم في 
مدائح أهل البيت طب وكمّل الصحابة واعتمدت عليها ؟ وهل هذا الآ الرجوع فى 
رد الروايات وقبوها الى الأهواء ؟ لأنْهم ان كانوا معتمدين فى النقل يجب قبول 
الكل وال يجب رد الكل , والتفصيل تحكّم خارج عن قانون الانصاف . 

قلت : طريقة أهل العلم والقيز اذا رأى الكذب في كلام أحد أن يتجسّس في 
سببه , فان وجده عامّاً فيحكم بعموم عدم الاعتاد , فان لم يجد هذا السبب تسس 
في سبب آخر يصلح أن يقرتّب عليه ما ترتّب على السبب الأوّل . فان وجده 
فكذلك حكمه . وان لم يجد فيتأمّل هل يجد في الخبر امارة الصدق أم لاء فيتوّف في 


الأخير ويحكم بمقتضى الامارة فى الأوّل . 

فتجسّسنا فها روي في شأن أهل البيت وشيعتهم من المدائح , فلم نجد فيه سبب 
الكذب الذي ظهر من الروايات الدالة على مدائح الثلاثة وأشياعهم . ولم نجد فيه 
يذل وهو وجاء الکدایان الجائزة , أو المنزلة , أو دفع الخوف بالكذب ؛ لأنّ أمير 
المؤمنين لذ لم يعط أحداً على المدح بل على الفضل والسابقة أيضاً. بل كان عطاياه 
على وفق رسول الله م بالتساوي , ولم يخافوا عنه بقرك المدح » بل بترك البيعة 
الذي كان يترتب عليه في زمان السابقين ما يترتّب عليه » ولم يبالغ عة فى بيعة 
الناس حت ترك بعض الناس بيعته عط لتبعيّة أهوائهم الرديّة . فلم ينقل الصديق 
والعدو أنه ّا تعرّض لايذائهم . 

وبعد انتقاله الا الى روضة القدس اشتدّت الدواعي الباطلة على وضع الأخياز 
الدالة على رذائل أمير المؤمنين عا وذريته لي وشيعته رحمهم الله حي ملأوا 
الكتب والدفاتر ا ملأوا ء فا بق مما رووه من الفضائل فى شأنه ليلا وسائر أهل 
ال وي اور 55 فها دواعي الكذب, وتحقّقت فما امارات 
الصدق » فيجب رد ما رددناه بما بّناه وقبول ما قبلناه ا أسسناه . 

او ا او قط وا 
وأفشاها . مع غابة اهتام من اهتء فى الاخفاء أيضاحاً للحجَّة وطريق النجاة , 
لمهيلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيبي عن بيّنة . 

اعلم أن ابن أبي الحديد نسب وضع الأحاديث الى بعض الشيعة وبعص أهل 
السنّة . ونقل ما زعمه من أكاذيب الشيعة , ثم” قال : لا رأت البكريّة ما صنعت 
الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث , نحو « لو كنت متخذاً 
خليلاً » فائّهم وضعوه في مقابلة حديث الاخاء » ونحو سدّ الأبواب ‏ فانّه كان 
علط فقلبته البكريّة الى أ بكر » ونحو « ائتوني بدواة وبياض أكتب لأبي بكر 


كتاباً لا يختلف عليه اثنان , ثم قال : ياي الله والمسلمون الآ أبابكر » فانم وضعوه 
فى مقابلة الحديث المرويّ عنه في مرضه « ائتوني بدواة وبياض اکب كمال 
مسو يهن ا تزه وف ال قوم ی ا ا ی ا 
ونحو حديث « أنا راض عنك فهل أنت راض » ونحو ذلك . 

ثم نسب وضع حديث « لا يفعلنٌ خالد ما أمر به » وحديث الشيخ الذي صعد 
المنبر يوم بويع أبوبكر » فسبق الناس الى بيعته وغيرهما الى الشيعة . 

م قال : وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضى نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين 
وكفرهم . وعلى أدون الصفات فسقه!'' . فقابلتهم البكريّة بمطاعن كثيرة في علي 
وفي ولديه » ونسبوهم تارة الى ضعف العقل » وتارة الى ضعف السياسة . وتارة الى 
حب الدنيا وا حرص عليها . ولقد كان الفريقان في غنية عا اكتسباه واجترحاه . 

ولقد كان في فضائل على ا الشابتة الصحيحة . وفضائل أبى بكر الحققة 
المعلومة , ما يغني عن تكلّف العصبيّة هما . فان العصبيّة هما أخرجت الفريقين من 
ذكر الفضائل الى ذكر الرذائل » ومن تعديد الحاسن الى تعديد المساوي والمقابح , 
را أن ا ال الو نوس ا کی 

اعلم اننا لا جزم بكون كل رواية نقلها الشيعة فى فضائل أهل البيت 8 
ورذائل الثلاثة صادرة من رسول الله عة ولا ننكر احجال الكذب في بعضها , 
لكن لا نحتاج الى ذلك » فلذلك لم ننقل كل الأحاديث التي نسب الى الشيعة وضعها ؛ 
لأنّ وضعها على تقدير التسليم لا يضرّنا ؛ لأنّ مدار استدلالنا على ما عرفت انما هو 
القرآن والأخبار التي نقلها أهل السنّة أيضاً. وقد عرفت من قريب امارات الصدق 
فيهاء وقد عرفت دواعي الكذب فيا رووا من فضائل الثلاثة ‏ وامارات الكذب فيا 
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عدّوه من الصحاح أيضاً . 

ومراده من فضائل أبى بكر الحقّقة المغنية عن العصبيّة » ما اشتمل عليه القرآن , 
وقد عرفت حاله » وما اشتمل عليه صحاحهم . وقد عرفت عدم صحّة كثير ما سوه 
محا .قلا نشت بهذا الام كنف 5 وقد طهر اى مون خر طائعة كا 
وكذلك ما رواه طلحة والزبير وسائر من خرج على الامام لبعض الدواعي الفاسدة. 

وما يدل على اعتادهم على رواية الكاذبين » أنه يظهر من بعض رواياتهم 
الصحيحة كذب ان هريرة ؛ مع حكمهم بعدالته » وهو ما رواه ابن الأثير في جامع 
الأصول . من صحيح مسلم والنسائي . عن أبي رزين العقيلي ‏ قال : خرج الينا أبو 
هريرة يوماً وهو يقول - وضرب على جبهته بيده - : انكم لتحدثون 5 أكذب 
غل وسوق اف تدرا و أل :الوا ند لمجت زيول ال عكر بتر اذا 
افطع شع ل اخ ا فى ال ری ا 

وجه الدلالة : أن قوله « تحدّثون » يدل على الاستمرار التجدّدي » و « ان » 
واللام على التأكيد . فيدلَ هذا الكلام على تكرّر حكاية كذب أي هريرة وشيوعه 
بينهم » فلا وجه للاعتاد على روايته بتكذيب الجباعة. فكيف يجوز أن يعتمدوا 
عليها ويعدوها من الصحاح ؟ 

وما ابتلاهم الى اعتبار الروايات الضعيفة وتسميتها بالصحيحة . حكنهم بعدالة 
الصحابة . مع أنّ الروايات الصحيحة عندهم تدلّ على خلافه » فننقل بعضها حت 
يظهر لك الحال . 

منها : ما رواه ابن الأثير في جامع الاضول :ف آخز: الفصل الثالث من كتاب 
الفتن . وهو الكتاب الثالث من حرف الفاء . من صحيح البخاري ومسلم . عن 
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حذيفة » قال : قال رسول الله بُ : ليردنّ على حوضي أقوام ثم” يختلجون » فأقول : 
أصخان فال : انك تدر یما اعد د : 

ود محم E o‏ 
لك صحبت النىء به وبايعته تحت الشجرة , قال : يابن أخي انّك لا تدري ما 
اذام 

وروى ابن الأثير في جامع الأصول . فى الفرع الثاني من الفصل الرابع من 
الكتاب التاسع من حرف القاف الذي فى القيامة وما يتعلّق بها. من صحيح 
البخاري ومسلم » عن ابن مسعود , قال : قال رسول الله َم : أنا فرطكم على 
الحوض » وليرفعنٌ الي رجال منكم : اذا أهويت الهم لأناوهم اختلجوا دون , 
تأقول: ائ رت أصحاى فقال :اك ل رىم الجرتو انك 7 

ومن صحيح البخاري ومسلم » عن أنس » أن رسول الله عه قال : ليردنّ على 
الحوض رجال من صاحبني . حقٌ اذا رأيتهم ورفعوا الي اختلجوا دوني » فلأقوان: 
أىروت أضحاى اصحاى :تلقال ل :انك لاتدري .ما أحدافر انيرك 21 

ومن صحيح البخاري ومسلم ‏ عن أي حازم » عن سهل بن سعد » قال : سمعت 
البي ی يقول : أنا فرطكم على ا وض » من ورد شرب » ومن شرب لم يظمأ 
أبداً. وليردنّ علي أقوام أعرفهم ويعرفونني , ثم يحال بيني وبينهم » قال أبو حازم : 
فسمع النعمان بن أبى عيّاش » وأنا أحدّثهم هذا الحديث » فقال : هكذا معت سهلاً 
يقول ؟ فقلت : نعم , قال : وأنا أشهد على أبى سعيد الخدري لسمعته يزيد . فيقول : 
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انم مم » فيقال : أك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً لمن بدّل 
رلك 

ومن صحيح البخاري ومسلم ‏ عن أبي هريرة : أنّ رسول الله عة قال : يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابي - أو قال : من متي - فيحلؤون عن الحوض , 
فأقول : يا رب أصحاب . فيقول : انّه لا علم لك با أحدثوا بعدك . الهم ارتدّوا على 
أدبارهم القهقرى » فيجلون . 

وفي رواية البخاري : أنّ رسول الله َة قال : بينا أنا قائم على الحوض اذا زمرة 
حت اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم , فقال : هلم فقلت : الى أين ؟ فقال : 
الى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدّوا على أدبارهم . “اذا زمرة 
أخرى » حت اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم » فقال لهم : هلم » قلت : الى 
این ؟ قال : الى النار والله » قلت : ما شأنهم ؟ قال : انهم قد ارتدّوا على أدبارهم , فلا 
NEL‏ 

ومن صحيح مسلم » عن عائشة » قالت : سمعت رسول الله َه يقول وهو بين 
ظهراني أصحابه : اني على الحوض أنتظر من يرد على منكم . فوالله ليقتطعنٌ دوني 
رجال , فلأقوانّ : أي رب مق ومن أُمّتي , فيقول : اك لا تدري ما عملوا بعدك , 
مازالوًا برجعون عل اعتاي ا 

ومن صحيح البخاري ومسلم » عن أسماء بنت أبي بكر » قالت : قال 
رسول اله ية :اني على الحوض أنظر من يرد على , وسيؤخذ ناس دون , فأقول : 
ياربٌ مي ومن متىي - وفي رواية فأقول : أصحابي - فيقال : هل شعرت ما عملوا 


(۱) جامع الأصول ۱۱: ۱۲۰ برقم : ۷۹۷۲. 
(۲) جامع الأصول ۱۱: ۱۲۰ برقم :۷۹۷۳. 
(۳) جامع الأصول ۱۲۱:۱۱ برقم : .۷۹۷٤‏ 


N) 6 1‏ 
بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم ‏ . 


ومن صحيح مسلم , عن أمّ سلمة , قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض , 
ولم أسمع ذلك من رسول الله َي فلا كان يوماً من ذلك والجارية تمشطني , “معت 
رسول الله َيِه يقول : أيّها الناس , فقلت للجارية : استأخري عن ء قالت : انما دعا 
الرجال ولم يدع النساء , فقلت : اني من الناس , فقال رسول الله عه : ان لكم 
فرط على الحوض . فايّاي لا يأتين أحدكم » فيذبٌ عن كما يذب البعير الضال » 
فأقول : فبم هذا ؟ فيقال : الك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول : سحقاً'"". 

ومن صحيح البخاري » عن ابن المسيّب , قال : كان يحدّث عن أصحاب 
انى له أنّ لبي عة قال : يردن على الحوض رجال من أصحابي , فيحلؤون 
عنه » فأقول : يا ربّ أصحابي . فيقول : انك لا علم لك با أحدثوا بعدك » الم 
ارتوا غل أدباره التق 

وروى ابن الأثير في جامع الأصول ‏ في الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب 
القيامة . من صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . عن ابن عبّاس . قال : 
سمعت رسول الله ا الى قوله : ألا واه سيجاء برجال من أُمّتى فيؤخذ بهم ذات 
الشمال » فأقول : يا رب أصحاب ‏ فيقول : انك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كا 
قال العبد الصاح « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ان تعذّبهم فانم عبادك - الى 
قوله - العزيز الحكيم » قال : فيقال لي : انّهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارقتهع ادى نرؤايةاء فأقول«افسحقا سبق 2. 
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أقول هذه الروايات تدل على ارتداد كثير من الصحابة » ولا يصح أن حمل على 
مانعي الزكاة الذين قتل خالد بن الوليد رجاهم » وسبى ذراريهم » ونهب أمواهم , 
ونكح امرأة مالك بن نويرة ليلة قتله » مع كونهم مسلمين مقيمين للصلاة ؛ لأنٌ 
تأخير جمع الزكاة واعطائها بعد وفاة رسول الله ميه حى يظهر أن المدّعي للأمر 
أهل لذلك أو لاء لا يصير سببا للارتداد . 

وكيف ارتدّوا وعمر الذي ينطق الحقّ على لسانه عندكم قال بخطأ خالد » وقال 
باستحقاقه الرجم والقتل » ولكن أبوبكر رأى المصلحة فى أمر السلطنة ترك قتله .كما 
رأى عدم اعطاء حقّ أهل البيت موافقاً لمصلحة السلطنة » واستمرّ عمر على فعل 
خالد. ولعلٌ عدم قتل عمر خالداً عند انتقال السلطنة اليه لعدم زيادة تفضّح أبى بكر 
وضعف سلطنة نفسه ؛ لأنّ السلطنة انتقلت اليه من أي بكر . وابن ع أبى الحد يد أيضاً 
حكم بخطأً خالد وبعدم ارتدادهم . 

وبا لجملة عدم قتل خالد ا صنع من المطاعن المشهورة فى أبى بكر » بأنّ اسلام 
مالك بن نويرة وسائر المقتولين كان ظاهراً. وكان الداعي على قتلهم أخذ الغنيمة , 
وتزويج زوجة مالك , والاً لم يظهر منهم منكر يوجب القتل » بل الواجب رفع 
شبهتهم بالبيان , لا سې الذراري وقتلهم بالسيف والسنان » فكيف يحكم بارتداد 
المقتولين بمج”د تأخير اعطاء الزكاة ؟ 

بل يجب على خالد بيان خلافة الأوّل بدليل شاف وبيان واف » فان لم يظهر لهم 
ببعض البيان والتقرير يجب المعاودة فى البيان بدليل آخر لو كان له » أو توضيح 
الأول ان خف عليهم ٠‏ والسعي البالغ في توضيح أمر الخلافة ووجوب الاطاعة , 
والمهلة للتأمّل في الأدلّة وللمراجعة فيها مرّة بعد أخرى » حى يظهر لهم الأمر 
وتنجلى عنهم الشبهة » فان ظهر علمهم بتاميّة الدليل باعترافهم أو بشهادة الحال , 
فيعاقهم بقدر جرمهم لا با عوقبوا به ؛ لأنّ امامة أبيبكر ووجوب اطاعة من 


أرسله ليسا من ضضروريّات الدين حت يظنّوا كفر من أنكرهما وصيروتهم بالانكار 
ف حكم الكقار . 

وهل يِجوّز عاقل أن يكون ما أخبر رسول الله بُ عن الله تعالى أَنّك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك وغيره مما اشتمل عليه الروايات اشارة الى عدم المسارعة فى 
اعطاء الزكاة بعد انتقال رسول الله به الى روضة القدس قبل ظهور الأمر عليهم ؟ 

هل بلغ هذا الأمر في الفظاظة الى مرتبة يناسب أن يعبر عنه بعبارات منقولة ؟ 
ولا أظنّ هذا الظنّ بأحد من اتصف بصفتى القيز والانصاف . 

وكذلك لا يصح أن تحمل على الخوارج منفردين ولا منضمّين الى أصحاب 
معاوية ؛ لظهور لفظ « بعدك » في المقارنة , ودلالة السادسة على هلاك أكثر الصحابة 
وفلة الات فيا > ودلالة الاه و اة عسل اسار الأر فداه نمي 
وحملهما على الاستمرار بعد حدوث الارتداد وان كان بعد زمان طويل » ٤‏ غاية 
البعد ‏ ومع بعده تدفعه الرواية الأخيرة » والروايات الثلاث تدفع الاحتال الأوّل 
أا وال سات ل دن ون 

وما يويد اعتادهم على حديث الكذابين : وتسميتهم اثاه ضحيخا . ما قال 
السيّد الجليل سيد مصطئ في حاشية كتاب الرجال : نقل الشيخ عبد الحميد بن أي 
الحديد في شرح نهج البلاغة أَنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حت 
يروي أنّ هذه الآية نزلت في علي يَييْةُ ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ ا خصام واذا تول سعى في الأرض ليفسد 
فيها ويهلك ال حرث والنسل والله لا يحبٌ الفساد ‏ وان الآية الثانية نزلت في ابن 


. ٠۰٤ :ةرقبلا)١(‎ 


بالعباد "فلم يقبل » فبذل مائتي ألف فلم يقبل , فبذل ثلاثمائة فلم يقبل » فبذل 
أربعبائة فقبل انتهى . 

وليس أعلم أنّ حمّد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجّاج القتشيري 
والترمذي والنسائى » وغيرهم من العامّة . كيف حكموا بصحّة الأحاديث المستندة 
الى هذا الرجل ومثله ( '“انتهى كلام السيّد عله . 

فان قلت : قد ظهر بما ذكرت وضع الأحاديث فى فضائل الخلفاء الثلاثة وبنى 
اة ومن شايعهم وعموء الضحابة : لبمقن الأغراض الفاسدة لكن الاآنات ا 
على فضائل الصحابة » مثل $ والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار 4( 
وقوله تعالى ١‏ يوم لا يخزي الله الي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين 
اذ ورل والذيى هة أعذاء عل الكا ورجا ملع اهرك سكدا 
يبتغون فضلاً من الله فظو وقوله « ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ 
يبايعونك تحت الشجرة € وغيرها . 

قلت : الآية الأخيرة مع بعض آيات توهُموا دلالتها على فضائل من أرادوا 
فضائله » قد تكلّمنا عليها فى مبحث امامة أب بكر , وبالتأمّل فا ذكرته هناك يظهر 
لك ضعف القِسّك بالآيتين . ومع ذلك كا يقولون بخروج جماعة سمّوهم أهل الردّة 
عن الايمان » وعن بقائهم على صفة يستحقّون بها المدائح . فكذلك نقول فى من ظلم 
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أمير المؤمنين ل وسائر أهل البيت طب ونصر الظالمين . 

ونقول : انّ ملاحظة الآية الثالئة وحال الثلاثة يوجب اليقين بخروجهم عنها ؛ 
لهال يظهرمني ددعل الكثار ف رمان رول الله 12 أضلاً حى ل يتقدر 
تبعتهم على وضع رواية على قتل واحد منهم أحداً من الكقّار في زمان حروب 
رسول الله ب وغاية سعي تبعتهم كانت في انكار هرب بعضهم عن الحرب . 

وقد نقل عن عمر في زمان رسول الله َة بعد وثاق الكقّار » أو ظهور بعض ما 
ا 0 
لم يأمره ولا غيره به وأمثال هذا القن تنشأ من الضعف لا من الشدّة . 

نعم قد ظهر منه ومن أخيه شدّة على أكمل المؤمنين والجاهدين وأوّل الساجدين 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سائر أهل بيته عليهم السلام » من كشف بيت 
فاطمة تل وما ترتّب عليه » وغصب الخلافة » وجبر أمير المؤمنين لكل على البيعة, 
على وجه لا يليق بأحد من المؤمنين .كما يظهر من مذمّة معاوية التى آلت الى المدح, 
كما ذكره أمير المؤمنين عليه وننقله بعد . 

وظهر من الأخير شدّة عظيمة على من قال رسول الله يه فى شأنه : ما أقلّت 
الخضراء الح » وعلى داعي الجنّة . وعلى ابن مسعود وغيرهم » كا ظهر فى موضعه , 
فهم أشدّاء على المؤمنين على أقبح وجه وأشنعه » لا على الكقّار . 

وما ظهر منهم بعد تشييد السلطنة من الأمر بقتل الكقار وفتح البلدان, لا يندرج 
ف الا بل الذاعى غه هو الذاغى مار وسائر يي اة وسار هن يطلب 
ل ا ۰ 

ومن العجائب توهم صدقهم في دعوى الامامة بالآيات والأخبار الخاليتين عن 
الدلالة . ولم يحكنوا ببطلان خلافتهم وكذبهم في الدعوى . مع ظهور كذ بهم 2 
بملاحظة رواياتهم » ومع كفاية بعض ما ذكرته للمسترشد نشير اليه اشارة خفيفة 


ومن الدلائل على بطلان امامة الثلاثة » كلام أمير المؤمنين طا المنقول فى نهج 
البلاغة » وهو قوله ع : اللهم اني أستعديك على قريش ومن أعانهم . فانم قد 
قطعوا رحمي , وأكفؤوا انائي , وأجمعوا على منازعتي » حمّاًكنت أولى به من غيري , 
وقالرة: الا انق الحق انحا غد هيوق امن ان چ اضر یوما ارفك 
متأسّفاً. فنظرت فاذا ليس لي رافد » ولا ذابٌ ولا مساعد , الا أهل بيت » فضننت 
بهم عن المنيّة » فأغضيت على القذى » وجرعت ريق على الشجا ء وصبرت من كظم 
الط عل آم من الق رال للقلت من وك لغار 

الشرح : واعلم أنّ هذا الكلام قد نقل ولم يورّخ الوقت الذي قاله فيه . ولا الحال 
التى عناها به » ويحملون ذلك على أله طا قال عقيب الشورى وبيعة عفان » فانه 
لنب اا اهدي ی اع اانا عل 
أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 

ولقائل أن يقول طم : أتقولون بيعة عهان لم تكن صحيحة ؟ فيقولون : لاء فيقال 
هم : فعلى ماذا تحملون كلامه علا مع تعظيمكم له وتصد يقكم لأقواله ؟ فيقولون : 
حمل ذلك على تألّه وتظلّمه منهم , اذ تركوا الأولى والأفضل » فيقال لهم : فلا 
تكرهوا قول من يقول من الشيعة وغيرهم انّ هذا الكلام وأمثاله صدر عقيب يوم 
السقيفة , واحملوه على أنه تل وتظلّم من كونهم تركوا الأولى والأفضل والأحقّ . 
فانكم لستم تنكرون أنه كان الأفضل والأحقّ بالأمر . بل تعترفون بذلك وتقولون 
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ساغت امامة غيره وصحّت لمانع كان فيه عل وهو ما غلب على ظنون العاقدين 
للأمر أن العرب لا تطيعه , والّه يبخاف من فتنة عظيمة تحدث ان ولى الخلافة لأسباب 
يذكرونها ويعدوتها. 

وقد روى كثير من المحدثين أنه عقيب يوم السقيفة تأ وتظلم ٠‏ واستنجد 
واستصرخ > حيث ساموه الحضور والبيعة ٠‏ واه قال وهو يشبر الى القبر : يابن 3 
ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ٠‏ وأنه قال : واجعفراه ولا جعفر لي اليوم. 
واحمزتاه ولا حمزة لي اليوم . 

وقد ذكرنا من هذا المعنى جملة صالحة فما تقدّم . وكلّ ذلك محمول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة ؛ وليس بدال عندنا على وجود النصّ ؛ لأنّه لو 
كان هناك نص لكان أقل كلفة وأسهل طريقاً وار لا يريد قارولا أن يقول : يا 
هؤلاء ان العهد لم يطل » وان رسول الله َم أمركم بطاعتي , واستخلفني عليكم 
بعده ‏ ولم يقع منه ية بعد ما علمتموه نص ينسخ ذلك ويرفعه » فا الموجب لتركي 
والعدول ع ؟ 

فان قالت الاماميّة : كان يخاف القتل لو ذكر ذلك . قيل هم : فهلاً يخاف القتل 
وهو يعتل ويدفع ليبا يع > ويستصرخ تارة بقبر رسول الله 0 وتارة بعمّه حمزة 
وأخيه جعفر وهما ميّتان , وتارة بالأنصار , وتارة بيني عبد مناف » ويجمع الجموع 
ارو و ال و عا يلا وهار آل الاس ميد ره عله وق انعم 
ويقول للمهاجرين : خصمتم الأنصار بكونكم أقرب الى رسول الله عه وأنا 
أخصمكم ا خصمت به الأنصار ؛ لأنّ القرابة ان كانت هى المعتبرة فأنا أقرب منكم. 

وهلاً خاف من هذا الامتناع ؟ ومن هذا الاحتجاج ؟ ومن الخلوة في داره 
بأصحابه . ومن تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذ لمن عقدت له ؟ 

وکل هذا اذا تأمله المنصف . علم أن الشيعة أصابت في أمر . وأخطأت فى أمر . 


ما الأمر الذي أصابت فيه » فقو ها اه امتنع وتلكأ . وأراد الأمر لنفسه . وأا الأمر 
الذي أخطأت فيه » فقوا انّه كان منصوص ا عليه نصّاً جليّاً با خلافة » تعلمه الصحابة 
كلها أو أكثرها . وانّ ذلك النصّ خولف طلباً للرئاسة الدنيويّة » وايثاراً للعاجلة . 

وان حال الخالفين للنصٌ لا تعدو أحد أمرين : إِمّا الكفر أو الفسق . فان قرائن 
الأحوال وأماراتها لا تدلّ على ذلك » وانا تدل وتشهد بخلافه » وهذا يقتضي أنّ 
أمير المؤمنين عة كان في مبدء الأمر يظنّ أن العقد لغيره كان عن غير نظر فى 
الا براه ل تمسو يد ا يروف لاد عد و ارا عند ما طهر 
من الامتناع والقعود في بيته » الى أن صح عنده وثبت فى نفسه أنّهم أصابوا فما 
فعلوه» ونم لم يميلوا الى هوى . ولا أرادوا الدنيا . 

اغا فلو لالح اق طتويم لاه رائ من شض الاس لو اغراف عتم 
وميلهم عليه وثوران الأحقاد التي كانت في أنفسهم » واحتدام النيران التي كانت 
في قلوبهم . وتذكروا القرات التي وترهم فيا قبل بها . والدماء التي سفكها منهم 
وأراقهناً: 

00 طائفة ای عد عات اه تو شيا نه تقد الشباب 
على الكهول والشيوخ . وتعلّل طائفة أخرى منهم بكراهيّة الجمع بين النبوّة والخلافة 
في بیت واحد ‏ فيجفخون على الناس . كما قاله من قاله . هذا كلام ابن أَبي 
المد( 

وقبل أن نتكلّم على الكلام نقدّم مقدّمات : 

احداها : أنّ الدنيا كانت عند أمير المؤمنين عد فى غاية الصغر » كما يدل عليه 
سيرته للد وكلامه في موارد متعدّدة » مقروناً بشهادة ا حال » وهذا لم ينسب من له 
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ادن سا تى الانصاف الى احتال المبالغة . أمَا سيرته للد فى ترك ملاد الدنيا 
تود و أن يحتاج الى البيان . وأا كلامه لا في موارد شى 
وطلاقه الدنيا طلقة لا رجعة فبها. فشهور. 

وثانيتها : روى ابن الأثير فى جامع الأصول , في كتاب الفضائل . من صحيح 
القرمذي . عن على طا قال : قال رسول الله بُ الى أن قال : رحم الله علا 
اللهمّ أدر الحقّ مع علي حيما دار . 

ولا لم يكن أمير المؤمنين عا مها عند أحد لم يكن مبتلى بالنفاق » فكونه 
راوى فضيلة لنفسه لا يضيرٌ » فلهذا نقلوا الرواية في كتبهم المعتبرة . وعدوها من 
الصحاح . ولعلّ هذا المعنى مما بيّنه رسول الله َه في مواضع متعدّدة بألفاظ 
متغايرة » فنه ما اشتهر بين ا خاصّة والعامّة . وهو أله يدور الحقٌ مع على 
حنغادا() 

وثالتها : كون اطاعة أمير المؤمنين ا واجبة على المؤمنين ". كبا يظهر نا 


)١(‏ راجع : احقاق الحقّ ٤‏ :1٤٤و‏ ۲۸:0 و ۳٤و‏ 1۲۳ - 1۳۸و ۲۹۰:1 - ۲۹۱و 
TAL: g۳‏ - ۳۹۷ وغيرها. 

(۲) ويؤيّد وجوب اطاعته عو ما رواه يحيى بن الحسن بن البطريق عه في الفصل 
الثالث والثلاثين من العمدة . من مناقب ابن المغازلي SELD‏ 

يا على انك سيّد المسلمين وامام المتّقين » وقائد الغ الحجّلين . ويعسوب الدين . واذا انض 
للها ذ كر ويد كرو تن حافيه وتضائله ال هيا دوران ¿ الحقّ معه » لا يرتاب طالب الحق 
في أنّ رسول الله بُ قال بوجوب اطاعته . وهو كاشف عن أمر الله تعالی بها ؛ لقوله تعالى 
في آل عمران $ قل أطيعوا الله والرسول فان تولُوا فان الله لا يحبٌ الكافرين € وقوله تعالى 
( وأطيعوا الله والررسول لعلّكم ترحمون » وفى سورة النساء 8 يا الذين آمنوا أطيعيوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شىء فردّوه الى الله والرسول ان كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » وقوله تعالى $ وما أرسلنا من رسول الأ ليطاع باذن الله - الى 


ننقل من كلامه عا وكلام الشارح » قال الأصل : أنا يعسوب الدين » والمال 
يعسوب الفجّار » قال : ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني . والفجّار يتبعون المال . كما 
يتبع النحل يعسوبها EY‏ 

الشرح : هذه كلمة قاها رسول الله يه بلفظين مختلفين : تارة أنت يعسوب 
الدين » وتارة أنت يعسوب المؤمنين . والكلّ راجع الى معنى واحد . كأنّه جعله 
رئيس المؤمنين وسيّدهم . أو جعل الدين يتبعه ويقفو أثره حيث سلك . كما يتبع 
اتدل اتا هوات هدك دار ا 

وظهر منه لفظ الخبر في دوران الحقّ مع على ع1 . 

ورابعتها : ذكاء سلمان وجودة ذهنه وجلالة قدره .كا ظهر مما نقلنا عن رسول 
لله و سابقاً. وي وتذدما قال ابن أى الخديدقال أبوعمر + وقد رزوی عن رسول 
الله به من وجوه أنه قال : لو كان الدين فى الثريًا لناله سلمان . وفي رواية أخرى : 
0 وجل من ا رین فال ود روجا عن عانق ة ات :كان لسلا ولس من 
رسول الله ع ينفرد به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول اله 2 


قوله - فلا وريّك لا يؤمنون حت يحكنوك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قت ولوا تسلا ) وقوله في سورة الأعراف لإ قل يا يها الناس اني رسول الله اليكم 
جميعاً - الى قوله - واتّبعوه لعلّكم تهتدون ) . 

فاذا عرفت مفاد هذه الآيات وغيرها وعرفت فعل السابقين بأمير المؤمنين مله 
عرفت أنّ فعلهم به ع لا يناسب فعل مسلم بسيّده » وفعل متق بامامه . وفعل نحل 
نة فقت مرا نه القانة له ل تقول رسول الله 7 الكاسك عن أمر الله الات 
المذكورة كاف فى ثبوت أنّ ما لا يناسب مراتبه عا م يكن ثابتاً للسابقين , فتوهّم مرتبة 
الامامة لهم من التوهّمات التى لا يليق بمصدّق الكتاب والسئّة « منه ». 
( الا اوررق ادت 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن ابی الحديد 19: 5؟5. 


قال : وقد روي من حديث ابن بريدة » عن أبيه أنَّ رسول الله ع قال : أمرني 
ريي بحب أربعة » وأخبرني أنه يحتهم : علي , وأبوذرٌ . والمقداد » وسلمان . 

قال : وروى قتادة » عن أبى هريرة » قال : سلمان صاحب الكتابين يعني الانجيل 
والقرآن . وقد روى الأعمش » عن عمرو بن مرّة » عن أبى البختري . عن على ا 
أله سئل عن سلبان . فقال : علم العلم الأول والعلم الآخر . ذاك بحر لا ينزف . وهو 
منّا أهل البيت . قال : وفي رواية زادان » عن علي عقّة: سلمان الفارسي كلقمان 
000 
و9970 
ونأل حينئذ يدلّ على مظلوميته م وحمل هذا النظلّم والتألم على أنه إا أظهر 
هذا التظلّم من تركهم الأولى » لا يصح من وجوه : 

أحدها : أنه لا يجتمع تظلمه عا وتألمه وتكلّمه با تكلّم في هذا الكلام مع امامة 
من تظلّم علبلا منه ؛ لأر الاستعداء هو طلب الانتقام , وطلب الانتقام انما يكون بعد 
او اطا :اا ب ا ع ا وا اهل اا 
بطلبون الانتقام بتجويز كون أحد ظالماً عليه بل ولا بالظنّ أيضاً. فطلب أمير 
المؤمنين عا من الله تعالى انتقام قريش ومن أعانهم يدل على علمه بكونهم ظالمين 
وعلمه عي بكونهم ظالمين يدل على كونهم ظالمين بوجوه : 

أحدها : كونه عة أعلم الناس وأتقاهم ٠‏ فلا يجوز العقل جهله وعلم أدنى 
المهاجرين والانصار بخطاه ؟ نعوذ بالله من أمثال هذه الظنون . 

وثانيها : كونه ا باب مدينة العلم باخبار النى يي . 

لأبقال ؛ كال عله ا مل لكو هة الأ و ارهن عليه قد لشن بيا 
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لغفلة الطالب عن بعض المفاسد والموانع التي يدركها من هو أدنى مرتبة منه فى العلم 
والادراك . 

لأا تقول : هذا انما يتصوّر في من استغرق فى احرص في الأمور الدنيوية » وظهر 
في المقدّمة الأولى أن مرتبة أمير المؤمنين عا كانت أعلى من أن يتوهّم فيه هذا 
التوهّم , بل كان هذا التظلّم منه عا لاظهار خطأ الظالمين , والسعى فما أمر به بقدر 
المقدور . واتمام الحجّة على الناس . وال فكيف يجز غفلته لا عن الأمر ضراو 
فيه ؟ مع ظهوره على أوساط الناس وأدانيها . 

وثالثها : دوران الحقّ معه » كما ظهر من المقدّمة الثانية » فيدل على كون قريش 
على باطل . 

وثاننها :أن طلم فر شن 5 وخروجهم عن اطاعته . يدل على خروجهم عن 
الدين وعن المؤمنين ,كما ظهر من المقدّمة الثالثة » فلا وجه لحمل التظلّم على التظلّم 
عن ترك الاو 

وثالثها : أن امتناع سلمان - مع جودة ذهنه وجلالته .كما ظهرتا من المقدّمة 
الرابعة - عن البيعة . وتسّكه ببيت فاطمة ع مع بني هاشم » لتجويز منع الحياء 
عن سرعتهم في كشف بيت فاطمة ع » يدل على ظهور بطلان ما أرادوا ‏ والأكان 
مقتضى طريقته التى هي طلب الحقّ - كما هو ظاهر من كيفيّة اسلامه وفضائله -ان 
يستفسر وجه اختيار أبى بكر » ويظهر ما في قلبه عليهم » ويطلب منهم أن بظهروا ما 
في قلبهم عليه . حت يظهر الحقّ على طالبه . 

ورابعها : أنه لو كان داعيم على طلب البيعة اطاعة الشارع واعلاء كلمة الله . 
وكان اختيارهم من اختاروه للاستحقاق » بمقتضى دليل دطم على الاختيار لا تعمد 
الظلم والحيلة , لم يكن للتشديد وجه أصلاً ؛ لأ امتناع أمير المؤمنين ا ومن 
وافقه فى الامتناع لم يكن الا لعدم ظهور استحقاق الأول عليهم ‏ واتمام الدليل الذي 


هو مقتضى المقام لا يكون بالتشديد ,كا ذكرته سابقاً. ولعلٌ دليلهم كان من جنس 
البرهان القاطع الذي أظهرته الملاحدة على الامام الرازي . 

وف قوله م وهو يشير الى القبر « يابن أ ان القوم استضعفوني وكادوا أن 
يقتلونني » اشارة الى أنّ الأمّة في خلافة أبي بكر فعلوا بأمير المؤمنين ا ما فعل 

اسرائيل فى عبادة العجل بهارون . فظهر مقتضى ما يستفاد من كلام 

سول ال لمن لواف ق التامٌ بين ما يظهر من الأمّتين » وكون أمير المؤّمنين لاإ 
منه عل له بمزلة هارون من موسى . 

ومع ظهور ما ذكرته هل يليق بعاقل أن يجوّز أن يستصرخ أمير المؤمنين َه 
ويستنجد بالقبر والأخ والعمّ وغيرهم في الخلافة التى تحقّقت في أبى بكر بغير ظلم 
وعدوان ؟ بل لا يليق بن انتفع بملازمة أمير المؤمنين عا بأدنى مراتب أخلاق 
يكتسب من مثله ًة أن يتأسّف في أمر دنيويّ » وان كان سلطنة كل الكائنات 
بألوف سنة » فكيف يِجوّز أن يكون استصراخه ع في أمر الدنيا على ما يلزمهم . 

وبا جملة لا حمل لأمثال هذا الكلام منه ع غير السعي فيا كلف به من تحصيل 
الاأمنالذى يعمل برسؤل الله عله بار اة مال فيد قر وا ست ويوا 
الحجّة على المكلفين . 

وفي قول الشارح « وكل ذلك محمول عندنا - الى قوله - عقدت له » نظر بین 
بظهر مما ذكرته » ويضتفه أيضاً ما نقل هو عن ابن عبّاس من دعوى أمير 
المؤمنين ع النصض وشهادة عباس له عا ونقله دوران احق مع على عي مع 
شيوعه » ونقله استصراخ أمير المؤمنين ليه بالأحياء والأموات على وجه لا کن 
دوران الحو” ٠‏ فكيف ينكر تق عن انظ و شان رعسل ا 
ذكرها هاهنا قريئة على العدم . 


ENE ب اي‎ O AD ۳\٤ 


اعلم أنّ أفعاله ع وأقواله دالتان على وجود النصّ . كا أومأت اليه , وار“ 
المقامات تختلف في مناسبة البرهان والجدل . فربًا كان أحدههما أنسب فى وقت 
والآخر في وقت آخرء وقد عرفت فى مبحث امامة أمير المؤمنين ليل دلالة الكتاب 
وحديث الغدير والمنزلة والعترة وغيرها على بطلان الثلاثة وحمّيّة أمير 
المؤمنين طق ولا حتاج الى نص آخر لو فرض انتفاؤه في اثبات الأمرين . 

والروايات المذكورة مع غاية الشهرة مثبتة في صحاحهم مسلّمة بينهم » ولاكلام 
لأحد ن لم يغلب اللجاج على طبعه في شيوع الروايات وصحَتها ‏ لكن الدواعي 
اللأظلة مسب معن اران عق اها ارا العا بده ره اف بولا 
على المطلوب » وبطلان تاولا چم ولا لاف المقامات تشك عة بعد السقيفة 
انور وغ الشورئ اموز ود کر ف مقا مات ا خر یما تات القت : 

واعلم أن تأثير الجدل فى أذهان أوساط الناس أكثر من تأثير البرهان , بل قد 
يكون تأثير الشعر في أذهان بعض أكثر من غيره » فلعلّه هذا تكلم عل بعد السقيفة 
نه ان كان للقرابة التي مَسّكم بها دلالة على الأحمّيّة بالأمر فأنا أحقّ به لا أنت , 
والاً فيحتاج بيان الاستحقاق الى دلالة مستأنفة . 

ويمكن أن يكون وجه ذكر الجدل عدم حاجة ما اختص به طا الدال على تعيينه 
بالاستحقاق الى البيان , فلعلّه ك قال : فان كانت القرابة منشأ للاستحقاق » فهي 
تدل على استحقاق » مع مزيد معلوم مشهور لا اشتراك لأحد معي فيه » فذكر 
الالزام بعنوان الاكتفاء . 

وبالجملة أ: نواع الدلائل على بطلان الثلاثة صدرت منه ليل مثل قلب دليلهم . 
وامتناعه عا فى مدّة متادية عن البيعة الدال على حكمه ع ببطلانها الدال على 
بطلانها . وجمع الجموع فى داره ٠‏ وبثّ الرسل والدعاة ليلا ونهاراً الى الناس وذكر 
فضله وقرابته . ولو ظهر منه واحد مما ذكر لم يكن للحكم بصحة البيعة للاوّل وجه 


أصلاً. لوم يلاحظ جلالته ودوران الحقّ معه , فاذا ضيّ أحدهما الى كثير من الأمور 
المذكورة يدل مع الأدلّة على بطلان امامة الأوّل على امامته طَكِلا. 

وما ذكره من أنّ قرائن الأحوال واماراتها لا تدل على ذلك الخ فى غاية 
السخافة , ولا يحتاج الى بيانها بعد ما ذكرته » ومع ذلك أقول : مع علمه َه بسن 
أمير المؤمنين للد وبغض الناس وقتله طا كثيراً من الكقّار ‏ نص عليه كما ظهر ء 
فلا وجه لحعل البغض والقتل والسنّ سبباً لتغيير ما عيّنه تعالى » أو عيّنه 
الرسو ل عة بتعيين الله . 

ولو كان البغض الناشي من القتل سببا لتغيير اللايق وسلب استحقاق الامامة ,لم 
نامر الله ال لاا قل الكفانء لان آم الننضى لا لف بالنسبة الى الأمامة 
والقؤة :ول a‏ نانع لابقع لسن قر دعاك ل وا قاد نك E‏ 
ومع هذا كيف يستهجنون تقديم الشباب على الكهول والشيوخ ؟ مع تقديم أسامة 
علبها . وضعف توهّم عدم اجماع النبوّة والامامة فى بيت أظهر من أن يحتاج الى 
ال 

وما يستفاد من كلام الشارح أنّ جميع ما ظهر من أمير المؤمنين علا من الأقوال 
والأفعال المنقولتين وغير المنقولتين . كانتا ناشئتين من عدم اطّلاعه على ما اطّلع 
عليه الأراذل والأداني من المفاسد والموانع » في غاية الشناعة . 

أقول : هل اطّلعت أنت وصاحب المقاصد والمواقف وغيركم فى مدّة شهر أو سنة 
أو عشر سنين مالم يطّلع أمير المؤمنين عا مدّة حياة فاطمة لاء هذا أمر لا ينبغي 
أن يتفوّه به أحد » بل لم يطلع الى ثلاثين سنة أو قريب منه على زعمكم ؛ لاشتال 
كلامه ع على التظلّم في زمان خلافته ‏ كما تنطق به الخطبة الشقشقيّة وغيرها ؛ اذ 
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لو ظهر عليه مجه أنه لى يكن غرض السابقين أمر الدنيا » بل كان مقتضى زعمهم أنه 
عت علب أن تعلو اعافترا علطا رعمت: 

أو كان الأولى بحسب الواقع أو الواجب ما فعلوا على ما زعمه جمع كثير منهم . ل 
يكن للشكوة منهم والتظلّم منهم وجه , بل تجويز عدم اطّلاع سلبان في يوم واحد 
من أمر الخلافة ما ظَنّوا أن اطلعوا في سبعين سنة أو أزيد » لا ينشأ الا من سخافة 
العقل أو اللجاج وتبعيّة من يضيرٌ تبعيّته ؛ لأنّ عدم اطلاع سلمان على وقوع البيعة 
على وفق الشرع الأنور» واستحقاق الامامة فى يوم مع انّصافه بالأوصاف المعلومة 
من تتبّع أحواله » وبما أخبر به رسول الله ا وظهور دليل العاقدين عليه , 
وامكان استعلام ما لو فرض خفاؤه بأيسر وجه » يدل دلالة قطعيّة على بطلان البيعة 
وما يتفرّع عليها . وامتناعه وقِسّكه ببيت الطاهرة عة أظهر دلالة . 

فظهر أن عدم اطّلاع سلمان كاف للدلالة على بطلان أمرهم » لولم ينض اليه 
الامتناع الذي يتقوّى بانضمامه . وكذا لولم ينض توافق أَبيِذرٌ ومقداد اللذين أمر 
رسول الله بُ بحتّهما . الدالٌ على غاية جلالتها وانقيادهما للحقّ أكثر من أصحاب 
السقيفة الذين زعمتم صدور بيعتهم مقروناً بالعلم بالاستحقاق » هل يظهر 
الاستحقاق فلتة على من يكون النسوان أعلم منه ؟ ولا يظهر بالتأمّل على من يعلم 
الايمان لو فرض في الثريّا . 

وذكر ابن أبي الحديد بعد ما نقلنا منه من أسباب العدول عن أمير المؤمنين مه 
ما حاصله : استصعاب قوم شدّته عل وعدم المداراة وانحراف قوم عنه للحسد 
الناشى من شدّة اختصاصه طلا برسول الله وما قال في حقّه من النصوص الدالة 
إن فنا قدا نش روما اكيت alga‏ هيو كو للك انه ربكن قو 
آخرون لنسبتهم اليه التيه . والعُجب » واستصغار العرب » وان كانوا كاذبين , 
وأعامهم علها ماكان يصدر عنه علا ما يوهم العجب » مثل قوله « فابّا صنايع ريّنا 


راا عستا ا 


فظهر له أنّ الأمر لا يستقيم به يوماً واحداً . بل يكون فيه استئصال الاسلام ‏ 
فأذعن بالبيعة وجنح الى الطاعة , وأمسك عن طلب الأمر » وان كان على مضض 
ورمض › » فقد رأ يت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين بويع بالخلافة بعد وفاة 
رسول الله به خمس وعشرين سنة » وفي دون هذه المدّة تنسى الأحقاد . فلو 
أفضت الخلافة اليه يوم وفاة رسول الله ييه وسيفه بعد تقطر من مهج العرب , 
تدرس أعلام الملّة ‏ وتتعقّ رسوم الشريعة » وتعود الجاهليّة الجهلاء الى حاهاء 
ويفسد ما أصلحه رسول الله ب فى ثلاث وعشرين سنة في شر واحد . فكان من 
عناية الله تعالى بهذا الدين أن أهم الصحابة ما فعلوه , واللّه مت نوره ولو كره 
المشركون انتهى . 

وفيه نظر من وجوه : 

آنا او فنقول عمل ؛ اله اخ اله ندال عا كن ات اط اام ست 
المؤمنين عا منه » وأخبر رسول الله ع ما هو فى غاية الظهور فيها » كما ذكرته 
سابقاً . فلا وجه لمعارضتهما با يظرٌ دنيلاً . فكيف يعارضان بالكلام الشعري الذي 
لا وقع له عند أرباب القيز . 

وأا ثانياً. فلن عدم مداراته طا في الأمور انما كان لعدم مساهلته لاا في 
الأمور الشرعيّة . وعدم المساهلة فيها من الفضائل . كما أن مقابله من الرذائل التي 
ترجّحون خلفائكم بها 

فان قلت : لا كلام في كونه فضيلة لولم ينع عنه مانع . لكن رعاية انتظام الأمر 
الواجبة شرعاً قلبت الرذيلة وجعلتها فضيلة . ألا ترى أنّ كثيراً من الأمور الحرّمة 
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ف وقت وال يطو واخبا فى هال اخرى ٠‏ بقل غدل الرجلك وجه 

قلت : الامامة من الأمور التي تحتاج الى النصّ أو المعجزة , فبعد ثبوتها يظهر أن 
ما فعله هو الأمر الذي فعله باذن الله تعالى وأمره . وأيضاً باب مدينة العلم ومن 
تذوق الق م اع متك ون رع ار عليه ون كل امه وسؤل الل عل 
فلو كان رعاية المصلحة التي زعمتم أهم وأولى بحسب الشرع . كان ل أعلم بها 
وأعمل . 

اعلم أنّ السابقين ارتكبوا كثيراً من القبائح والشنائع » مثل استرضاء أبىي سفيان 
بترك أموال المسلمين التي كانت في يده وعدم المطالبة عليه » وجعل ولده يزيد بن 
5 سفيان حاكراً. وغيرها من الأمور الشنيعة ليرضي عليع ادل بو لد موا 
لقبائحهم وظلمهم وغصب الخلافة . ولم يكتف تبعتهم عن اغماض قبائحهم وعدم 
عَدها غلم ويل خملوها ققنائل:ومقائلها ر دات 

وما كراهن عد الانتظاء انا شا مطل النايقق هقان كارا ل ينوا 
أمير المؤمنين طا ولم يأسّسوا أساس الظلم والعدوان , لكان الأمر منتظياً بعنوان 
الحقّ . والاختلال الذي يحصل في بعض الأحيان يمكن تداركه بالنصيحة والسيف 
والمداراة الشرعيّة , لا ما أرادوا من المداراة الذي هو المساهلة فى الأمور الدينيّة , 
کا يتدارك في زمان رسول الله 1 وبعل:ما رأئ'النناسن مساهلة السابقين في 
الأمور» حصل توقع الجور وترتّب السخط من عدمه الذي سوه ترك المداراة . 

وأا ثالثاً. فلأ انحراف قوم من الحسد الناشي من فضائل أمير المؤمنين ا لا 
يصير سبباً لتغيير أمر الشارع » وهذا نقص يلحق بالناس , ولو كان هذا العذر 
نفقولاً ت الول عن ساق قال سن الد ا شا وهنا ار عن كان 
الواضحات . وهذا بالحقيقة ترجيح لفاقدي الفضائل على أربابها . ولو كان أبوبكر 
وعمر وتبعتهها يسعون في اعطاء الحقّ الى صاحبه وكانوا راعين ما ظهر من الكتاب 


والسئّة . ولم يغلب علهم الهوى والحسد . لم يختل النظام . كما كان هذا الحسد في 
زمان رسول الله ا ولم يختل . 

وأمّا رابعاً. فلأ ما سمّوه العجب والتيه انما كان اظهار بعض مناقبه , تتمماً الحجّة 
على الجهال . فلو كان السابقون ومن يرضى بقوهم وفعلهم تابعين للحقٌّ لم يعدوا 
اظهار بعض مناقبه لا عجباً وتيهاً . كيف وبعد أمير المؤمنين ل عن العجب في 
غاية الظهور . ولو كان اظهار بعض المناقب عجباً , لكان دعوى النبوّة عجباً . 
لكونها دعوى منقبة عظيمة » وعد بيان بعض المناقب عجباً أيضاً نشأ من عصيان 
السابقين . 

وات اسن فر و غ ا ظاهر لطن غدل ا سف 
لأنّ باب مدينة العلم ومن يدور الحقّ معه لم يكن يوْخْر البيعة لحظة لو كانت على 
وفق الشرع , فتأخّره عن البيعة دليل واضح على بطلانها ‏ وكونه عا بحبور بها بعد 

وكا ناوسا ا غ غ 
ظهور كون الأول ومن اتبعه فعلوا ما فعلوا لبقاء الاسلام وانتظام أمر الدين 
وأصابوا » يجب على أمير المؤمنين ل الشكر العظير على ما فعلوه » وعد متهم 
عليه وعلى المسلمين الى يوم الدين عظيمة , فأيّ مضض يناسب في مثل هذا الأمر؟ 
وأيّ وجه لاستمرار الشكاية واظهار المظلوميّة ؟ 

واا ٠‏ فلأنَّ قوله « فقد رأيت انتقاض العرب » الخ في غاية الضعف ؛ لأنّ 
انتقاض العرب انما نشأ ما فعل السابقون عليه من التفاضل في العطاء . وجعل 
الحكومة والامارة وسيلة لتأليف قلوب المتغلبة . وانتظام الأمور الدنيويّة . فل لم ير 
الناس أمين لون ها عل :نا رسيو اعليد من الت تناك القاليوة السو حقو هة 
وفعلوا ما فعلوا» ومن تدبير عمر في فعل الشورى خصوصاً, كما يته في عله . 


وبعد ما بيّنت هذا المعنى رأيت تصري ابن أبي الحديد بترتّب جميع المفاسد التالية 
للشورى عليها . ولعلّه قد يرجع الى الفطرة التى فطر عليها , فيتكلّم بالصواب » وقد 
يرجع الى الأهواء المضلّة » فيتكلّم با تقتضيه . 

وما تاا »فلأن هذا الكلام وما بعده يدلان عل تعن امامة أمير الله منين كا 
وهذا - مع ضعفه الذي ظهر لك - مناف لظاهر ما ذكره سابقاً. من أَنّه كان الأفضل 
والأحقّ بالأمر ؛ لان المتبادر منه الأحمّيّة بحسب نفس الأمر » ويؤيّد ارادة هذا 
المعنى عباراته في مواضع من كتابه . 


وصية العباس : 

ومن الدلائل على بطلان من تقدّم على أمير المؤمنيئن لي ما نقل ابن أبي 
الحديد في اليلد الثالث عشر من شرح نهج البلاغة . عن الجاحظ في وصيّة العبّاس 
عند مرضه الذي مات فيه الى أمير المؤمنين كلا . ما حاصله : وصيّته بعدم تعض 
عؤان بما يسوءه . فان قلت : كيف لا أتعرّض وقد جلس بحلساً أنا أحقّ به . فقد 
قاربت » لكن ذلك با كسبت يداك ؛ لاك أسرعت الهم بظنّ أنْهم يجعلونك خليفة 
لاستحقاقك , ولم تتبع رأي عمّك فى هذا الأمر. ثللت عرشك بيدك فدار معه , فالّه 
جد أنضارا مع الفا وغى السام :ولا د أنصارا قدر باعل عله 

الى أن قال : ولو ظَنٌ بك ما تظنٌ بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك . ولكن 
هذا حديث يوم مرض رسول الله وة فات , ثم حرم الكلام فيه حين مات , فعليك 
الآن بالعزوف عن شىء عرّضك له رسول الله عه فلم يتّمت. وتصدّيت له مرّة بعد 
مرّة فلم يستقم » ومن ساور الدهر غلب . ومن حرص على ممنوع تعب » فعلى ذلك 
نه فت غيد طا .ال ار الوهية: 

ثم قال ابن أبى الحديد : قلت : الناس يستحسنون رأي العبّاس في أن لا يدخل 


في أصحاب الشورى . وأمّا أنا فاني أستحسنه ان قصد به معنى , ولا أستحسنه ان 
قدي نمق خر أنه أن أجزئ بهذا الرأى الى ترقعة غل علو قدره عن أن 
يكون ممائلاً له . أو أجرى به الى زهده فى الامارة ورغبته عن الولاية » فكل هذا 
رأي حسن وصواب . 

وان كان منزعه ذلك الى أَنّك ان تركت الدخول معهم وانفذت بنفسك فى دارك, 
أو خرجت من المدينة الى بعض أموالك ‏ فائّهم يطلبوك ويضحربون اليك آباط الابل 
حي يولوك الخلافة . وهذا هو الظاهر من كلامه . فليس هذا الرأي عندى 
بمستحسن ؛ لأنّه لو فعل ذلك لولُوا عهان , أو واحداًمنهم غيره, ولم يكن عندهم من 
از غه ف اكه مغن عل طله بل كان اردع ف اع و اتا 
بايثارهم , فان قريش ا كلّها كانت تبغضه أشدٌ البغض . 

ولو عمّر عمر نوح وتوصّل الى الخلافة بجميع أنواع التوصّل » كالزهد فما تارة , 
والمناشدة بفضائله تارة . وا فعله في ابتداء الأمر » من اخراج زوجته وأطفاله ليلاً 
الى بيوت الأنصار , وبا اعتمده اذ ذاك من تخلفه فى بيته واظهار أنه قد انعكف على 
جمع القرآن , وسائر أنواع ا حيل فيها » لم يحصل له الا بتجريد السيف . كا فعله فى 
اخر الامر. 

ولست اليوم ألوم العرب لاسبًا قريشاً في بغضها له وانحرافها عنه , فانّه وترها . 
وسفك دمائها . وكشف القناع في منابذتها ‏ ونفوس العرب وأكبادها كما تعلم . 

وليس الاسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النفوس . كما نشاهده اليوم عياناً , 
والناس كالناس الأوّل , والطبايع واحدة ‏ فاحسب أك كنت في السنتين أو ثلاث 
عافلنا :اومن م الروع رقفل ,اعد الان اك اواخاك. 2 
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ذلك لغير ذاهس ., هذا اذا كان الاسلام صحيحا . والعقيدة حققة . لاكاسلام كثير من 


العرب ٠‏ فبعضهم تقليداً » وبعضهم للطمع والكسب , وبعضهم خوفاً من السيف , 
وبعضهم على طريق الحميّة والانتصار للنسب › أو لعداوة قوم اخريك من أضداد 
الاسلام وأعدائه . 

واعلم أن كل دم أراقه رسول الله ع بسيف علي ليد وبسيف غيره » فانٌ 
العرب بعد وفاته ميه عصبت تلك الدماء بعلي بن أبى طالب طا وحده ؛ لأنّه ل 
يكن في رهطه من يستحقّ في شرعهم وسنّتهم وعادتهم أن تعصب به تلك الدماء الا 
بعلي وحده , وهذه عادة العرب اذا قتل منها قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل . فان 
مات أو تعذّر علمها مطالبته طالبت بها أمثل الناس من أهله . 

ونقل بعد ذلك أنّ قوماً من بني ميم قتلوا أخا لعمرو بن هند » وحرّض أعد وهم 
عمراً عليهم » الى أن قالوا : فاقتل زرارة ‏ لا أرى فى القوم أمثل من زرارة ٠‏ فأمر أن 
يقتل زرارة بن عدس رئيس بنى کے , ول يكن قاتلاً ولا حاضرا قتله ٠‏ ومن نظر 
أبّام العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ما ا 

أقول : هاهنا أمور ينبغي التنبيه عليها : 

منها : دلالة قول عباس فقد قاربت على عدم اذعانه بامامة عثان , فلا اجماع 
عليها حين حياة عبّاس » فلم يكن عهان طالباً للحقّ , والاّ فلم يكن له أن جلس 
مجلس الامامة قبل الاطلاع بتحمّق الاجماع . 

فان قلت : لعلّ مراد عباس أنّ أمير المؤمنين ل ان قال انّ عثمان جلس محلساً 
أنا أحقّ به بحسب الفضائل » فرعايتها تقتضي بعنوان الأليق والأولى أن يكون 
الاتفاق بامامة أمير المؤمنين اء حن يكون الأفضل متبوعاً والمفضول تابعاً فقد 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 01-1917:117. 


قلت : لو كانت الامامة بالاجماع وتحقّق في عفان , كان بعد الاجماع امامته 
متعيّنة » فكيف يكون غيره بعد تحقّق امامته بالحجّة الشرعيّة أحقّ بها » فتقريب 
عباس امامة أمير المؤمنين عل انما هو بعد استقرار سلطنة عفان » وهو دال على 
عدم اذعانه بامامته . 

ومنها : تعليل قوله « فدار معه » بقوله « فانّه يجد أنصاراً من الشام وغير الشام 
ولا تجد أنصاراً تقدر بها على غلبته » لدلالته على أنّ الوصيّة بالمداراة لعدم القدرة 
على الغلبة » والأّلم يكن المقام مقام المداراة ‏ ولو جوّز امامة عثان كان التجويز 
كافياً في لزوم المداراة . 

ومنها : قوله « ولو ظنّ بك ما تظنٌ بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك » لأنّ 
هذا الظٌ الذى نسب الى أمير المؤمنين عا لم يكن الامامة باتفاق الناس وتعيينهم: 
لعدم تحقّقه في شأنه طق فىذلك الوقت بالاتفاق , بل كان علمه( ١‏ بالاستحقاق با 
ةمدخل لتعون الاس فيه اعلا ,كا يدل عله قوله وخا خديف يو رمن 
رسول الله ب » الى قوله « فلم يتم"» . 

ومنها : قوله « وتصدّيت له مرّة بعد مرّة فلم يستقم » لدلالة تصدّي أمير الم منين 
له مرّة على كون الأمر حمّا له » فكيف التكرار ؟ وتحسين ما حسّنه ابن أبى الحديد 
غفلة منه عن سعى أمير المؤمنين ليا وتوهّم منه بان سعيه انما كان لتحصيل سلطنة 
دنيويّة » وهذا خطأ حض . بل كان سبب تكرّر تصدّي أمير المؤمنين عا للأمر 
أمرين : أحدهما سعيه في اجراء حكم الله بقدر الامكان . وثانيتهه| تتميم الحجّة على 


)١(‏ فى تعبير العلم هاهنا اشارة الى أن المراد بالظنّ المنسوب الى أمير المؤمنين طلا هو 
العلم . وتعبيره بالظنّ لعلّه للمشاكلة . ولو فرض ارادة المعنى الشايع من الظنّ كانت كافية 
هاهنا . لآنّ ظنّ استحقاق نفسه عليه للأمر ملزوم لظنّ عدم استحقاق عفان له . فلا اجماع 


فى امامته « منه » . 


الناس . كما أومأت الها غير مرّة . وا ذكرته ظهر غفلة عبّاس فى قوله « ذلك با 
كسبت يداك لأنّك أسرعت » الى قوله « ثللت عرشك » . ۰ 

وفها ذكره ابن 5 الحديد من عدم رغبة قريش فيه َل وعدم تأثير المناشدة 
بفضائله » وبا فعله في ابتداء الأمر من اخراج زوجته وأطفاله لاال وت 
الأنصار وغيرهم , دلالة واضحة على علم أمير المؤمنين عليه ببطلان من سبق عليه 
الدال على بطلانه واكاك as‏ 
المؤمنين عد فى سعيه لتحصيل الأمر لنفسه مع استحقاق غيره له . وهذا الظر 
ا خلاف مکی ا شبد نه الكتات وال عن رات العالية: 

وما ذكره بقوله « ولست اليوم ألوم العرب » لا وجه له ؛ لأنّ بغضه طا بما فعل 
أمر الله تعالی ورسوله م لا يجتمع مع الایان با 5 
أك كنت » الى قوله « اذا كان الاسلام صحيحاً والعقيدة محقّقة » لا وجه له ؛ لأنّ ما 
فرض من قتل الابن أو الأخ ان كان بغير أمر لله تعالى ورسوله ييل فلا مناسبة له 
با حن فيه . وان فرض قتل أحدهما أو كليهم| بأمر الله تعالى ورسوله يم فالايمان 
بها يقتضى محبّة القاتل » وعداوته حينئذ انما هي لامتثال أمر الله تعالى ورسوله اه 
رس ف ا بين افلا معى قر واد اکان لالا صخا + 

وما ذكره بقوله « واعلم أن كلّ دم » الخ من عادة العرب فى تعصيب الدم انما هو 
من عادة الجاهليّة ومن اقتفى سيرتهم » التي لا تناسب طريقة الاسلام أصلاً؛ فرعا ية 
الاسلام يقتضي رعاية كثرة القتل والشدّة على الكفار . وعدّهما من الفضائل . كما 
يظهر من القرآن ‏ مثل قوله تعالی 9 فضّل الله الجاهد ين ١14‏ وقوله « يقاتلون في 
سلاا 4 و أمذا دعل الكثار »" ١‏ وغورها مو الا بات والاثان. 


.96 : النساء‎ )١( 
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وما ذكره من قتل زرارة يصلح لتأييد كون مقصودهم من صرف الأمر عن أمير 
المؤمنين علا وعداوته اتباع سنّة الجاهليّة . واقتفاء عادتهم الرديّة . 

اعلم أنّ أمير المؤمنين ا طلب حقّه جهارا وسعى فيه » اطاعة لله تعالى 
ورشولة عله ما أمكن :2 انومن الولاة مضو الوق هين الامتران بتقدر 
الحاجة . يدل على الأول ما ذكرته مراراً . وعلى الثاني أيضاً عدم البيعة في حياة 
الطاهرة غل وبيعته عل بعد وفاتها . 

فظهر أنّ تخلفه ّا في بيته . واظهار العكوف على جمع القرآن وغيره : إِمَا 
للممانعة عن البيعة مهما أمكن » أو للتقيّة » أو هما . وليس التخلّف وغيره من الحيل , 
كا زعمه ابن أبي الحديد ؛ لكونه عا أعلم من ابن أبي الحديد بأنٌ الأمر لا ينتقل 
اليه بأمثال هذه الأمور » ولعلّه غفل عن جريان ما سمعه عن أستاده في هذه الأمور, 
وال وجب عليه تغيير أمثال تلك الكلمات الدالة على الخيالات الفاسدة . 

أنه قال : سألت النقيب أباجعفر يحيى بن أبى زيد عله فقلت له : وان لأعجب 
من على طب كيف بت تلك المدّة الطويلة بعد رسول الله يَييَُّ؟ وكيف ما اغتيل 
رف يه اق رىمام ا الأكاة علي ؟ 

فقال : لولا أنه أرغم أنفه بالتراب . ووضع خدّه فى حضيض الأرض لقتل , 
ولكنّه أخمل نفسه . واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القران , وخرج عن ذلك 
الزيّ الأول وذلك الشعار . ونسي السيف » وصار كالفاتك يتوب ويصير سائحاً في 
الأرض . أو راهباً فى الجبال , ولا أطاع القوم الذين ولوا الأمر وصار أذْلَ هم من 
الحذاء » تركوه وسكتوا عنه . ولم يكن العرب لتقدم عليه الا بمواطأة من متولى 
الأمرء وباطن في السرٌ منه ‏ فلا لم يكن لولاة الأمر باعث وداع الى قتله وقع 


(؟) الفتح : ۹ 


الامساك عنه . ولولا ذلك لقتل . ثم أجل بعد معقل حصين " انتهى كلام النقيب 
طاب ثراه . 
أمير المؤمنين م فالداعي على قتله عا على تقدير اعلانه باستمرار الخالفة كان 


أشدّ وأعظم . 


كتاب على عا الى معاوية : 

وما يدل على بطلان الثلاثة .كلام أمير المؤمنين طا المنقول فى نهج البلاغة , 
الأصل : ومن كتاب له عليه الى معاوية جواباً. وهو من محاسن الكتب » فيه بعض 
قاتض ماو ية :إلى أن قال :ولكن ينعمة الله احدك» أن وما ادوا وسيل 
اه ال ااا ولك قال يوق اذا اليد مدنا قل 
كذ الا و حه رل ا سيق تک خا علي 

أولا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكلٌ فضل » حت اذا فعل بواحدنا 
ما فعل بواحدهم » قيل : الطيّار فى الجنّة وذو الجناحين , ولولا ما نهى الله عنه من 
تزكية المرء نفسه » لذكر ذاكر فضائل جمة , تعرفها قلوب المؤمنين . ولا تَجّها آذان 
السامعين . 

فدع عنك من مالت به الرميّة ‏ فاا صنائع ريّناء والناس بعد صنائع لناء لم ينعنا 
قديم عرّنا ولا عادىّ طولنا على قومك أن خلطنا كم بأنفسناء فنكحنا وأنكحنا . فعل 
الأكفاء . ولستم هناك . وأ يكون ذلك ومنّا الي ومنكم الكذي وها اناك 
ومنكم أسد الأحلاف . ومنّا سيّدا شباب أهل الجنّة ومنكم صبية النار » ومنّا خير 


(1) شرح تع البلاغة لايق أن الحديد ١:١:١‏ 


نساء العالمين ومنكم حمّالة الحطب . في كثير مما لنا وعليكم . 

فاسلامنا قد سمع » وجاهليّتنا لا تدفع , وكتاب الله يجمع لنا ما شد عنّاء وهو قوله 
سبحانه وتعالى 8 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وقوله تعالى « 
ان أولى الناس بابراهي للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » 
فنحن مرّة أولى بالقرابة . وتارة أولى بالطاعة » ولا احتح المهاجرون على الأنصار 
يوم السقيفة برسول الله ميو فلجوا عليهم » فان يكن الفلج به فالحقّ لنا دونكم , 
وان يكن بغيره فالأنصار على دعواهم . 

وزعمت أن لكل الخلفاء حسدت » وعلى كلهم بغيت » فان يكن ذلك كذلك 
فليست الجناية عليك . فيكون العذر اليك « وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » 
وقلت : انی كنت أقاد کا يقاد الجمل الخشوش حى أبايع » ولعمر الله لقد أردت أن 
تذم فدحت » وأن تفضح فافتضحت . وما على المسلم من غضاضة في أن يكون 
مظلوها جنال کن عا ق :كه ولا رتا يفيه" ای ها اروت فان 

قال الشارح في قوله عة « دع عك من مالت به الرميّة » : فان قلت : فهل هذا 
اشارة الى أبيبكر وعمر ؟ قلت : ينبغي أن ينره أمير المؤمنين ّا عن ذلك . وأن 
تصرف هذه الكلمة الى عمان ؛ لأنّ معاوية ذكره في كتابه . وقد أوردناه, واذا أنصف 
الانسان من نفسه علم أنه يد لم يكن يذكرهما ا يذكر به عثان , فانّ الحال بينه 
وبين عثان كانت مضطربة جِدًا(". 

وفيه أن ارادة عثان كافية هاهنا ؛ لعدم احمال ذكر أمير المؤمنين طا هذا المثل 
لمن كان امام المسلمين , فهذا الكلام يدل على بطلان امامة عمّان , وببطلانها يبطل 


.۲۸ نهج البلاغة ص 788-187 رقم الكتاب‎ )١( 
.194 :١0 شرح نهج البلاغة لاين أب الحديد‎ )۲( 


مذهب جميع من قال بامامة الثلاثة . فعدم ذكره لا الأوّلين ا يذكر به عثان لم 
يكن للاعتقاد بها » فلعل التقيّة كانت مانعة عن مجاهرة مذمّتهما فى كثير من 
الأزمان. ومع ذلك أشار فى هذه الخطبة الها كا يظهر لك . ١‏ 

وما ذكره الشارح بقوله « فان ا حال بينه وبين عهان » الخ يدل مثل كلام أمير 
المؤمنين طا على بطلان مذهب من قال بالثلاثة . وهاهنا أمور ينبغى التنبيه علمها : 

حرام اثرله انل ور زر ناعى لضن من ضر كن لزه لسعم اك ل قرا 
باستحقاق الأمر ؛ لظهور أن المقصود من هذه التزكية رجحانه الدال على تعيّنه للأمر 
وظهور آنه لم يكن ما يعد عا من فضائله على تقدير الذكر فضائل بالنسبة الى 
بعض الصحابة دون بعض . فا أراد عا ذكره من الفضائل في هذا المقام كان فضائل 
يعتقد علي دلالتها على تعيّنه بالاستحقاق » فهي كذلك لدوران الحقّ معه . واستقلال 
عقل من لم يفسد عقله بتعيّن صاحب الفضائل بالأمر . 

ومنها : قوله علد « فانا صنائع ريّنا والناس بعد صنائع لنا » قال الشارح : 
صنيعة الملك من يصطنعه الملك ويرفع قدرهء يقول : ليس لأحد من البشر علينا 
نعمة , بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا ء فليس بيننا وبينه واسطة , والناس بأسرهم 
صنائعنا » فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى , وهذا مقام جليل ظاهره ما معت » 
ويالنه اكد عبود النانهوالتادى عن ١‏ ال 

لأنّ مراده طا سواء كان ظاهره أو باطنه يدل على تعيّنه بالأمر » لعدم احقال 
کون الو اطا بن اف وين جد أو الول ماموفاً وذى الوانيظة أو العيد اماما : 

ومنها : قوله عد « وكتاب الله يجمع لنا » الى قوله « أولى بالطاعة » 
لاستد لاله ل بالآآبتين الدالّتين على تعيّنه بالاستحقاق » فهو متعيّن به بوجهين . 


.198:١6 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


كتابه طني الى معاوية ل RE‏ 


ومنها : قوله لد « ولا احتج المهاجرون » الى قوله « فالأنصار على دعواهم » 
لدلالته على كون الأمر لأمير المؤمنين علي على تقدير حقّيّة استدلال المهاجرين , 
وكون دعوى الأنصار متوجّهة على تقدير بطلانه » وقد مرٌ اشارة الى مقتضى 
الاستدلال عند بيان مقتضى ما جرى فى السقيفة أيضاً . 

ومنها : قوله عا « وزعمت أ لكل الخلفاء حسدت » لظهوره في اشتهار أمير 
المؤمنين لل بالامتناع عن البيعة » حى يتوهّم كون منشأ الامتناع الحسد ‏ وهذا 
هو أضعف الوجوه الدالّة على عدم تحقّق الاجماع . ومع ذلك يكن للدلالة على عدم 
جواز الحكم بتحقّق الاجماع في امامة من تقدّم على أمير المؤمنين عا . 

ومنها : قوله ّل « وقلت ان كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش » لظهوره في 
الاش عن غاب الائقة كل السارق : 

ومنها : قوله مي « ولعمر الله » الى آخره لدلالة كون هذا الامتناع دالا على 
المدح على كون منشأ هذا الامتناع اطاعة الله تعالى حى يستحقّ به المدح » وكون 
هذا الامتناع اطاعة لله تعالى يدل على بطلان ما دعوه اليه » فكيف بجوّز من صدّق 
بالكتاب والسنّة امتناع أمير المومنين ّإ عن الأمر الذي فيه مرضات الله تعالى 
غاية الاباء ؟ حت يجبر عليه بنحو يمكن تعييره با عير به معاوية . 

وأيضاً كيف يجوز أن يعد لج هذا الامتناع من مناقبه ومدائحه فى وقت من 
الأوقات ؟ لولم يعلم طا بطلان من تقدّم . ولم يعتقد وجوب الامتناع ما أمكن , 
حى يعلموا أله يد تكلّم بهذا الكلام بعد مضىّ سنين وأعوام , ولا يختلّ اعتقادهم 
الذي اكتسبوه من السلف بلا حجّة وبرهان . وهذا من عجائب مفاسد تبعيّة 
الأهواء. وبا جملة ظنّ تحقّق الاجماع في امامة من تقدّم على أمير المؤمنين َيِل مع 
واحد مما أومأت اليه هاهنا لا وجه له عند طالب الحو والصواب . فكيف اذا تعاضد 
بغيره مما ذكر هاهنا وغيره من مواضع الكتاب . 


كلامه م فى نهج البلاغة : 

رق قمع e NE‏ هذا العهد » فانّه لا سواء »امام الممدى واماء 
الردى ؛ وولح الي » وعدو النبى". ولقد قال لي رسول الله ييه :ا لا أخاف على 
متي مؤمناً ولا مشسركاً . أمّا المؤمن فيمنعه الله بايمانه . وأمّا المشرك فيقمعه الله بشركه 
ولكيٌ أخاف عليكم كل منافق الجنان , عالم باللسان » يقول ما تعرفون » ويفعل ما 
تنکرور 007 

قال الشارح : ليس يعني بذلك أله كان عدوا أيّام حرب الى موه لقريش » بل 
يريد أنه الآن عدو البى عي لقوله َه له لجا « وعدوّك عدوي » وعدوّي عدو 
لله » وأوّل الخبر « وليك ولي » ووليّي ولي الله » وتمامه مشهور' "'انتهى . 

اعلم أن مراده يي من خوفه على الأمّة هاهنا هو خوف وقوعهم فى الضلال , 
لا خوف جريان الظلم علبهم والقتال ؛ لظهور وقوعهما من جنكيز وغيره من 
سلاطين الكفر والعدوان على الأمّة » ومع ذلك يدل على ما ذكرته قوله ا «منافق 
الجنان عالم باللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون » كما لا يخقى . 

واذا عرفت ما ذكرته ظهر لك أن لا خوف على الأمّة من منافق لا يتوهم كونه 
مطاعاً » فيجب التفتيش في من يدعي الامامة » ووجوب الاطاعة , والخوف عن 
اطاعة من لا يجوز اطاعته , وعدم الاعتاد على قول من يحتمل النفاق في شأنه . حت 
يظهر الايمان بحسب الباطن أيضاً أو النفاق , وتخلّص المودّة في الأوّل » ويجتنب عن 
الاطاعة في الآخر » فتخلص عن خوف اطلاك . 

فاذا عرفت هذا يدل ما نسب معاوية الى أمير المؤمنين طلا لارادة المذمّة الذي 


.۲۷ : نهج البلاغة ص ۳۸۵ رقم العهد‎ )١( 
.17١ :١6 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )۲( 


كلامه عو في نهج البلاغة ا ا ا 


آل الى المدح . وارادة احراق البيت » ونسبة الثاني الرياء الى أمير المومنين اا 
على عداوة الله ورسوله , الناشئة من عداوة أمير المؤمنين لل زائدة على ما اشتهر 
من كون بغضه ل علامة النفاق , كما يظهر من بعض صحاحهم' "١‏ . 

ولا يبعد تأيبد هذه العلامة بتغيير الثاني كثيراً من الشراء ع » ومنع الكتابة .ما 
سن اله ل 2 ف يود الاب ويتقول ا المع فى يداد 
التكليف في معرفة المنافق ؟ ولم اكتفيت باظهار الاسلام العاري عن دلالة موافق 
الناطة للظاهو حه الف او اا هرا ا ديا ود كرت عا مهنو ت ال 
ذاكرها , والتزمت محبّته » واعترفت بامامته بلا حجّة داعية الى شيء منها . مع 
قراءتك قوله تعالى « ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً چ( 
وسماعك ما قلته لارشاد المسترشد , ولك أخاف عليكم ... الح » وغيره ما هو 
مسطور ف فى الكتب , ومحفوظ ٤‏ الصدور. ومذكور في الألسن . 

يها المسكين هيّأ جواباً تطمانٌ بكونه وافياًء ولا تغقترّ بما اغتررٌ من قال :انا 
وجدنا . فانّه مع علمك بعدم انتفاعهم بهذا الكلام لو قشکت به أو بمثله .كنت أجدر 
فتيو الل الام مو اح متيو با لمسترة والتدافة. 


ما ورد فى حبّ على ّا وبغضه : 
ولنذكر هاهنا بعض ما نقله صاحب حدائق الحقائق! " من كتب الجمهور , قال : 


۲٤1 - - ۷ راجعع : احقاق الحق‎ )١( 

(۲) الاسرا 

(۳) لعله هو كتاب حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق في شرح نهج البلاغة : 
للسيّد الأمير علاء الدين محمد بن الأمير محمد علي شاه أبو تراب الحسيني من سادات 
كلستانه القاطنين باصفهان . راجع : الذريعة TAL:‏ 


شف لنياف و مجوجييل الجخ د مفو وكاو نرت تدك رن اسفن العا 


روى في المشكاة . في الفصل الأول من باب مناقب علي بن أبي طالب لجل , ودأبه 
في كتابه كبا ذكره في الخطية ايراد ما أورده شيخاء , أعني : محمد بن اساعيل 
البخاريء ومسلم بن الحجّاج القشيري ‏ أو أحدهما في الفصل الأول من كل باب , 
قال : واكتفيت بها وان اشترك فيه الغير لعلوٌ درجتهما في الرواية . عن رزين بن 
حبيش » قال : قال لي علي ل : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة , اله لعهد النبى” 
الأ آل أن لاعس الا مومع درولا مف ا ا 

وفى الفصل الثاني » وعادته أن يذكر فيه ما رواه عمّن اعتقدهم أنه . وسمأهم 
ثقات راسخين » مثل مالك بن أنس , وحمّد بن ادريس الشافعي » وأحمد بن حنبل 
الشيبانى , ومحمّد بن عيسى الترمذي » وأبى داود سلوان بن الأشعث ث السجستافي , 
وأحمد بن شعيب النسائي وأشباههم » عن أَمّ سلمة قالت : قال رسول الله يع : لا 
فرت غاا سافن ووا به مويق »قال روا أخند ادى" 

وفي هذا الفصل عنها ‏ قالت : قال رسول الله بُ : من سب عليّاً فقد سني . 
فال روا اي 1 

وروى يحيى بن الحسن بن البطريق في كتابه المعروف بالمستدرك . عن ابن 
شيرويه ‏ قال : رواه في الجزء الثاني من كتاب الفردوس في باب الميم . عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله م : من سبٌ عليّاً فقد سبّنى » ومن سني فقد سب 
اتوم ين الل ا غ 


(۱) حامع الأصول ٤۷۳:۹‏ برقم : .1٤۸۸‏ 

(۲) جامع الأصول ٤۷۳:۹‏ برقم : .1٤۸۷‏ 

() راجع : احقاق الحقّ ۵: 0۰ وج ۳۹٤:٦1‏ و ٤۳۲-٤۲۳‏ وج ۲:۱۷ - ۷ء وج :۲١‏ 
01-0٤‏ 

. 1۰۹٩ : برقم‎ ۱۸۹ : ٤ فردوس الأخبار‎ )٤( 


وعن الحافظ أبى نعي . قال : روى في الجزء الثالث من كتاب حلية الأولياء . 
باسناده عن عدي بن ثابت , عن زر قال : سمعت علي بن أبي طالب عل يقول : 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » وتردّى بالعظمة » اله لعهد الى المي : انه لا يحبّك الا 
مؤمن » ولا يبغضك الا منافق . قال : قال أبو نعم : هذا حديث صحيح متّفق عليه 
رواء جماعة () 

وعن رزين بن حبيش , عن علي بن أبي طالب مق عن النبي ييه قال : قال : 
ان ابنتي فاطمة ليشترك في حّها البرّ والفاجر , وانّه كتب المي أو عهد الى أنه لا يحبّك 
الأ مؤمن » ولا يبغضك الآ منافق » قال : قال أبو نعي : روى هذا الحديث جماعة 
كثيرة من أهل الكوفة وغيرهم !"". 

وعن ابن شيرويه في كتاب الفردوس » بالاسناد عن سلمان < لذن يه قال : قال 
انی : يا علي حبك بي » ومبغضك مبغضی ٠‏ 

وفيه ‏ عن علي بن أبي طالب ع قال : قال رسول الله ية : يا على ما يبغضك 
من الرجال الا منافق ‏ ومن حملته أمّه وهي حائض “. 

وروى ابن البطريق أيضاً فيه عن صاحب الجمع بين الصحيحيحن في املد 
الأول منه ‏ من مسند علي بن أبي طالب طا عن النى َة قال : لا يحبّك الا 
مؤمن , ولا يبغضك الا منافق (. 

وعن السمعاني في كتاب مناقب الصحابة . باسناده عن جابر بن عبد الله 


(١)العمدة‏ لابن بطريق ص .7١8‏ 
(۲) العمدة لابن بطريق ص 7١8‏ . 
(۳) فردوس الأخبار ٤۰۸:0‏ برقم : ۸۳۱۲. 
)٤(‏ فردوس الأخبار ۵: ٤٠۰‏ برقم : ۸۳۱۹. 
(0) العمدة لابن بطريق ص ۲٠۵‏ . 


الأنصاري , قال : كان البى ويل بعرفات وأنا وعلي عنده . فأوماً البى ييه الى 
علي » فقال : يا علي ضع خمسك في خمسي , يعني : كفك في كي . يا علي خلقت أنا 
وأنت مق رة انا أضلها وان فرغها ,رامين والحسيق أعضاتاء فى تعلق 
بغصن من أغصانها دخل الجنّة . يا علي لو أنّ امي صاموا حت يكونوا كالحنايا , 
وصلّوا حت يكونوا كالأوتاد . ثم أبغضوك , لأكبهم الله على وجوههم في النار(١)‏ . 

وعن الحافظ أبى نعم فى الجزء الأوّل من كتاب حلية الأولياء » باسناده عن ابن 
عبّاس قال : قال رسول اله َي : من سره أن يحيا حياتي » ويموت مماتي , ويسكن 
جنّة عدن التى غرسها الله » فليوال عليّاً من بعدي , وليوال وليّه , وليقتد بالأمّة من 
بعدي , فائهم عترتي , خلقوا من طينتي » رزقوا فهراً وعلياً » ويل للمكدّبين بفضلهم 
من أَمتي ‏ القاطعين فيهم صلتي , لا أنالهم الله شفاعت (1). 

وعن الحافظ أبى نعيم في الجزء الأوّل من كتاب حلية الأولياء . يرفعه الى أي 
برزة » قال : قال رسول الله يي :ان الله تعالی عهد الى فى على عهداً. فقلت : يا ربّ 
ّنه لي , فقال : اسمع » فقلت : سمعت , فقال : انّ عليّاً راية الهدى , وامام أوليانى , 
ونور من أطاعني » وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين » من أحبّه أحبّني » ومن أبغضه 
أبغضني , فبشّره بذلك . 

ر وسو أن ا ا 
فبذني » وان يته الذي بشرني فالله أولى بي , قال : قلت : اللهمّ أجل قلبه » واجعل 
ربيعه الايمان , فقال الله تعالى : قد فعلت به ذلك , م أنه رفع الي اه سيخصّه من 
البلاء بشيء لم بخص به أحداً من أصحابي » فقلت : يا ربّ أخي وصاحي » فقال : 


(١)احقاق‏ الحق 7ا: ٠‏ عن مناقب السمعانى . 
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اا اب ل 

فن ف ن اا کا ا ف ا قمر ا ای و 
أصحاب الحديبيّة . قال : كنت مع على بن أبى طالب طا في خيله التى بعثه فيها 
رسول الله َة الى المن » فجفاني علي بعض الجفاء . فوجدت عليه في نفسي , فلي 
قدمت المدينة اشتكيته في يحالس وعند من لقيته , فأقبلت يوماً ورسول الله عي 
جالس في المسجد , فل رآني حدّد المي عينيه ونظر الي حت جلست . قال : والله يا 
عمر لقد آذيتنى , فقلت : انا لله وأنّا اليه راجعون , أعوذ بالله والاسلام أن أوذي 
رسول الله , فقال : من آذى عليّاً فقد آذانى ". 

وعن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة » باسناده عن جابر » عن عمر بن 
ا مخطًاب ‏ قال : كنت أجفو عليّاً: فلقيني النى عة فقال : آذيتني يا عمر » فقلت : في 
أيّ شيء يا رسول الله ؟ قال : تجفو عليّاً » ومن آذى عليّاً فقد آذاني » فقلت : لا 
ا 

وعنه في كتاب مناقب الصحابة , باسناده عن عبار بن ياسر , قال : معت رسول 
اله َة يقول لعلي بن أبي طالب : يا علي طوبى لمن أحبّك وصدق فيك . وويل لمن 
أبغضك وكذب فيك أ ٠‏ 

وعنه بالاسناد عن زيد بن اراق ن رسول الله ا © قال لعلي وفاطمة والمحسن 
والس ل اة علي أنا عرب او حارو ا 
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وروى الشارح عبد الحميد بن 5 الحديد . عن شيخه أبي القاسم البلخي أنه 
قال : اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب عند الحدّئين فيها أنّ النو ج قال 
لعلى طا : لا يبغضك الآ منافق , ولا يحبّك الا مؤمن . ٠‏ 

قال : وروى حبّة العرني » عن على َه أنه قال : ان الله عرّوجلٌ أخذ ميثاق كل 
مؤمن على حب » وميثاق كل منافق على بغضي » فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف 
ما أبغضني , ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبّني . 

قال : وروى عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكّي . عن أبى الطفيل , قال : 
سمعت علي لك يقول : لو ضعربت خياشم المؤمن بالسيف ما أبغضني » ولو صببت 
على المنافق ذهباً وفضّة ما أحبّنى , ان الله أخذ ميثاق المؤمنين بحي . وميثاق 
المنافقين ببغضي » فلا يبغضنى مؤمن » ولا حبني منافق أبداً. 

وقال الشيخ أبو القاس البلخي : قد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من 
الصحابة ‏ قالوا : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله َة ال ببغض علي بن 
اط 

وروى ابن الأثير في جامع الأصول , في كتاب الفضائل من حرف الفاء . عن أبي 
سعيد الخدري قال : كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أي 
طالب . قال : أخرجه الترمذى . 

وعن أمٌ سلمة قالت : قال رسول الله عة : لا يحبٌ عليّاً منافق ‏ ولا يبغضه 
مؤمن . قال : أخرجه الترمذي . 

وعن زر بن حبيش » قال : سمعت عليّاً کرم الله وجهه يقول : والذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة أله لعهد الب الأمَيَ الي أنه لا حبني الا مؤمن » ولا يبغضني الا منافق . 
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وروی أبو عمر يوسف بن عبد الله بن حمّد بن عبد البرّ - وهو من مشاهير 
علماء الجمهور ونقلة آثارهم - فى كتاب الاستيعاب » قال : روت طائفة من 
الصحابة أنّ رسول الله ية قال لعلى ع : لا يحبّك الا مؤمن » ولا يبغضك الا 
منافق . 

قال : وكان على ل يقول : والله اله لعهد النبي' الأمي الي أله لا عبني الا مو من, 
ولا يبغضني الآ منافق . 

وقال : قال ييه : من أحبٌ عليّاً فقد أحبّني » ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني , 
ومن آذى عليّاً فقد آذانی » ومن آذاني فقد آذى الله . 

وقال : روى عبار الدهني , عن الزبير » عن جابر » قال : ما كنّا نعرف المنافقين الا 
بن غل اطا 

م قال بعد ذكر الأخبار فى فضائله عا : وهذه الأخبار طرق صحاح قد 
ذكرناها فی موضعها . انتهى ما أردت نقله هاهنا . 

اعلم أن كون أمير المؤمنين عا راوي بعض فضائله من رسول الله وي لا 
يضر ؛ لأنّ ما ظهر من فضائله برواية ال خالف والموافق دل على جلالة قدره ‏ بحيث 
لا جوز أحد ممّن له أدنى تميز وانّصاف اشتال كلامه على أدنى تحريف » فبخصوص 
ما رواه طا عن رسول الله َة يظهر خصوص ما اشتمل عليه » فلذا نقل الجمهور 
ما رواه طب فی فضائله , ولم يتكلموا فى كونه منقبة به . 

وان الروايات الدالة على كون من يبغضه منافقاً يدل على غصب السابقين الأمر 
منه عه لأنّ عدم رضا أمير المؤمنين عط بخلافة من سبق » وغاية الامتناع عن 
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البيعة » وسكوته عن قريش للغصب والمعاونة فى وقت الامكان , وجبر الأوّلين الى 
الببعة وازادة اعراق الت وسوء الاد و لافطال الدالةغل النتضن والفنادة: 
أظهر من أن يمكن خفاؤها على المتتبّع الطالب للنجاة » كما يظهر لك بأدنى تدبّر فما 
ذكرته في الكتاب . 

فالأخبار المذكورة مشتركة في الدلالة على غاية الجلالة التي هى أحد أغراضنا 
من نقلها هاهنا , والأخبار الدالة على نفاق من يبغضه , أو كون بغضه بغض رسول 
الله نيه دال مع الجلالة على امامته » وعلى بطلان امامة من سبق . 

وفي العاشرة مزيد دلالة من قوله و « وأنت فرعها . وا حسن والحسين 
أغصانها » لدلالتها بحسب السياق على وجوب القسّك بالفرع والأغصان كوجوب 
القسّك بالأصل , وظاهر مما ذكرته تركهم القسّك من الأصل . 

وفى الحادية عشر دلالة على بطلان الثلاثة . وعلى امامة أمبر المؤمنين اللا 
وذرّيّته المعصومين 850 لقوله وي « فائهم عترق » وكون أمير المؤمنين لل من 
عترة رسول الله يي ظهر ما ذكرته في حد يث الثقلين . 

وتدل على بطلان من تقدّم بوجه آخر ء وهو أن من خلق من طينة 
سول اه كه وووك عدا وفيا ل" غود أن ا اة او کر ربا 
وينكرها على تقدير الحقيّة » فامتناعه عن البيعة وطلب حقّه وشكوته من قريش فيا 
فغلوا تناه صددق.غل كذب الأذلين بشبادة رسول الله 22هل الک باماعة 
الأول الآ تكذيب فضل عترة رسول الله ييه مع قوله ب « ويل للمكدّبين 
بفضلهم » وكيف يكون تكذيب فضلهم ؟ والحال أنه يلزمهم الحكم بظهور المدّعى , 
حى يمكنهم الحكم بفهم أكثر المهاجرين والأنصار استحقاق الأوّل للامامة » بلا 
عا الى انل :رانك 

فعدم بيعته قد : إِمَا لعدم الفهم » أو للدواعي . والقول بعدم فهمه عي مدة 


أربعين 07 أو سنّة أشهر » تكذيب لقوله ا « رزقوا فهراً وعلاً » والقول 
بالدواعی » تكذيب لقوله وي « خلقوا من طينتي » . 

يكن اا رخات او ی ع من نيع صلة وهر 10 و 
عترته الذي ظهر لك » وكيف يستحقّ الامامة من اندرج في القاطعين مع قول 
رسول الله به فى حمّهم « لا أناهم الله شفاعتي » . 

وف الثانية عشر دلالة كل واحد من كونه راية الهدى , وامام أوليائي ونور من 
أطاعني » على وجوب اطاعته في الأمور التي منها ما طلب من حقّ الخلافة وغيره 
مما ظهر لك . وكذلك قوله تعالى « قد فعلت به ذلك » بعد قوله عة « اللهمّ اجعل 
ربيعه الايمان » وقوله ية « ثم اله رفع » الى آخر الخبر . ظاهر فى ظلم الظلمة 
الذين منهم الأوّلون على أمير المؤمنين لا . 

ويمكن استنباط امامته لهذ من قوله تعالى « وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين » 
لظهور أنّ الزام جميع أهل التقوى الذي هو مقتضى الجمع الحلى باللام هو الأمر 
باطاعتهم المطلقة ايّاه . وهو مستلزم لامامته عط وامامته على هذا الوجه تدل على 
بطلان امامة من تقدّم » ولا يبعد استنباط المطلبين من قوله تعالى « من أحبّه 
أحبّني » . 

وفي الثالتة عشر تحديد عينى رسول الله َي الى عمر الأسلمى » وقوله « يا عمر 
لقد آذيتني » يدلآن على غاية قبح ما فعله الأسلمي . وهذا عدّ الأسلمي هذا الأمر 
عظماً . وقال : انا له وانًا اليه راجعون . واذا كان ما ذكره في بجالس ل 
الأحلمى ع ارول ا وخلاك اك ا بناراده ا 
البيت الذي كان فيه معه ل سيّدا شباب أهل الجنّة وسيّدة نساء العالمين + 
وسائر ما فعلوا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين . 

وفي الرابعة عشر قول عمر « لا أجفوه أبداً » بلا اضطراب ظهر من الأسلمي ؛ 


بعد قول رسول الله ع » أذيتني يا عمر » دلالة على قساوة قلبه وقلّة خوفه أو 
عدمه » ومع ذلك أين الوفاء بالوعد ؟ أتزعم أن ما صدر من عمر بالنسبة الى أمير 
المؤمنين لذ في زمان رسول الله عه الذي كان ايذاء رسول اله کج كان جزءٍ 
من ألف جزء مما صدر عنه وعن أخيه وابنة أخيه بالنسبة الى أمير المؤمنين طا بعد 
انتقال رسول الله َة الى روضة القدس . 

ها المساكين تنقلون هذه الأخبار عن مشايخكم . وتحكمون بصحّة كثير منها , 
مع كونها حفوفة بقرائن دالّة على صدقها . وكونها متواترة با معنى » وتغمضون عن 
مفادها لبعض الدواعي عند الخطاب . فا أهبتكم عند معاينة قبح الأعبال والحاجة 
ال الجوات: 

وفي السادسة عشر قوله يي « أنا حرب لمن حاربتم » في مقابل قوله « سلم لمن 
سالمتم » دال على کون الأوّلين فى حكم حارب رسول الله ل . 

فان قلت : قوله ّا « لا يحبّني الا مؤمن » وما يفيد مفاده , دال على کون حب 
أمير المومنين طا مؤمناً . وظاهر أنّ بعض من قال بامامة من تقدّم على أمير 
المؤمنين لغ به لد ومحبته دالّة على ايمان ذلك البعض , وهذا مناف لما يقوله 
الشيعة . 

قلت : مقصودنا هاهنا دلالة الأخبار على بطلان امامة الثلاثة » وكون الامام بعد 
رسول الله ع أمير المؤمنين لي وثبت المطلبان بما ذكرته . وأمّا بطلان کون من 


بحبّه طلا من قال بامامة الثلاثة مؤمناً. ظهر با ذكرته في أوائل الكتاب » من كون 
الان الاصول» 


وحينئذ نقول في هذه الأخبار : لا نسلّم كون من قال بامامة من تقدّم على أمير 
المؤمنين ملا حباً له محبّة أريدت من الأخبار » ولعلّ المراد من الحبّة المذكورة فيها 
حالة تبعث صاحبها الى القول والاذعان بكونه عل فى مرتبة جعلها الله تعالى , 


احق مع على لجل يي ل O‏ 


فلعلٌ من لم يقل ولم يذعن به فهو عدوّه, ألا ترى الى ارادة مثل ذلك المعنى في الحبّة 
والعداوة المنسوبتين الى الله تعالى . 

اناا وصل الينا من الأخبار الكثيرة باظهار كثير من الكفار . مثل بعض 
المنود حب أمير المؤمنين علا وتعشكهم في الشدائد اليه مع الاتفاق بيننا وبينكم في 
عدم اينهم , يؤيّد الاحال الذي ذكرته في تفسير الحيّة والعداوة . 


الحق مع على لكلا : 

وتذكر بيض ما قل سان خان المقائئ من دورن ال عل ا 
تزيد بصيرة بتعمّد ظلم من ظلم » قال : في بيان طرق الجمهور . وأمّا من طرقهم , 
فروى أحمد بن موسى بن مردويه » من مشاهير علمائهم من عدّة طرق , عن عائشة 
أنّ رسول الله ية قال : الحقّ مع علي وعلي مع الحقّ » لن يفترقا حت يردا عل 
ا 

وروى ابن البطريق في المستدرك ‏ عن ابن شيرويه الديلمي في الجزء الأوّل من 
كتاب الفردوس . بالاسناد عن أمير المؤمنين مهلا قال : قال رسول الله ماه : رحم 
اف علا :الل ادر الحو مع عك و 

وعن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة » بالاسناد عن الأصبغ بن نباتة ‏ عن 
محمد بن أبي بكر » عن عائشة , قالت : معت رسول الله عي يقول : علبي مع الحقّ 
والحق مع علي » لن يفترقا حى يردا علي الحوض 7" 

وقال العلامة عله في كتاب كشف الحق ونهج الصدق : روى الجمهور عن 


(۲) فردوس الأخبار ۲: 5٠‏ برقم: ۳۰۵۰. 
(۳) احقاق الحقّ 15: ۳۹۷-۳۸۲ . 


النى ية أنه قال عار الى أن قال : ان سلك الناس كلهم وادياً فاسلك وادياً سلك 
على وخلّ الناس طرّاًء ياعبار انّ عليّاً لا يزال على هدى » ياعبّار ان طاعة على من 
طاعو م وطاعق مزع اعا ۰ 

وقد روى هذه الرواية يحيى بن الحسن بن البطريق في المستدرك » عن أي بكر 
محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة » بالاسناد عن أب أيُوبٍ الأنصاري 
بتغيير وزيادة في اوها اي 

من الغرائب خروج عائشة على أمير المؤمنين عا مع روايتها عن رسول 
الله 1 ما وتە واعرب منه سماع محبّمها روايتها ورواية غيرها في دوران الحق 
مع على ع مع اجتاع شرائط الاعتبار فبهاء من الكثرة » ونقل الصديق والعدوء 
والرواية فى كون بغضه عي علامة النفاق مع الكثرة » وغبرها من شرائط الاعتبار , 
وف کون مبغضه في النارء كا يدل عليه الرواية العاشرة من الروايات المذكورة 
ا وفى کون ايذاء أمير المؤمنين عا ايذاء رسول الله وة كما يدل عليه 
الرواية الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة والعشرون., مع مزيد في الأخيرة »وف 
استحقاق المكذَّب والقاطع الويل » وعدم نيل الشفاعة .كما يدل عليه الرواية 
الحادية عشر , وفي كون حربه حرب رسول الله َي كا يدل عليه الرواية السادسة 
عشر » وفى غيرها ما يظهر ما نقلته وتركته . ومع ذلك يحكئون بثقتها وجلالتها 
بتبعيّة الأهواء والكبراء . وأكثر ما ذكرته هاهنا يجري فى الثلاثة . 

وما نقل من جواب فضل بن روزبهان ٤‏ جواب « اللهم أدر الحقّ معه حي دار» 
وغيره مما سبق في دوران الحقّ مع علي ع بن هذا شيء لا يرتاب فيه حت يحتاج 
الى دليل ء بل هذا يدل على حمَيّة الخلفاء ؛ لان الحقّ كان مع علي , وعلي علي كان 


(۱) نهج الحقّ وكشف الصدق ص ۲۲٤‏ - 770. 
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معهم حيث تابعهم وناصحهم . فثبت من هذا خلافة الخلفاء , وانها كانت حقًا 
صريحاً. في غاية السخافة ؛ لأنّ امتناع أمير المؤمنين عا عن البيعة وطلب الأمر 
لنفسه » ودعوى استحقاق نفسه وظلم السابقين أظهر من أن يمكن خفاؤه على المتتبّع 
وظهر لك سابقاً . 

ومع هذا نؤكد ذلك ونقول : قال ابن أبي الحديد : حدّثني يحيى بن سعيد بن علي 
الحنبلى المعروف بابن عالية من ساكني قطفتا با لجانب الغربي من بغداد . واحد 
الشهود المعدّلين بها . قال : كنت حاضراً عند الفخر اسماعيل بن على الحنبلى الفقيه , 
وكان الفخر هذا مقدّم الحنابلة ببغداد في الفقه والخلاف . ويشتغل بشىء في علم 
الط وكان خلو العازة وقد رابته آنا وتحضرت عنده وسمعت كلامه » وتوف 
سنة عشر وستاثة . 

فال اب غالة وفع غه عدت اذا وتكل وجل هن الختابلة قد كان لد 
على بعض أهل الكوفة » فانحدر اليه يطالبه به » واتّفق أن حضرت زيارة يوم الغدير 
والحنبلى المذكور بالكوفة ‏ وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة 
ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين م من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حدّ الاحصاء . 

قال ابن عالية : فجعل الشيخ الفخر يسائل ذلك الرجل ما فعلت ؟ هل وصل 
مالك اليك ؟ هل بق منه بقيّة عند غريك ؟ وذلك الرجل يجاوبه » حم قال له : يا 
سيّدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير » وما يجري عند قبر عع بن 
5 طالب عه من الفضائح والأقوال الشنيعة وسبٌ الصحابة جهاراً من غير 
مرأقبة ولا خيفة . 

فقال اسماعيل » أيّ ذنب طم والله ما جرهم على ذلك » ولا فتح هم هذا الباب الا 
صاحب ذلك القبر » فقال الرجل : ومن هو صاحب القبر ؟ قال : على بن أبى طالب , 
قال : يا سيّدي هو الذي سنّ هم ذلك وعلمهم ايّاه وطرّقهم اليه ؟ قال : نعم وال , 


قال : يا سيّدي فان كان مممّاً فالنا نتول فلاناً وفلاناً. وان كان مبطلاً فالنا نتو لاه , 
ا ا ا 

قال ابن عالية : فقام مسرعاً » فلبس نعليه وقال : لعن الله اسماعيل الفاعل ابن 
الفاعلة ان كان يعرف جواب هذه المسألة . ودخل دار حرمه . وقنا نحن 
او ا 

وروى ابن أبي الحديد . عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه في 
السقيفة وفدك » بعد ما ذكر أنّ جميع ما أورده من الأخبار منقول من أفواه أهل 
الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجاهم , ثم قال : وأبوبكر الجوهري هذا عالم 
حدّث » كثير الأدب . ثقة ورع » أثنى عليه الحدّثون . ورووا عنه مصنّفاته وغير 
تان 

قال : فل سمع أبوبكر خطبتها تب في فدك شقّ عليه مقالتها » فصعد المنبرء وقال: 
مها الناس ما هذه الرعة الى كل قالة ؟ أين كانت هذه الأمانىّ فى عهد 
رسول اله م ألا من سمع فليقل . ومن شد فليتكلّم , انما هو ثعالة شهيده ذنبه . 
مرب لكل فتنة » هو الذي يقول : كرّوها جذعة بعد ما هرمت » يستعينون بالضعفة , 
ويستنصرون بالنساء . كأءٌ طحال أحبّ أهلها المها البغى , ألا ان لو أشاء أن أقول 
فلت ولو قلت لبحتاى ساكت مااتركت:. 

ثم التفت الى الأنصار فقال : قد بلغنى يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم , وأحق 
من لزم عهد رسول الله عة أنتم » فقد جاءكم فآويتم ونصرتم, ألا اني لست باسطاً 
يدأ ولا لساناً على من لم يستحقٌ ذلك مثا . ثم#نزل فانص رفت فاطمة تل الى منزها. 

وقال : قلت : قرت هذا الكلام على النقيب أبى يحبى جعفر بن أبي زيد البصري 
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وقلت له : من يعض ؟ فقال : بل يصرّح , قلت : لو صرح لم أسألك » فضحك وقال: 
بعلى بن أبى طالب اء قلت : هذا الكلام كلّه لعلي يقوله ؟ قال : نعم انه الملك يا 
”.قلت : فا مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا بذكر على لا فخاف من اضطراب 
الأمر عليهم . فنهاهم . 

فسألته عن غريبه » فقال : أمّا الرعة بالتخفيف , أي : الاستاع والاصغاء . 
والقالة : القول . وثعالة : اسم الثعلب علم غير مصروف » مثل ذؤالة للذئب . 
وشهيده ذنبه » أي : لا شاهد له على ما يدعي الآ بعضه وجزء منه . وأصله مثل 
قالوا : انّ الثعلب أراد أن يغري الأسد بالذئب , فقال : انه قد أكل الشاة التي كنت قد 
أعددتها لنفسك » وكنت حاضراً قال : فمن يشهد لك بذلك ؟ فرفع ذنبه وعليه دم 
وكأن الأسد قد افتقد الضشاة :.فقبل قبادنه.وقفعل الذئك ...وسرت لازم آرت 
بالمكان . وكرّوها جذعة : أعيدوها الى الحال الأولى » يعني : الفتنة والهرج وا 
طحال : امرأة بغيٌ فى الجاهليّة » ويضرب بها المثل نقانه ا نان ابعال ا 
انتهى . 1 

وقال : ومن كتاب معاوية المشهور الى على جلا : وأعهدك أمس تحمل قعيدة 
بيتك ليلاً على حمار » ويداك فى يدي ابنيك الحسن والحسين » يوم بويع أبوبكر 
الفا بق فلم تدع اجا ن اهل يدن و الاي الا عراضم ان تياك ت 
اليد نامر ناف توا دلت التو ا هر غل ماي وسول 0 
فلم يجبك منهم الا أربعة أو خمسة » ولعمري لو كنت محمّاً لأجابوك » ولكنّك ادّعيت 
باطلاً . وقلت مالا يعرف , ورمت مالا يدرك » ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي 
سفيان لا حرّكك وهيّجك : لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم » فا 
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يوم المسلمين منك بواحد , ولا بغيك على الخلفاء بطريف ولا مستبدع ١(‏ 

قال بعض شرّاح نهج البلاغة في شرح قول أمير المؤمنين طط « فنظرت فاذا 
ليس لي معين الا أهل بيتي » فضننت بهم عن الموت » وأغضيت على القذى » وشربت 
على الشجاء وصبرت على أخذ الكظم » وعلى أمرٌ من طعم العلقم »! '': وروى 
نضر بن مزاحم فی كناب صقن : انه كان يقول : لو وجدت أربعين ذوي عزم 
لقاتلت. 

وقال في ذيل هذا الكلام : وهو الذي عليه جمهور الحدّثين من غير الشيعة » أنه 
امتنع من البيعة سنّة أشهر حت ماتت فاطمة » فبايع بعد ذلك طوعاً . وفي صحيحى 
ار لازي کات وجرد الاس حاف الله ا ل قت وس افلا دالت 
انصرفت وجوه الناس عنه » فخرج وبايع أبابكر . 

وعلى الجملة فحال الصحابة في اختلافهم بعد وفاة رسول الله َة وما جرى في 
سقيفة بنى ساعدة » وحال على ميد في طلب هذا الأمر ظاهر . والعاقل اذا طرح 
العصبيّة والهوى عن نفسه » ونظر فما نقله الناس في هذا المعنى . علم ما جرى بين 
الصحابة من الاختلاف والاتّفاق » وهل بايع على طا طوعاً أو كرهاً؟ وهل ترك 
القاومة عجزاً أو اختياراً؟ وام يكن غرضنا الا تفسير كلامه .كان الاشتغال بغر 
ق ا ارا مما بها قن الوه وم ردن فاه ركفب 
التوانيف ا 

أقول : ملاحظة هذا الكلام من أمير المؤمنين ع كافية للمنصف ف الدلالة على 
أنه لإ لم يبايع طوعاً , وما ذكره الشارح مع ملاحظة مرتبة أمير المؤمنين للا 
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كاف أيضاً من غير حاجة الى ضيّ ما ذكره َل وأوضحنا الدلالة عند نقلنا هذا 
الكلام منه سابقاً أيضاً. 

قال صاحب حدائق الحقائق : روى ابن قتيبة - وهو من أكابر مشايخهم - فى 
كتاب الامامة والسياسة , انّ علا طب أتى به الى أبى بكر . وهو يقول : أنا عبد الله 
وأخو رسوله , فقيل له : بايع أبابكر » فقال : أنا أحقّ بهذا الأمر منكم لا أبايعكم . 
وأنتم أولى بالبيعة لي » أخذتم هذا الأمر من الأنصار . واحتججتم عليهم بالقرابة من 
البي بل اوتا أهل اليك غضيا :الس وغيم للأنضار انك أول :نهدا 
الأمر منهم لمكان محمد به منكم . فأعطوكم المقادة , وسلّموا اليكم الامارة ‏ فأنا 
أحتيجٌ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار , نحن أولى برسول الله ل حيّاً 
وا + فاتصفوذا ان كنم تخافون ار اجسكو دواد و 

فقال له عمر : انك لست متروكاً حت تبايع » فقال له على ملا : احلب حلباً لك 
ا ر ع فا لوقتا عر لا امل ا 
اناعد ل ا . فقال على ليإ : يا معشر 
المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد بم فى العرب من داره » وقعر بيته الى 
دوركم وقعور بيوتكم . ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه , فوالله يا معشر 
الواعرين العو الان :يدو الانا آهل ا الخد هذا لامر كو دما 
كان فينا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله . العالم بسن رسول الله . 

م قال ابن قتيبة : وفي رواية أخرى : أخرجوا علا ا فضوا به الى أبى بكر . 
فقالوا له : بايع » فقال : ان أنا لم أفعل فه ؟ قالوا : اذأ وال الذي لا اله الا هو نضرب 
عنقك , قال : اذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله » قال عمر : أمّا عبد الله فنعم , وأا 
أخو رسوله فلا وأبو بكر ساكت لي ار 
فقال هغل دجما کات ت فاطمة الى جنبه . فلحق على عليه بقبر 


رسول الله 1 يصيح ويبكي وينادي : يابن 1 ان القوم استضعفوني وكادوا 

تم ذكر ابن قتيبة انها جاءا الى فاطمة عله معتذرين . فقالت : نشدتكما باه ألم 
تسمعا رسول الله ييه يقول : رضا فاطمة من رضاي » وسخط ابنتى من سخطى , 
وا اا ا ردن ات فد ا ا سا 
قالت : فانى أشهد الله وملائكته نكما أسخطتاني وا ا يت 
ان ىة لأشكونّكما اليه » فقال أبو بكر : أنا عائذ بالله من سخطه وسخطك يا 
فاطمة . ثم انتحب أبو بكر باكياً يكاد نفسه أن تزهق , وهو قول : والله لأدعونٌ اله 
اللہ في كل صلاة صلا , م خرج باکیاً ''انتهى . 

وقد حكى الشارح عبد الحميد بن أبي الحديد هذه الرواية في الجزء السادس من 
الشرح , عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز المجوهري في كتاب السقيفة بوجه أبسط م 
ل 


رواه ابن قتيبة ' 'أنتهى كلامه . 


وجه تأكيد خبر ابن عالية : أن اسماعيل بن علي مع كونه من فقهاء الحنابلة حكم 
بلا توقّف بكون سب الجماعة ناشئاً من أمير المؤمنين ملي مؤكّداً بالقسم ألا وفي 
الجواب بقوله « والله ما جرّأهم » الى قوله « نعم والله » وبعد ما سأل السائل عدم 
مناسبة الجمع فى الولاية بين السابٌ والمسبوب , اعترف بعدم العلم با جواب » ولعن 
نفسه ان كان عالماً به , ولو كان له طريق الى الجواب ولو كان تجويز عدم فتح باب 
السب لم يلعن ابن الفاعلة ان عرف جواب المسألة . 

وبالجملة القسم واللعن لا يجتمعان مع تجويز عدم فتح باب السب ٠‏ فكلام 
اسماعيل يدل على غاية وضوح براءة أمير المؤمنين ليذ من السابقين وسبّه علد أو 
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تجويز سبّه ايّاهم . فدل دوران الحقّ بل مخالفته عة لو فرض عدم هذه الرواية في 
شأنه لي على بطلان امامة أبى بكر ؛ لعدم تحقّق الاجماع بمخالفة أمير المؤمنين لاا 
وعلى بطلان كلام فضل بن روزبهان . 

ويدل رواية أبي بكر الجوهري على بغض أبي بكر لأمير المؤمنين طط للخوف 
عا عبر عنه بالفتنة ‏ الذي هو اجتاع بعض الصحابة على أمير المؤمنين بحيث يختل 
سلطنة أبىي بكر . ولو كان الحقّ مع أبي بكر لكان أمير المؤمنين طا أسرع التابعين , 
فلم يحتج أبو بكر الى أن يتكلّم بالمقالة التي يظهر منها النفاق وايذاء رسول الله عي 
بايذاء أمير المؤمنين وفاطمة لت بل ايذاء الله تعالى » كما ظهر من الأخبار . 

والكلمات الركيكة الصادرة عن أبي بكر كيف توافق مقتضى الأخبار المذكورة 
هاهنا وسابقاً في فضائل أمير المؤمنين وفاطمة يه خصوصاً. وفضائل أهل البيت 
عموماً؛ وآية 9 قل لا أسألكم عليه أجراً الاّالمودّة في القربى » ولأيّ مؤمن طالب 
للنجاة يمكن أن يوافق صاحب هذا المقال. حن يتوهم موافقة أمير المؤمنين ا كا 
توهم فضل بن روزبهان . 

وكتاب معاوية المشهور يدل على مخالفة أمير المؤمنين ج والاهتام فى طلب 
الأمر غاية الاهتام ما أمكن » وكذلك قوله الا « لو وجدت أربعين » الخ . 

فان قلت : أيّ اعتاد ما كتب معاوية وقال ؟ 

قلت : كلام معاوية في نفسه ليس محل الاعتاد » لكن فى قوله « لم تدع أحداً من 
أهل بدر وسوابق الأدعوتهم الى نفسك » قرينة واضحة على وقوع الدعوةء والآّلم 
بعمها . حت لو ظهر انكار الدعوة لم يفتضح ؛ لأله لا يكن أن يقول معاوية على 
تقدير الانكار حينئذ كانت الدعوة بالنسبة الى بعض الصحابة » فلعل ما بتى من 
المدعوّين لا يظهرون الآن ٠‏ ونسبة عموم الدعوة اليه عه يدل على ظهورها فى 
زمان كتابة معاوية بحيث لم يكن الانكار . 
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وا نقلته سابقاً ظهر ظهور هذه الدعوة عند ابن أبى الحديد أيضاً . وفى رواية 
ابن قتيبة دلالة على غاية المخلاف في مواضع منها لا تحتاج الى التفصيل . وعلى نفاق 
عمر » وعلى تركه مقتضى الكتاب والسئة . وعدم مبالاته بشيء من القبائح . وعلى 
بطلان خلافة أب بكر بوجه آخرء وهو أنه ليذ لا احتيّ عليهم با احتجّ به لم 
يتعاض أحدهما لدفع احتجاجه لد أصلاً فقال عمر في جواب الاحتجاج : انك 
لست متروكاً حت تبايع » فلو کان له جواب لوجب ذكره عادة وعقلاً. فعدم ذكره 
في أمثال هذا المقام دليل قاطع على العدم , ولولم يكن الا واحدة من هذه الروايات 
لم يجز الحكم بكون أمير المؤمنين عد مع الأوّلين » وبعد الاجتاع وملاحظة قرينة 
الصدق , لا يبق شك لأهل الحجى ان لم يختل عقله بالأغراض الفاسدة » ولا يحتاج 
الى ضميمة أخبار آخر » وكذلك ما ذكرته سابقا بانفراده كاف فى هذا المدّعى , ولا 
يحتاج الى ضميمة هذه , وما لم أذكره بل بعضه كاف من غير حاجة الى ضميمة 
الأخبار المذكورة وغير ذلك البعض . 

وفى آخر الخبر يظهر أن قصدهما الحيلة بأيّ وجه تيسّر , والأكان الواجب 
علا بعد أن معا من فاطمة عب تقول : انكما أسخطتانى وما أرضيتاني , 
انها هنا و اطي :نان كان تخطاهنا مو هيو لذ قط 
فالدا ت الضادقة راطيا ها خد كان سبدا القنول ال ا كانت غعالة يان 
أعظم الخطيئة الذي هو الكفر والشرك يغفر بالتوبة » فكيف لا يقبل ولا تعفو مع 
التوبة الكاملة التي استوفت شرائطها . وان كان يظلمها فرد الظلامة مع الندامة 
الصادقة . واصرارها علو في عدم الرضا دال على عدم تحقق شرائط التوبة . 

فان قلت : نختار الأوّل بدليل أنّ الأمر الدنيوي كان أحكم من أن يختل بعدم 
الاعتذار . فالاعتذار انما نشأ من حض التوبة . فلو كان خطأهما لأجل الظلامة 
بانفرادها أو بضميمة سوء الأدب كانا يتداركان ما يحتاج اليه ؛ لأنّ ما نقل من 


ا لحن مع على ل CS SS SA‏ ا 


انتحاب أبى بكر على الوجه المذكور دال على غاية ندامته . ومثل هذه الندامة حامل 
على التدارك ان احتاجت اليه » فعدم التدارك يدل على عدم الظلامة » فاذا ثبت عدم 
الظلامة ‏ فالاشكال انما هو في أنّ عدم قبول الاعتذار لا يليق بكمّل المؤمنين » فكيف 
يليق بسيّدة نساء العالمين عي ؟ أيجوز أن نظن أن أبابكر مع الخلافة والسلطنة 
ینتحب ويبكى ؟ بحيث يكاد نفسه أن تزهق ولا يتدارك ما يجب تداركه , فهذا من 
بعيد الظية ٠.‏ 

قلت : النادم عن المعاصي اذا ندم ندامة صادقة وتدارك ما يحتاج الى التدارك 
يعفو عنه من كمل ايمانه » فكيف لا تعفو عنها سيّدة نساء العالمين لو كانت توبتها 
جامعة لشرائطهها . وما ذكر من الاستدلال على كون اعتذارهما محض التوبة 
فضعيف ؛ لاله يكن أن يكون سببه الحيل والدواعي التي ليس لك اطّلاع عليها . 
ويمكن أن يكون أحدها جلب محبّة من لا يتأمّل في الأمور حقِّ التأمّل . 

وما تظن من دلالة النحيب على التوبة الكاملة الباعثة على تحصيل جميع ما يعتبر 
في التوبة » فضعيف أيضاً ؛ لأنّه يكن أن يكون ندامته عن القبائح التى لا يحتاج 
انتظام أمره الها . مثل كشف بيت فاطمة طلقا كا نقل عنه اظهار الندامة عنه عند 
قرب انتقاله الى دار الجزاء . 

ويمكن أن يكون له ملكة البكاء عند ارادتا ‏ كا ينقل عن جماعة كثيرة عن أخد 
من عاصمرنا أنه كان يمكن له البكاء أيّ وقت أرادها ‏ فاذا كان له ملكة البكاء . فهى 
فی مثل هذا الوقت أحد حيله يغترّ بها كثير من الناس . ۰ 

فظهر مما ذكرته أنّ الاعتذار والنحيب لا يدلآن على التوبة . وأمّا عدم قبول 
سيّدة نساء العالمين اعتذارهما . فشاهد صدق على عدم تحقق ما يعتبر فى التوبة 
فيهماء وكيف يتوهم حصول شرائط التوبة فا ؟ مع آنا سمعا منها تلك اصرارها 
في السخط ءلم يقولوا : انّ أباك كان رحمة للعالمين . والشيطان مسلط على أكثر 


اللاي فا صدر ما انا كان باغواء العيطاق :فحن اتون من وغا تون غل 
التدارك على أكمل وجه ء فرينا بأيّ شيء تريدين حت نسمع ونطيع » فان اطاعتك 
سبب النجاة ‏ كا أن خالفتك وسخطك موجب للهلاك . لكونك شريكة القرآن 
وسفينة النجاة . ولا لم يقولا مايفيد هذا المفاد ظهر أَنّْهها لم يستوفيا شرائط التوبة . 
هذا تبرّع مني , والاً فعدم قبوها تله اعتذارهما كاف فى الدلالة على ما أردنا على 
وجه أكمل » كما لا بخ . 

ويمكن أن يكون ارادة توبتهما مثل ارادة توبة أحد سأل مني عن التوبة عبًا صدر 
فتفاعك أخذ المال:ظلا وعنزواناً“وكان ين السوال ا نضا مر ندا اناه فا جيه عا هو 
منقول عن ابي عبد الله عليه فقال في جوابى : هذا مشكل » فقلت :لم أكن غافلاً عن 
غرضك من السؤال , بل علمت أن غرضك انما كان يبان فعل يبرىء ذمّتك مما سبق 
من غير أن تتدارك الظلامة » ويبيح لك استمرار الظلم والعدوان » وهذا خارج عن 
قانون الشرع والايمان , وعليك التطبيق من غير حاجة الى تعرّض التفصيل 
والبيان. 

وكذلك قوله ا « وقد قال لي قائل : انّك على هذا الأمر يابن أبى طالب 
لتريض: فقت :بل انوا أحرض واعود واا أخض و أرب وانا طت حا 
آي وأنتم تحولون بيني وبينه » وتضربون وجهي دونه ٠‏ فلا قرعته بالحجّة بهت لا 
يدري ما يجيبنى به , اللهم ای أستعديك على قريش ومن أعانهم » فائّهم قطعوا 
رحمي » وصفّروا عظيم منزلتي , وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي . ثم قالوا : ألا ان 
ف الحق أن تاحذه وق لمق أن ركة» النهى ‏ 

بدلٌ على غاية الخلاف » ومع ظهور دلالة هذا الكلام . وبعض ما نقله على بث 


. ٠١١ : رقم الخطبة‎ ۲١١ نهج البلاغة ص‎ )١( 


فضائل أمير المؤمنين جو O Ds‏ 


الشكوى والسخط عليهم , نقل عن ابن أبي الحد يد القول بتواتر هذا المعنى عن أمير 
المؤمئين لاء فكيف يقول فضل بن روزبهان وغيره عن ابتلى بالدواعي بتوافق 
أمير المؤمنين علي والسابقين ؟ 

اعلم أنّ فضائل أمير المؤمنين عا مثل مثالب الثلاثة ثة كثيرة دأ وذكر ا لجل مع 
ما يوجب طول الكتاب ومع كفاية ما ذكرته منهما هداية المسترشدين , نذكر بعض 
فضائل أمير المؤمنين يا ليكون ختم المبحث بها : 


فضائل أمير المؤمنين نيه : 

منها : قوله تعالى $ ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتياً وأسيراً # انما 
لتك عا یی حو وکر :انا تاف مو ركنا يما عونا 
قطريراً # فوقاهم الله : شر ذلك اليوم ولاهم نضرة ورور ۲ # وجزاهم با صبروا 
جنّة وحريراً ١16‏ نزوها في أهل البيت لي أشهر من أ ن يحتاج الى تفصيل النقل , 
فنكتنى بما في الكشاف . 

قال الزخشرى توغ انه اوا الو وا لسن و ا 
الب لوي و 
وفاطمة وفضّة جارية هما ان برءا ًا بها أن يصوموا ثلاثة أَيَام . فشفيا وما معهم 
شيء . فاستقرض على من شمعون المهودي ثلاثة أصوع من شعير » فطحنت فاطمة 
ضاعا والتقيوت خبة أقراض عل عذدهم + :فوضهوها بين أحذنت لستطروا : 
فوقف عليهم سائل فقال : السلام عليكم أهل بيت محمد . مسكين من مساكين 
المسلمين , أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنّة » فآثروه وباتوا لم يذوقوا الا الماء 


(۱) الانسان :۸- ۱۲ . 


ا 

فل أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم . وقف عليهم يتيم » فآثروه » ووقف 
عليهم أسير في الثالثة . ففعلوا مثل ذلك , فل أصبحوا أخذ على اخ بيد امسن 
وال حسين وأقبلوا الى رسول الله َة فلا أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شد 
الجوع . قال : ما شد ما يسوءنئى ما أرى بكم . وقام فانطلق معهم , فرأى فاطمة في 
حرابها قد التصق ظهرها ببطنها . وغارت عيناها » فساءه ذلك . فنزل جبرئيل 
وقال : خذها يا محمد هنّاك الله فى أهل بيتك , فأقرأه السورة . 

فان قلت : ما معنى ذكر الحرير مع الجنّة ؟ 

قلت : المعنى وجزاهم بصبرهم على الايثار وما يؤدي اليه من الجوع والعرى 
ela a‏ 

أتظنّ أن من نزل فى شأنه مثل هذا المدح في القرآن يمتنع عن بيعة السابقين ما 
أمكن الامتناع ؟ ويشكو عنهم بعد انتقاهم الى دار الجزاء . كما ظهر لك مما نقلته لو 
كانوا محقّين في أمرهم . 

ومنها : ما روى ابن الأثير في فضائل علي بن أبي طالب لا من صحيح 
القرمذي » عن أنس بن مالك , قال : بعث رسول اله ية يوم الاثنين , وصلى علي 
ls‏ 

ومن صحيح الترمذي » عن ابن عبّاس » قال : أوّل من صلى علي . 

وعن زيد بن أرقم لداعل 

قال ابن الأثير في الركن الثالث من كتاب النبوّة : فلا حضيرته - يعني : عبد 


.1917:14 الكشاف للزخشری‎ )١( 
.11417/7 : برقم‎ ٤1۷:۹ جامع الأصول‎ )۲( 
.1٤١٤ و1٤۷۳: جامع الأصول 418:9 برقم‎ )۳( 


فضائل أمير المؤمنين ا Ga‏ ا ا ا 


المطّلت < الوفأة أوضى به وله ثماتون أو أقل أو أكثر أباطالب عمّه :فأحسن تربيته : 
الى أن قال : واستجاب لدعوته على بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » وأبو بكر . 
وعثان بن عفّان . وسعد بن أبي وقّاص ومن بعدهم . وخديجة أَوّل الناس اسلاماً 
وعلى تلاها في الاسلام عند الأكثرين , فعاداه المشركون , وهمّوا بقتله » فأجاره أبو 
ET‏ 

قوله « عند الأكثرين » قاطع على تقدير اسلام أمير المؤمنين اا . والالم يقل 
أحد .نهم لانتفاء دواعي وضع المنقبة بالنسبة الى أمير المؤمنين عا ىا ظهر لك 
سانا 

ومن صحيح الترمذي مقو قي اشن ضر قالع ذا اخ روسل لانن 
أصحابه جاء على تدمع عیناه » فقال له : يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 
بيني وبين أحد» قال EE PO,‏ ات اجى ق الدقيا 
والآخ 0 

ومن صحيح مسلم والترمذي > عن سعد بن أبى وقّاص : أنّ معاوية بن أبي 
ان أ سعدا فال له ما فنك أن ست اا ات فال ادك ت ا 
قاطن له رسول الله ييه فلن أسبّه » لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ المي من حمر 
النعم سمعت رسول الله عي يقول له وخلفه في بعض مغازيه ٠‏ فقال له علي : يا 
وول لاسلس م اا ر اسا ... مثل ما تقدّم لسعد» لكن.هنا الا أله لا نبوّة 
بعدي » وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ويحيّه الله 
ورسوله , فتطاولنا » فقال : أدعوا لي عليّاً, فأتى به أرمد » فبصق في عينه ودفع الراية 
اليه . ففتح الله عليه . ولا نزلت هذه الآية $ ندع أبناءنا وأبناءكم ) دعا 


(1)/ أعثر عليه في كتاب النبوّة من كتاب جامع الأصول . 
)۲( جامع الاصول ۹ برقم: ١106‏ . 


رسول الله يه عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً. فقال : الله هؤلاء هل . 

ق الروانة و فل ا ف لی عاو اها ووى ابن انرس 
صحيح البخاري ومسلم والترمذي . عن سعد بن أبي وقّاص » أنّ رسول الله َة 
خف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء 
والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى » غير أنه لان “ 
بعدي . وفي رواية مثله ولم يقل فيه « غير أنه لا نې بعدي ». 1 

قال ابق السب :ا حورن اا عاض بن سعد عن أنه ,افا حيبت أن اشنافة سعدا : 
فلقيته فقلت : أنت سمعته من رسول الله م ؟ فوضع اصبعيه على أذنيه . فقال : نعم 
DE‏ 

وین صخیخ الرمدی. عن أنين» قال: كان عند رول اه 4 طين :قال 
الله ائتني بأحبٌ خلقك اليك يأكل معي هذا الطير » فجاء علي فأكل مع(" 


(۱) جامع الأصول ٤۷۰ - ٤1۹:٩‏ برقم : .1٤۷۹‏ 
(۲) جامع الأصول 478:9 - ٤1۹‏ برقم : .1٤۷۷‏ 
(۳) جامع الآصول e‏ 

أقول : روى ابن البطريق هه في العمدة [ص ۲۲۲ ] من مسند ابن حنبل » باسناده عن 
ا مول رول الله ول قال هدك امراء عن الأنضار ال :رسول الل 2 ر ين 
رغيفين: فقدّمت النهااظيرين: فقال رسول ان 2 : الله ائتني بأحبٌ خلقك اليك والى 
شولك فجاء علي فرفع صوته , فقال رسول اله يا : من هذا ؟ قلت : على » قال : فافتح 
له » ففتحت له » فأكل مع الب عة من الطيرين حت فنيا . 

وروى من مناقب الفقيه ابن ا مغازلي الشافعي ‏ باسناده عن أنس بن مالك . قال : أهدي 
الى البى م نحامة مشويّة ٠‏ فقال : اللهمّ ابعث الي أحبٌ خلقك اليك والى نبيّك يأكل معنا 
من هذه المائدة . قال : فأقى علي فقال : يا أنس استأذن لي على رسول الله به فقلت : 
البو مرل فرج عل ول 2 انال ا استاذة ل عل زرل اة 2126 


فضائل أمير المؤمنين ميلا ا 


ومن صحيح البخاري ومسلم » عن سلمة بن الأكوع » قال : كان علي قد تخلّف 
عن النوء ييه فى خيبر وكان رمداً فقال : أنا أتخلّف عن رسول الله ؟ فخرج علي 
فلحق بالني يه فل كان مساء الليلة التي فتحها لله في صباحها قال 
سوا کا غو الاد ولا الرابة شهدا وعكل کان ووسر 
- أو قال : يحب الله ورسوله - يفتح الله عليه , فاذا نحن بعلي وما نرجوه » فقالوا : 
هذا على » فأعطاه الراية . ففتح الله عليه . 

ومن ستشيع اللخاري وسل عن سمل بن سعد أن رسول انه 102 قال يوم 
خيبر : لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه » يحب الله ورسوله » ويحبّه الله 
ورسوله » قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم بهم يعطاها . فل أصبح الناس غدوا 


فقلت : الني عنك مشغول » فرجع علي ولم يلبث ثم جاء علي فهممت أ ن أقول مثل قولي 
الأوّل والثاني . فسمع الب َه من داخل الحجرة كلام على » فقال : أدخل يا أباالحسن ما 
أبطأك ع ؟ قال : قد جئت يا رسول الله مرّتين وهذه الثالثة كل ذلك يردني أنس يقول : 
ان الب عنك مشغول » فقال ارطع د سول عست 
الدعوة فاخت أن : يكون رجلاً من قومي , فقال الني ر 0 كر ان 

وروى عن ابن المغازلي روايات كثيرة جدًا عن أنس خبر الطائر . المناقب لابن المغزلي 
ص ۱۷0-۱01 000 

وروى من الجمع بين الصحاح السنّة لرزين العبدري » باسناده عن أنس خبر الطائر 
ايها 

أقول 0 خبر الطائر في مقتضاه بحيئه عل بعد رد أنس مرّتين . وقول 
رسول الله عو « ما أبطأك عت » يؤكدانة: فيل وز العاقل أن ركا س خلق انه هال 
البيعة الواجبة ما أمكن ؟ ويشكو عن السابق والتابعين . وينسب الظلم الهم بعد انتقاهم 
الى دار الجزاء لو احتمل صدقهم . أو جوز عدم الامتناع والنسبة مع الروايات المتظافرة 
المقرونة بامارات الصدق الدالّة عليها . ومن يضلل الله فا له من هاد « منه ». 
)١(‏ جامع الأصول ٤۷۱:۹‏ برقم : 11/1. 


على رسول الله ب كلهم برجو أن يعطاها » فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ قيل : 
هو یا رسول الله يشتكي عينيه » قال : فأرسلوا اليه » فأتي به . فبصق في عينيه ودعا 
له » فبرأ حت كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية » فقال : يا رسول الله أقاتلهم حي 
يكونوا مثلنا ؟ فقال : أنفذ على رسلك حن تغزل بساحتهم , ثم”ادعهم الى الاسلام . 
وأخبرهم ا يجب عليهم من حقّ الله عر وجل فبهم » فوالله لن مهدي الله بك رجلاً 
اواك ومع ا 

ومن صحيح مسلم . عن أبى هريرة ء انّ رسول الله به قال يوم خيبر : 
لأعطين هذه الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله » يفتح الله على يديه . قال عمر بن 
الاي ما احبيف الأمارة الآ يعلد قا قتا ورت :لا را ا 
قال : فدعا رسول الله عة على بن أبىي طالب . فأعطاه ايّاها . وقال : امش ولا 
تلتفت حقٌ يفتح الله عليك , قال : فسار علي شيئاً, ثم وقف ولم يلتفت فصصرخ : يا 
رسول الله على ماذا أقاتل ؟ قال : قاتلهم حب يشهدوا أن لا اله الا الله وأنّ حمداً 
رسول الله » فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهم الا بحتّها وحسابهم 
على ال ٠١‏ 

ومن صحيح الترمذي . عن على , قال : قال رسول الله عة : أنا مدينة العلم 
وعلي بابها ' "". 

ومن صحبح الترمدي > عن أبن عباس , ا رسول الله 1 أمر بسد الأبواب 
ال 


(۱) جامع الأصول ٤۷۲:۹‏ برقم : .1٤۸٤‏ 

(۲) جامع الأصول ٤۷۲:۹‏ - ”لاغ برقم : .1٤۸۵‏ 
(*) جامع الأصول ٤۷۳:۹‏ برقم : .1٤۸٩‏ 
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فضائل أمير المؤمنين طا ال و و الا و OV SESE‏ 


ومن صحيح القرمذي , عن جابر » قال : دعا رسول الله ميه علياً يوم الطائف , 
فانتجاه . فقال الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمّه ء فقال رسول الله َه : ما 
او ا 

ون ضحم لدی عن أنس »قال ديت التى” کک برا ةجع أى بکرم 
دعاه فقال : لا ينبغي لأحد أن يبغ هذا ال رجل من أهلي . فدعا غك فأعظاة 
0 

رین سم الازكدف عن هی بن جنادة» أن رول ا 2 قال : علي 
واا ن عل لا دى الآ أنا أو على *. 

ومن ضحم الترمدى عن ابن این قال :با رسول انه 2 أبابكر 
وآمرة أن ادى بول الكلرات» © اتبعه علا فا أبو يكر ببعض الطرنيق أذ ع 
رغاء ناقة رسول الله 1 القصواء . فقام او بكر فزعاً بِظْنُ انه رسول الله ا 
فاذا هو على » فدفع اليه كتاباً من رسول الله يوه وأمر عليّاً أن ينادي بهؤلاء 
الكلمات - زاد رزين : فانّه لا ينبغي أن يبلغ عن الأرجل من أهل بيتي ‏ ثم اثفقا - 
فانطلقا فقام على أَيّام التشريق » فنادى : ذمّة الله ورسوله بريئة من كل مشرك , 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ‏ ولا يحجّنَّ بعد العام مشرك , ولا يطوفنٌ بعد اليوم 
عريان , ولا يدخل الجنّة الأ نفس مؤمنة, قال : فكان على ينادي بهؤلاء الكلمات , 
فاذا عبي قام أبو بكر فنادى بها (4). 

ومن صحيح القرمذي » عن أمّ عطيّة . قالت : بعث رسول الله به جيشاً فم 


(۱) جامع الأصول ٤۷٤:٩‏ برقم : 1497. 
(۲) جامع الأصول 9: ٤۷۵‏ برقم : 114957. 
(۳) جامع الأصول ٤۷۱:۹‏ برقم : .1٤۸۱‏ 
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علي ٠‏ قالت : فسمعت رسول الله له يقول : اللهم لا قتني حت تريني عل 

وفي رواية محمد بن كعب القرظي . قال : افتخر طلحة بن شيبة بن عبد الدار , 
وعبّاس بن عبد المطلب , وعلى بن أبى طالب » فقال طلحة : أنا صاحب البيت 
ومعي مفتاح البيت » ولو أشاء بت فيه . وقال عبّاس : وأنا صاحب السقاية ولو 
أشاء بت في المسجد , وقال علي : ما أدري ما تقولان , لقد صلّيت الى القبلة سنّة 
أشهر قبل الناس , وأنا صاحب الجهاد , فأنزل الله تعالى « أجعلتم سقاية احاح 
وعمارة المسجد الحرام » الاية . 

وفي رواية قال : افتخر علي وعبّاس وشيبة » فقال عيّاس : أنا أسق حاج بيت 
لله. وقال شيبة : أنا أعمّر مسجد الله » وقال على : أنا هاجرت مع رسول الله ب 
قال ا وا 101 

وروى ابن الأثير في كتاب القضاء من جامع الأصول » من صحيح أبي داود 
والترمذي , عن على جه قال : بعثنى رسول الله يم الى اهن قاضياً . فقلت : يا 
رسول الله ترسلني وأنا حدث السنّ ولا علم لي بالقضاء . فقال : ان الله سهدي 
قلبك » ويثيّت لسانك , فاذا جلس بين يديك الخصان فلا تقضين حت تسمع من 
الأخر كا غت من الأول فا أحرى أن فيك "لف القضاء ل :ازات فاا 
NECE‏ 1 

اقل ن الو ابا تامدك رة عك ا ادال ا غل الأمافة :ولا حاخة 
الى بيان كيفيّة الدلالة بعد ما سبق . والغرض من ذكر الروايات الباقية الاطّلاع على 


.149/ : برقم‎ ٤۷1:٩ جامع الأصول‎ )١( 
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حديث المنئاشدة : 

روى صاحب حدائق الحقائق ْله عن السيّد النبيل علي بن طاووس به من 
الطرائف . قال : روى أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه » وهو من أعيان 
امتهم » ورواه ااا عند هم صدر الا أخطب خطباء خوارزم موقق بن 
أحمد ا لمكي ثم الخوارزمي في كتاب الأربعين » قال : عن الامام الطبراني » حدّثنا 
ا قال ا معو رن و ر و قا 
حدّثنا الحارث بن محمّد » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » قال : كنت على الباب يوم 
الشورى » فارتفعت الأصوات بيهم ٠‏ فسمعت علا للفلا يقول : بايع الناسن أيايكز 
وأنا واللّه أولى بالأمر منه وأحقّ به منه . فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع القوم 
كثّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف » ثم بايع أبوبكر لعمر وأنا أولى بالأمر 
منه » فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كقاراً, أن تريدون أن تبايعوا عټان 
اذن لا أسمع ولا أطيع . 

وفى قاری رواها ابن مردويه أيضنا توساق قول على بن ابي طالب ا 
في مبايعتهم لأبي بكر وعمر .كما ذكره فيالرواية المتقدّمة سواء , الآ أله قال فى عثان: 
م أنتم تريدون أن تبايعوا عهان اذن لا أسمع ولا أطيع » انّ عمر جعلنى فى خمسة نفر 
أنا سادسهم لا يعرف لي فضلاً في الصلاح ولا يعرفونه لي , كأتما نحن شرع سواء . 
وأيم الله لو أشاء أتكلّم لتكلّمت , ثم" لا يستطيع عربيّكم ولا عجميّكم ولا المعاهد 
منكم ولا المشرك رد خصلة منها . 

تم قال : أنشدكم الله اّما الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيري ؟ قالوا : لاء قال : 
امنكم أحد له عم مثل عمّي حمزة بن عبد المطّلب أسد الله وأسد رسوله غيري ؟ 
قالوا: لاء قال : أمنكم له أخ مثل أخي المزيّن بالجناحين يطير مع ا ملائكة فى الجنّة ؟ 


قالوا : لاء قال : أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتى فاطمة بنت رسول الله اة سيّدة 
جنك عه أنه قنفا زو :لا فالراء أمنكم انعد اسان مدل ولد ال 
وا لحسين سبطي هذه الأمّة ابني رسول الله َه غيري ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد 
قتل مشركي قريش غيري ؟ قالوا : لا [قال: أمنكم أحد وحّد الله قبلي ؟ قالوا: لاء 
قال : أمنكم أحد صل الى القبلتين غيري ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد أمر الله 
بُودته غيري ؟ قالوا : لا . 

قال : أمنكم أحد غسّل رسول الله ية غيري ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد 
سكن ا لخد ر فة جا غيزى ؟ فاا ل قال: أشكم أ جحد ردت عليه الشضن 
بعد غروبها حى صل العصر غيري ؟ قالوا: لاء قال : أمنكم أحد قال له 
رسول الله ية حيث قرب اليه الطير فأعجبه : اللهمّ ائتني بأحبٌ خلقك اليك يأكل 
معي من هذا الطير . فجئت وأنا لا أعلم ما كان من قوله » فدخلت فقال : وال يا 
رټ وال يا رب غيري ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل 
شديدة تغزل برسول الله عه غيري ؟ قالوا : لا. 

قال : أمنكم أحد كان أعظم غناءً عن رسول الله ية مي حت اضطجعت على 
فراشه » ووقيته بنفسي » وبذلت مهجتی غيري ؟ قالوا : لا » قال : أمنكم أحد كان 
يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد له سهم في 
الخاص وسهم العام غيري ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد يطهّره كتاب الله تعالى 
غيري , حتى سد البي َة أبواب المهاجر ين جميعاً وفتتح بابي اليه » حى قام اليه 
عبّاه حمزة والعبّاس وقالا : يا رسول الله سددت أبوابنا وفتحت باب علي فقال 
ابی بم : ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم » بل الله فتح بابه وسدّ أبوابكم , 


. ما بين المعقوفتين من الطرائف‎ )١( 


قالوا : لا. 

قال : أمنكم أحد تم الله نوره من السماء حين قال ا وات ذا القربى حقّه » قالوا: 

اللهمّ لاء قال : أمنكم أحد ناجى رسول الله سنّة عشرة مرّة غيري ؟ حين نزل 

جبرئيل طلا « يا أيّها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم 

أعمل بها أحد غيري ؟ قالوا : اللهمّ لاء قال : أمنكم أحد ولي غمض 

رسول الله به غیری ؟ قالوا : لاء قال : أمنكم أحد آخر عهده برسول الله ع 
حين وضعه فى حفرته غيري ؟ قالوا: لا. 

ب ل بر الي مرا على 
بوونها عن فخريخواززم حيو د اشر باساده الى أى در ف متاسدة على بن 
أبي طالب عا لأهل الشورى , وهذا لفظها : 

ناشدتكم الله هل تعلمون معاشر المهاجرين والأنصار , أنّ جبرئيل عا تى 
البى ية فقال : يا محمد لا سيف الاً ذو الفقار » ولا فتى الا علي » هل تعلمون كان 
هذا ؟ قالوا : اللهمّ نعم » قال : فأنشدكم الله هل تعلمون e‏ 
البى ل فال اا ام ال املك لاعت طا و م عت عتا 
فان الله يحبّ عليّاً ويحبٌ من يحب عليّاً ؟ قالوا : اللهمّ نعم 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله ية قال : لا أسري بي الى السماء 
السابعة » دفعت الى رفاف من نور , ثم دفعت الى حجب من نورء فوعد الب يي 
ا لجار لا اله ال هو أشياء , فل رجع من عنده نادى مناد من وراء الحجب : نعم 
الأب أبوك ابراغير ».ون الأح أخوك ل + فاستوض يه اتعلمؤن معا 
المهاجرين والأنصار كان هذا ؟ فقال من بينهم أبو محمد - يعني : عبد الرحمن بن 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أنّ أحداًكان يدخل المسجد جنباً غيري ؟ قالوا : 


اللهمّ لاء قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أن أبواب المسجد سدّها وترك بابي ؟ قالوا : 
الهم نعم . قال : هل تعلمون أ كنت اذا قاتلت عن يمين رسول الله بل قال : أنت 
مي بمنزلة هارون من موسى الآ أله لا نئ بعدي ؟ قالوا : الله نعم . 

قال : فهل تعلمون أنّ رسول الله َه حين أخذ الحسن والحسين . جعل رسول 
لله به يقول : هي يا حسن , فقالت فاطمة : انّ الحسين أصغر وأضعف ركناً منه. 
فقال ها رسول الله َه : ألا ترضين أن أقول أنا هي يا حسن ويقول جبرئيل : هى 
يا حسين » فهل للق منكم مثل هذه المنزلة ؟ نحن الصابرون في هذه البيعة ليقضى الله 
مرا کان مفعولاً. ۰ 

قال عبد الحمود : وقد روى صدر الأمة عندهم موقق بن أحمد المكي 
الخوارزمي . أنّ علي بن أبي طالب عه في يوم الشورى زاد على هذا في المناظرة 
هم والاحتجاج عليهم , وأنّ احتيجٌ بسبعين منقبة من مناقبه ‏ انتهى . 

فان قلت : قد ذكرت سابقاً عند الاستدلال ببعض ما ناشد به أمير المؤمنين اللا 
أن مناشدته تدل على دلالة ما ناشد به على مطلبه الذي هو استحقاق الامامة وتعيّنه 
به بدوران الحو معه , وهاهنا ظهر أنّ مناشدته كبا كانت بكمالاته الحقيقيّة , كذلك 
کات ا لالات ا فی ل کن كه سداق وا رر واخنية طط دا 
بجناحيه مع الملائكة ‏ وظاهر أن كمالاته الاضافيّة مطلقا » وبعض ما كان من كمالاته 
في نفسه أيضاً لا يصلح لأنّ بجعل دليلاً على تعيّنه بالاستحقاق . أتظنّ تعيّنه 
باستحقاق الامامة بطيران أخيه » أو وليه غمض رسول الله َة . 

فبق أن يكون الغرض من مناشدته ببعض الفضائل الخارجة والداخلة » أن يظهر 
فا أهل ال فقوو ا د د 


. هق‎ ٠۴۹۹ المطبوع بتحقيقنا سنة‎ ٤٠١ - ٤۱۱ الطرائف فى معرفة المذاهب ص‎ )١( 


فبحسب تحقّق الامامة هو البيعة . والفضائل المذكورة ليست معيّنة للاختيار » فرئما 
كانت في عفان فضائل أكمل من تلك الفضائل عند من يدور الامامة بيعته بمقتضى 
أمر عمر . وان اعترف أهل الشورى بعدم تحقّق الفضائل التي ذكرها أمير 
المؤمنين نيد في أحد , أو لم يتحقّق فيه فضائل تعارضها . لكن عدم بغض الناس 
لعهان لعدم القتل » بل المقاتلة مع الشجعان وبُعده هم معارضة الأبطال والفرسان , 
ل عنم شاف عا را وجي عبد عل ابن واطفان فبار سسا 
لأخعاره م رغانة ديد اساس الاسام والامان:. 

قلت : لو كان مناشدته لما ذكر . وكان الاختيار مع أهل الشورى . وكان 
انار ھی س ارادوة يعاترا : م يقل ليلا « نحن الصابرون في هذه البيعة ليقضي الله 
أمرأ كان مفعولاً » لدلالته على كونها خارجة عن قانون الشرع والدين ., والآ لم 
يكن اطاعة الشرع وانقياده له شديداً عليه لا حى يحتاج الى الصبر , بل أمثال 
ذلك الاهتام واظهار التحسّر كانا لمشاهدة العصيان والطغيان والاظهار 
للمسترشدين ما فعل أهل الجور والعدوان ‏ كا ظهر لك فى موضعه بأوضح التنقيح 
والبيان . 

وما ذكر من عدم صلاحيّة بعض الفضائل المذكورة للاستدلال على التعين 
ضعيف ؛ لأنّ أصل استحقاقه عا للأمر كان ظاهراً لأهل الشورى . بل لجميع 
المسلمين . وبعد أصل الاستحقاق كل واحد من المرجّحات كاف في الدلالة على 
التعيين اذا لم يكن المرجّح وما يعارضه في أخر لقبح ترجيح المرجوح . 

وما ذكر من أنه كان في عثان فضائل أكمل من تلك الفضائل ‏ في غاية الضعف , 
ولو كان فيه فضائل كذلك لكان أمير المؤمنين ل عالماً بها ولم يذكر ما ذكره . 
ولكان عثان ومن عاونه يذكر أنْها في مقابل ما ذكره ل . 

وعدم ذكر المنقبة الذي يدل على عدم النقل مع توقّر الدواعي عليه . يدل على 


عدمها » ولو ذكروها وكان ها أصل كان أمير المؤمنين عا أسمع وأطوع ‏ وظهور 
كراهته عا في وقت من الأوقات كاف للدلالة على العدم ‏ وتكرّر الشكوة واظهار 
الكراهة أولى مها . 

وما ذكر من بغض الناس لو كان مانعاً عن امامته لا لكان أعلم به منكم 
وأعثل قا ورج أخد مدع الأتضاف بالكال وشعلة ارط اعد 
دليلاً على الاستحقاق من يدور الحقّ معه وباب مدينة العلم » لا وجه له أصلاً , 
وبالجملة أمثال تلك الكلمات انكار لمقتضى كلام رسول الله َه بل لمقتضى كلام 
الله تعالى » لأمره تعالى بالاطاعة المطلقة للرسول ا . 

فان قلت : يمكن أن يكون مراده لها بالمناشدة استدلاله بجميع ما ذكره لاإ لا 
بك و اعد فا ذكرههن دلا كل وا خد يدوران الحو مه ا خف 

قلت : دلالة بعض ما ناشد به مثل « نعم الأخ أخوك على فاستوص به » لا تحتاج 
ال اة لن الاسختضاء ەر قله که « نعم الخ » يقتضيان عدم ايذائه 
واطاعته فما يقول » وكذلك قوله بُ « أنت م بمنزلة هارون من موسى » كما ظهر 
عنذ استدلالنا بهذا الخبر على امامته لاء فينبغي حمل كل واحد ما ذكر فی 
المناشدات على دلالته على المدّعى ليتلاءم الأسلوب . 

فان قلت : دلالة بعض المناشدات على المدّعى لا ينافي قصد الدلالة من المجموع , 
فلا تنافر في الأسلوب لولم يرد الدلالة بكلّ واحد . 

قلت : لا صح ارادة كل واحد مما ذكره عا بما ذكرته من قبح ترجيح المرجوح 
ارادة امجموع بعيد » ومع بعدها مناقشة ضعيفة لا وقع ها أصلاً . 


كلام شبارج التجريد: 
ومنها : ما ذكر أهل السنّة في مصنّفاتهم وهو كثير جدًا . ننقل بعض ما ذكره 


شارح التجريد في شرح كلام الحقق الطوسي » ننقل كلامهما على ما هو المعروف من 
E‏ 

قال ا حمق ل : « وعلي عد أفضل » الصحابة « لكثرة جهاده » وعظم بلائه في 
وقائع الب وي بأجمعها . ولم يبلغ درجته في غزاة بدر » وهي اول حرب امتحن 
بها المؤمنون . لقلّتهم وكثرة المشركين ‏ فقتل على طلا الوليد بن عتبة , ثم ربيعة , م 
شيبة بن ربيعة » ثم" العاص بن سعيد , ثم" سعيد بن العاص , ثم حنظلة ب بق أ سفيان: 
ثم طعمة بن عدي » ثم نوفل بن خويلد » ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين 
والباق من المسلمين , وثلاثة ألاف من الملائكة مسوّمين قتلوا النصف الآخر » ومع 
ذلك كانت الراية في يد على علا . 

« و» فى غزاة « أحد » جمع له رسول الله ية بين اللواء والراية » وكانت راية 
المشركين مع طلحة بن أبي طلحة , وكان يسمّى كبش الكتيبة » فقتله على ملكلا وأخذ 
الا ره ا ول :يز ل و اعدا مد راعذ جى كل نة قرم قا يدم 
المشركون » واشتغل المسلمون بالغنائم » فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على 
الى يريا فض ربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشى عليه , فانهزم الناس 
عنه سوى على ل فنظر اليه ابي َي بعد افاقته , وقال له : اكفني هو لاء فهز مهم 
عنه . وكان أكثر المقتولين منه . 

« و» في« يوم الأحزاب » وقد بالغ في هذا اليوم في قتل المشركين » وقتل عمرو 
بن عبد ود , وكان بطل المشركين , ودعا الى البراز مراراً. فامتنع عنه المسلمون , 
وعلي طا يروم على مبارزته , والنى ييه منعه من ذلك لينظر صنيع المسلمين . 
فل رأى امتناعهم أذن له وعمّمه بعرامته ودعا له . وقال حذيفة : لا دعا عمرو الى 
المبارزة أحجم المسلمون عنه كاقّة ما خلا عليّاً لله فانّه برز اليه » فقتله الله على 
يديه » والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً من أصحاب 


محمد ييه الى يوم القيامة » وكان الفتح في ذلك اليوم على يدي علي طا وقال 
ابي ييه : لضربة علي خير من عبادة الثقلين . 

« و» في غزاة « خيبر » واشتهار جهاده فيها غير خن وفتح الله على يده , فان 
البي َة حصر حصنهم بضعة عشر يوماً وكانت الراية بيد على ع فأصابه رمد 
شل التو كلك اهال الى بكر رارت م جاع فر امن 
خائفين, فرفعها من الغد الى عمر » ففعل مثل ذلك » فقال انى َة : لأسلمسنٌ الراية 
غداً الى رجل يبه الله ورسوله » ويحبٌ الله ورسوله . كرّار غير فرّارء ائتوني بعلي . 
فقيل : به رمد , فتفّل في عينيه ودفع الراية اليه » فقتل مرحباً . فانهزم أصحابه , 
وغلقوا الأبواب» ففتح علي لي الباب وأقلعه وجعله جيرا عل انو 
وظفروا . فلا انصرفوا أخذ بيمينه ورماه أذرعاً » وكان يغلقه عشرون . وعجز 
المسلمون عن نقله سبعون رجلا . وقال على طا : ما قلعت باب خيبر بقوّة 
جسمانيّة. ولكن قلعته بقوة ربانية . 

« و» فى غزاة « حنين » وقد سار الب ْلَه فى عشرة آلاف من المسلمين . 
فشكب أب کر ی کر ی :قال ل قلت الوم للق فاخيو موا اج وا ق 
مع النى عي سوى تسعة نفر : على » وعبّاس » وابنه ‏ وأبو سفيان بن حرب , 
ونوفل بن ا حرث » وربيعة بن الحرث » وعبد الله بن الزبير » وعتبة ومصع ب ابنا أي 
هب » فخرج ابو جذول فقتله علي ليد فانهزم المشركون ‏ وأقبل النى ْله 
وصادفوا العدو » فقتل علي عل أربعين وأنهزم الباقون » وغنمهم المسلمون , وغير 
ذلك من الوقائع المأثورة , والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير, 
فيكون ليا أفضل لقوله تعالى « فضّل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 


القاعدين درجة چ . 

« ولأنّه أعلم لقوّة حدسه , وشدّة ملازمته للرسول عة » لاله فى صغره كان في 
جره وکن کان خا له يله كل وفك وك امات ان اللو 2 
كان في غاية احرص في ارشاده . وقد قال حين نزل قوله تعالى $ وتعيها أذن 
واعية) الله اجعلها أذن على . قال علي عي : ما نسيت بعد ذلك شيئاً » وقال : 
علّمنى رسول الله يم ألف باب من العلم , فانفتح لي من كل باب ألف باب . 

اا ا ابي َة : أقضاكم 
علي » واستند الفضلاء في جميع العلوم اليه » كالأصول الكلاميّة . والفروع الفقهيّة , 
وعلم التفسير » وعلم التصوّف » وعلم النحو وغيرها » فان خرقة المشائخ تنتهي 
اليه . وابن عبّاس رئيس المفسّرين تلميذه » وأباالأسود الدؤلي دون النحو بتعليمه 
وار ا5 

« وأخبر هو بذلك » حيث قال : والله لو كسرت لى الوسادة لحكمت بين أهل 
التوراة بتوراتهم » وبين أهل الانجيل بانجيلهم . وبين أهل الفرقان بفرقانهم ‏ والله ما 
نزلت من آية في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أوارض أوليل أو تكانء الا آنا 
أعلم في من نزلت » وفي أيّ شىء نزلت , واذا كان أعلم يكون أفضل ‏ لقوله تعالى 
ف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات چ 

« ولقوله تعالى « وأنفسنا وأنفسكم 74 "» وذكر بعض ما يناسب المقام . 

« ولكثرة سخائه على غيره » ونقل جوده بقوته وقوت عياله ثلاثة أيَام, 
وتصدقه بخاتمه في الصلاة . ونزول أية الولاية . 


(١)النساء:‏ 06 . 
(۲) المجادلة : ١١‏ 
(۳) ال عمران : 5١‏ . 


جا هسه وك موتك بدا وتم ارق ساسا موعن نوسحي بي سفيية التحاة 


« وكان أزهد الناس بعد رسول الله عة » لما تواتر من اعراضه عن لذّات الدنيا 
مع اقتداره عليها , لاتساع أبواب الدنيا عليه » وهذا قال : يا دنيا اليك عن » أبى 
رضت أم ال تعؤقت» لا شان جك همات غي غرئ: لا اة ل فك 
قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها » فعيشك قصير . وخطرك يسير» وأملك حقير . 
وقال : والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خازير في يد جذوم . 

وكان أخشن الناس مأكلاً وملبسا, ولم يشبع من طعام قط , وقال ما يناسب 
المتن . 

« وأعبدهم » وذكر غاية خضوعه في العبادة « وأحلمهم » وذكر ما يناسب المقام 
» وأشرفهم حلفا وأطلقهم وجهاً » وذكر ما یناسبه . 

« وأقدمهم اياناً » يدل على ذلك ما روي أنّ الى بُ قال : بعثت يوم الاثنين 
وأسلم على يوم الثلثاء » ولا أقرب من هذه المدّة . وقوله ية « أولكم اسلاماً علي 
بن أي طالب » وما روي عن علي ع أنه كان يقول : أنا اول من صلى وأوّل من 
آمن بالله ورسوله , ولا سبقني الى الصلاة الآ نبي الله . وكان قوله مشهوراً بين 
الصحابة » ولم ينكر عليه منكر . فدل على صدقه » واذا ثٍ بت أنه أقدم ايهاناً من 
الصحابة كان أفضل منهم ؛ لقوله تعالى $ والسابقون السابقون # أولئك المقرّبون ) 
وروي أنه قال على ّا على المنبر بمششهد من الصحابة : أنا الصدّيق الأكبر » آمنت 
قبل ايمان أبى بكر » وأسلمت قبل أن يسلم يسلم » ولم ینکر عليه منكر ؛ فيكون أفضل من 
أي بكر . 

« وأفصحهم لساناً » على ما شهد به كتاب نهج البلاغة » وقال البلغاء : ان كلامه 
دون كلام الخالق وفوق كلام الخلوق . 

« وأسدهم رأياً. وأكثرهم حر صاً على اقامة حدود الله تعالى » ولم يساهل أصلاً 
في ذلك » ولم يلتفت الى القرابة والحبّة . 


« وأحفظهم بكتاب الله العزيز » فان أكثر أنه القرّاء . كأبي عمرو وعاصم 
وغيرهما يسندون قراءتهم اليه , فائّهم تلامذة أبى عبد الرحمن السلمي » وهو تلميذ 
على د . 

« ولاخباره بالغيب » وذلك كاخباره بقتل ذي الندية , وخا م يجده أصحابه بين 
القتلى . قال : والله ما كذبت » فاعتبر القتلى حتى وجده وشقّ قيصه . ووجد على 
كتفه سلعة . كثدي المرأة عليها شعر ينجذب كتفه مع جذبها وترجع مع تركها . وقال 
أصحابه : انّ أهل النهروان قد عبرواء فقال : لم يعبروا » فأخبروه مرّة ثانية , فقال : 
م يعبروا . فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه : ان وجدت القوم قد عبروا 
كنت أوّل من يقاتله , قال : فلا وصلنا النهر لم نجدهم عبروا » قال : يا أخا الأزد 
أتبيّن لك الأمر ؟ ويدلٌ على اطّلاعه على ما فى ضميره . 

وأخبر ع بقتل نفسه فى شهر رمضان , وقيل له : قد مات خالد بن عرفطة 
بوادي القرى » فقال :لم يمت ولايموت حت يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب 
بن جمار ‏ فقام رجل من تحت المنبر وقال : والله انى لك لحبٌ وأنا حبيب » قال : اباك 
أن تحملها ولتحملّها » فتدخل بها من هذا الباب » وأومأ الى باب الفيل » فلا بعث 
ابن زياد عمر بن سعد الى الحسين طا جعل على مقدّمته خالداً. وحبيب صاحب 
رايته» فسار بها حى دخل المسجد من باب الفيل . 

« واستجابة دعائه » فانّه لغاية شر ته غني عن البيان . 

« وظهور المعجزات عنه » وقد أشير الى ذلك فما تقدّم . وهو هذا : « ولظهور 
المعجزة » يعني : الكرامة على يده « كقلع باب خيبر » وعجز عن اعادته سبعون 
رجلا نو لاسو نام رو طبه ا عل ر ا قد فقا لاهن 
حكام الجر أشكل عليه مسألة أجبته عنها . 

« ورفع الصخرة العظيمة عن القليب » روي أنه ليد لما توجّه الى صفَّين مع 


أصحابه . أصابهم عطش عظيم » فأمرهم أن يحفروا بقرب دير » فوجدوا صخرة 
عظيمة عجزوا عن نقلها » فنزل ع فأقلعها ورمى بها مسافة بعيدة » فظهر قليب 
فيه ماء , فشربوا ثم أعادها , ولا رأى ذلك صاحب الدير أسلم . 

« ومحاربة الجن » روي أن جماعة من الجن أرادوا وقوع الضرر بالبي ع حين 
مسيره الى بني المصطلق . فحارب على عو معهم . وقتل منهم جماعة كثيرة . 

« ورد الشمس وغير ذلك » من الوقائع التي نقلت عنه . انتهى ما تقدّم . 

« واختصاصه بالقرابة والأخوّة » فائه ب لا آخى بين الصحابة اتخذ علا 
أخنا لنفلة'. 

« ووجوب الحيّة » فاه عا لما كان من أولي القربى ؛ ومحبّة اولي القربى واجبة . 
لقوله تعالى « قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودّة في القربى ١7»‏ . 

هكذا ذكر الشارح » لكن الظاهر أن مراد المصنّف بوجوب الحبّة ليس وجوب 
المودّة بين ذي القربى فقط » بل مثل ما ذكره صاحب المقاصد « من أحبّك فقد 
أحبّني, وحبيي حبيب الله » ومن أبغضك فقد أبغضني » ومن يبغضني يبغض الله . 
فالويل لمن أبغضك بعدي » وما ذكرته سابقاً في ضمن مناشداته ليا « هل تعلمون 
أنّ جبرئيل علا نزل على النبى عة فقال : يا محمد ان الله يأمرك أن تحبٌ علي . 
وتحبٌ من يحبّه » فان الله يحبّ عليّاً ويحبّ من يحب عليّاً ؟ قالوا : اللهمّ نعم » وغيره 
مما ذكرته قبل هذا . 

« والنصرة » لرسول الله . يدل عليه قوله تعالى في حقّ النى َة فان الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين €" والمراد بصالح المؤمنين علي ا على ما 
صررّح به المفسّرون , والمراد بالمولى هو الناصر . 


.٤: التحريم‎ )۲( 


« ومساواة الأنبياء » يدل على ذلك قوله ع « من أراد أن ينظر الى آدم ٤‏ 
علمه . والى نوح فی تقواه . والى ابراهيم في حلمه . والى موسى في هيبته ٠‏ والى 
عيسى في عبادته , فلينظر الى علي بن أب طالب اعت اوا للأنبياء في 
صفاتهم ‏ والأنبياء أفضل من باقى الصحابة » فكان علي أفضل من باق الصحابة ؛ 
لأنّ المساوي للأفضل أفضل . 

« وخبر الطائر » أهدي الى النى ية طائر مشويّ . فقال : الله ائتني بأحبّ 
خلقك اليك يأكل معي , فجاء علي ا وأكل , والأحبٌ الى الله تعالى أفضل . 

وكرنتضن یالت ا خر عد كلام متف و قال وا جیب اله ل اام ف غنوه 
SUSE SNE ea‏ 
يدل على الأفضليّة بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله » بعد ما ثبت من الاتفاق 
الجاري بحرى الاجماع على أفضليّة' '١‏ أبي بكر ثم عمر , ودلالة الكتاب والسنّة 


)١(‏ من الدلائل على عدم مبالاته مثل أكثر أهل السئّة » ما جرى على لسانه أنه حكم 
بأفضليّة الأوّلين . وأغمض عن مقتضى ما سمعته وأوضحته مع مزيد » وهو اعتراف ا 
عمر بأفضليّة أمير المؤمنين علد من غير داع عليه . فليسا أفضلين . وبتقوّي الامارات 
عندكم بكونه ثقة » على ما رواء بن البطريق عن مناقب ابن الغازل ؛ باسناده عن نافع 
مول مر انه قال لازن عرد مق خي الثاني بعد ريم ول الله ا قال ما انق لاام لك 
ثم قال : أستغفر الله خيرهم بعده من كان يحل له ما كان يحل له ويحرم عليه ما يحرم عليه 
قلت : من هو ؟ قال : علي سد أبواب المسجد وترك باب علي » وقال : لك في هذا المسجد 
مالي وعليك فيه ما على , وأ: نت أبو ولدي ووصيّي تقضي دين » وتنجز عدي »وتقتل على 
سنّتي . كذب من زعم أله يبغضك ويحبّنى . 

ومن مسند ابن حنبل » عن ابن عمر , قال : كنا نقول : خير الناس أبو بكر ثم عمر . ولقد 
أوتي على بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهنٌ أحبّ لي من حمر النعم : 


حرشل الله عا ته وولدك لو الأناف الا ادن الم اا 2 


والآثار والامارات على ذلك . ونقل من الكتاب $ وسيجتما الأتق » ومن السنّة 
والآثان فنالا عاذي الموضوعة التي نقلتها في موضعه , ومن الامارات فتح 
البلاد وقلّة النزاع والاختلاف . 

أقول : قوله بأفضليّة أبي بكر وعمر على وفق أكثر أهل السنّة لا وجه له ؛ لأنّ 
الآية لا دلالة ها على مقصودهم » كا ظهر لك سابقاً . وأا الأخبار والآثار : فلار” 
اتفرادهم في نقل ما يتوهّم دلالته على أفضليّة من سبق على أمير ال مؤمنين لاإ 
وثبوت وضع الأخبار في فضائل الثلاثة وأشياعهم فى زمان معاوية بأمره. وطلب 
الجاه والجائزة به . وصيرورة الأخبار الموضوعة سبب الشبهة لأصحاب الديانات 
لكون بعض من يضع الأخبار في فضائل السابقين مرائياً ظاهر الصلاح .كما ذكره 
عبد الحميد بن أبى الحديد ونقلته سابقاً. يسقطان الأخبار الدالّة على فضائلهم عن 


يوم خيبر . 

اغله ان أبن الطريق عن كان ف الان السادضة من المجرةوكانت الكعب الو رزوی 
الأخبار منها وذكر أسنادها آل يجاني معروفة متداولة »م يمكن نسبة رواية الى أحد من 
نسب اليه من غير أن تكون محقّقة . لكثرة الخالفين الطالبين زلته وقوّتهم »ان قطع النظر عن 
ثقته وما حتره وان كمرا رو ابن الها لواب عدليوق الوسائط 

اذا عرفت هذا نقول : قول ابن عمر في رواية نافع « ما أنت لا ام لك » اشارة الى كراهة 
هذا السؤال SEE‏ له نفسه ونطق 
بالصواب . وقوله 0 ارك حل سي مل لسارم والمجهول ٠‏ والأوّل أظهر . 

ويؤيّده ما روى ابن البطريق يه في الفصل الرابع والعشرين من العمدة . من مسند ابن 
ل عن أبي المغيرة » عن على بن أبي طالب علو قال : : طلبني رسول الله یو 
فوجدني نائاً » فض ربنی برجله » فقال : قم والله لأرضيئّك أنت أخي وأبو ولدي , تقاتل 
على ستتى . تعريضاً بالثلاثة » وعلى تقدير كون يقتل على البناء للمفعول . فالظاهر أنه 
تعريض بعمر وعمان » وقد عرفت مقتضى اخر رواية نافع » فلا حاجة الى البيان « منه » . 


درجة الاعتبار » ومع ذلك قد ذكرت سابقاً ظهور الضعف في بعضها وآثار الوضع 
فيهاء فارجع اليه . 

فكيف يعارض بأمثال تلك الأمور الأخبار التي نقلها الفرق » واتّفق أهل السنّة 
على صحّة كثير منها . ولم يدع داع على وضعها . كما ذكرته سابقاً. 

وأا نترك الأخبار التي نقلت في فضائل أمير المؤمنين علا غير الأخبار الي 
نقلها شارح التجريد ونکتنی بها . ونقول : منها ما نقله بقوله وقال النبي ع : 
لضربة على خير من عبادة الثقلين . 

ومنها : حكاية خيبر ودلالتها على غاية جلالة أمير المؤمنين اء ودلالة 
حكاية خيبر معها على غاية قباحة فعل المنهزمين . وشناعته ظاهرة . ومع ظهورها 
قد ذكرتها في موضعها » وظهر من حكاية أحد وحنين هرب الثلاثة عن الزحف , 
ويقول الله تعالى « فضّل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » 
ومرتبة الهاربين ظاهرة . 

وأيضاً اعترف هو بشدّة حدسه طا وفتح أبواب العلوم الذي نقله » وقال الله 
تعالى 8 هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال تعالى ‏ الذين منوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات ) وأيضاً اعترف بقوله « لو كسرت لي الوسادة » 
وعلم بصدقه » وبقول عمر « كل الناس أفقه من عمر حى الخدّرات فى الحجال » 
وبا جملة علوم أمير المؤمنين عة وجهالات أبى بكر وعمر أظهر من أن نحتاج 
هاهنا الى التفصيل . 

وأيضاً كيف يكن القول بأفضليّتها لولم يكن الا حديث الطير ‏ ولا ظهر سابقاً 
مراتب رذائل السابقين المغني عن تعرّض التفاصيل هاهنا . فلا نطوّل الكلام هاهنا . 

وذكر صاحب المقاصد ما ذكر فى التجريد وشرحه من مناقب أمير المؤمنين للفلا 
وبعض مالم يذكر فيهما » منه قوله 0 » لمبارزة على عمرو بن عبد ود أفضل من 


عمل أَمّتي الى يوم القيامة » مع نقله بعده قوله يله « لضعربة على خير من عبادة 
التقلين » فظهر من الرواية الأولى التي ذكرها صاحب المقاصد أن جرأته ا فى 
محاربة عمرو مع خوف الصحابة حسنة عظمى مثل ضربته ا . ۰ 

وبعد ما حكم بأفضليّة أبي بكر وعمر بالروايات المجعولة التي علمت ضعفها من 
أمير المؤمنين عا تعرّض لبيان الأفضل وغير الأفضل من غير الخلفاء . وذكر 
عشرتهم » وسيّدى شباب أهل الجنّة . وأنّ أهل بيعة الرضوان ومن شمهد بدرأ وأحداً 
و الد هن اهل اة 

قال : أمّا اجمالاً. فقد تطابق الكتاب والسئّة والاجماع على أنّ الفضل للعلم 
والتقوى . قال الله تعالى 8 انّ أكرمكم عند الله أتقاكم € وقال تعالى ‏ هل 
بی الذين يدلو وان لا وو وقال تيال لا نيرفع انه الین اموا 
تكو وال ين ا وات "!برقال التو اس ت كاسنا 
لمشط ‏ لا فضل على عرب على عجميّ , انما الفضل بالتقوى . وقال مُه : ان فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وان العلماء ورثة 
الأنبياء . وقال علي : فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم . وقال ّا : من 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سل الله له به طريقاً الى الجنّة . 

أقول : لا خن وهن التخصيص ؛ لاله لا وجه لتخصيص الآية والخبر المتّفق عليه 
ا بالأخبار الضعيفة التى انفردوا في نقلها . فكيف يخصّص الآيات 
والأخبار المتفقة بين الفريقين بها ؟ 

فان قلت : آية ا انّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) دعانا الى التخصيص لكون 


. ٠١: المحجرات‎ )١( 
.٩: (۲)الزمر‎ 
١١ : الجادلة‎ )۳( 


لا وز ا ۳Y‏ 
مبيته ع فى فراش رسول الله ل E TL E‏ 


الاتق أبابكر . 

قلت : لا دليل على كون أب بكر أتتق ‏ الا الروايات الختلقة التي نشأت من 
الأهواء الباطلة ‏ وكيف يجتمع التقوى في من يدعي الامامة بغير نص وبيعة باب 
مدينة العلم وكمّل الصحابة » ويشدّد علليه وعلبهم بأقبح وجه وأشنعه » ويغضب 
فاطمة لك مع كون غضبها غضب رسول الله يي كما ظهر لك سابقاً دلالة 
أخبارهم الصحيحة على ما ذكرته . لا أخبار الشيعة فقط . 

وأيضاً ذكر فى أفضليّة الرجلين من جملة الروايات الختلقة رواية « اقتدوا 
باللذين من بعدي أبى بكر وعمر » واستدل بها على أنه دخل فى الخطاب على طخ 
تيكو مامورا لادا ولا ومر اال السار لاء عدا 

وفيه أنه - مع ظهور ضعفه بالسند ‏ وبعدم استدلاهما به عند امتناع أمير 
المؤمنين ا وبني هاشم عن البيعة » مع ظهور عدم المانع ‏ بل قابلوا دلائل الامتناع 
بالغلظة والشدّة والتخويف بالقتل » وباحراق البيت - معارض بقوله يه « لمبارزة 
علي عمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمتِي الى يوم القيامة » لدخول الرجلين في 
الأمّة عندكم » وبخبر الطائر الصحيح عند الفريقين » لدخوطما في من كان أمير 
المؤمنين عا أحبٌ منه . وضعف بشاره العشرة وغيرها من كلامه » بعد ملاحظة 
كلامنا السابق لا يحتاج الى البيان . 


مبيته ا في فراش رسول الله يه : 

کے مدا رف انل کا ت سح ا عي تافل نهنا ن الات :و 
أن ذكر المصاحبة في الغار مع عدم دلالتها على منقبة زعموها لو فرض دلالتها عليها 
لا نسبة لها الى ذلك . 

ومن كلام له عي اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة انی مه تم لحاقه به : 


فجعلت أتبع مأحذ زسول الله 05 فأطأ ذكره . حن انتهيت الى العر ب ١(‏ 

قال ابن أبي الحديد : وروى محمّد بن اسحاق في كتاب المغازي , قال : لم يعلم 
رسول اشع اعدا من الجن ما كان غ علية من الهجرة الا علي بن أبي 
طالب وأبابكر بن أبي قحافة . أمَا علي فانٌ e‏ ية أخبره بخروجه » وأمره 
اوت غل فراع :عام اتر کن عله لوو ااه ل ور قلا يطلبوه ع 


. ۲۳٢ : نهج البلاغة ص 101 رقم الكلام‎ )١( 
روى ابن البطريق في الفصل الثلاثين من العمدة [ص ۲۳۷ ] من تفسير الثعلبى » في‎ )۲( 
تفسير قوله تعالى #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله © باسناده قال ان‎ 
رسول الله اة لا أراد الهجرة لف عل ين أن طالت ا عفادو‎ 
الودائع التي كانت عنده» وأمره ليلة خرج الى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على‎ 
فراشه » فقال له : يا علي اتح بيردي الحضرمي الأخضر , ثم نم على فراشي » فالّه لا‎ 
يخلص اليك منهم مكروه ان شاء الله عروجل » ففعل ذلك » فأوحى الله الله عرَّوجِلٌ الى‎ 
جبرئيل وميكائيل :ان قد آخيت بينكا  وجعلت عمر أحدكا أطول من الآخر . فأيّكما‎ 
. يؤثر صاحبه بالحياة » فاختار كلاهما الحياة‎ 

'فأوحى الله عرّوجِلٌ اليه : ألاكنةا مثل على بن أبى طالب ؟ آخيت بينه وبين محمد » فنام 
عل و ا اعبط ال ی فا سيط اه مو عد و 5 

فكان جبرئيل طا عند رأسه وميكائيل عند رجليه ٠‏ فقال جبرئيل : بخ بخ من مثلك 
يابن أبي طالب ؟ يباهي الله بك الملائكة ء فأنزل الله تعالی على رسوله ٤ة‏ وهو متوجّه الى 
المدينة في شأن ن على بن أبي طالب ا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) . 

قال : قال ابن عباس : نزلت في على بن ابي طالب طقلا حين هرب الني ييه من 
المشركين الى الغار مع أبي بكر » ونام علي جد على فراش الب بل . 

وروى من مسند ابن حنبل باسناده عن عمرو بن ميمون » قال : انى لجالس الى ابن 
عباس »الى قوله وزی عل ل تفه لسن وب رول الله 96 م 67 نام عل كان 

فان قلت : نزول الآية فى أمر المبيت » ومباهاة الله تعالى الملائكة » والقول بأنه يفديه 
بنفسه , يدلّ على عدم علم أمير المؤمنين ّج بعدم قتل المشركين ايه وعلى غاية عظمته 


ر 
مبيته طا فى فراش رسول الله ول اذ[ 1 000 


اله اتيم وتران يتخلّف بعده بمكّة حت يؤدّي عن رسول اله يله 
اوداع التق . عله له رسول الله ا استو دعه رجال مكّة ودائع هم لما 

Eo 
قد حصت رأيها وألق الها ابليس - كما روي - ذلك الرأي . وهو أن يضربوه‎ 
بأسياف من أيدي جماعة من بطون مختلفة » ليضيع دمه في بطون قريش » فلا تطلبه‎ 
بنو عبد مناف » فلماذا انتظروا به تلك الليلة الصبح ؟ فان الرواية جاءت بِأَنّْهم كانوا‎ 
تسوّروا الدار » فعاينوا فمها شخصاً مسجّى بالبرد ا لحضرميّ الأخضر , فلم يشكّوا‎ 


عند الله تعالى » فكيف بجتمع هذه الأأمور مع قوله ية « فانّه لا خلص اليك منهم مكروه 
ان شاء الله » ومع الأمر بقضاء ديونه ورد ودائعه الدالّين على الأمن من القتل ؟ 

قلت : الأمن انما يلزم لو علم علد بكون ذكر المشيئة للتبرّك لا للتعليق » أو علم بكون 
الأمر بالقضاء والرد غير مشروط بالحياة بحسب القصد , فلعلّه علي جوّز كون المشيئة 
تعليقيّة . وكون الأمر بالشيئين مشروطا بالحياة بحسب المعنى » وهو غير بعيد في الأوامر 
المطلقة لولم يدع الظهور عند صدورها من الحكم . وبا لجملة نزول الآية والمباهاة والقول 
بفداء النفس » دالّة على التجويز دلالة واضحة . ولا منافاة بينه وبين ما يتوهّم منافاته له . 

وفى خصوص قوله عو « فانّه لا بخلص اليك منهم مكروه ان شاء الله » حمل آخر . 
وهو أنه لا يصل اليك ما يضرّك ولا ترضيه . بل كلّما يصل اليك فهو خير لك ولا كراهة لك 
عنه لا أنه لا يصل اليك ألم بدني ومكروه جسمانى. ولا يبعد تأييد هذا الاحتال با ذكر في 
الأصل م قال بعضهم لبعض : ارموه بالحجارة . فرموه . فجعل على يتضوّر ويتقلّب 
ناوه نوها غفا 

فان قلت : على تقدير حصول الأمن له س بما ذ کر أو بغيره أو بهما . هل يمكن توجيه 
كمال فضيلة المبيت المنكشف بالآية وغيرها ؟ 

قلت : نعم لأنّه ليلا يكن أن يكون عند البيتوتة في غاية الرضا والتسليم بفداء نفسه , 
بل الالتداذ به على وجه ر يستحق المدائح المذكورة وان ¿ علم سلامته « منه » . 


أله هو » فرصدوه الى أن أصبحوا . فوجدوه عليّاً . وهذا طريف ؛ لأنهم كانوا قد 
أجمعوا على قتله تلك الليلة ‏ فا باهم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجّى ؟ وانتظارهم به 
الغبار دليل على أنْهم لم يكونؤا أرادوا قتله تلك الليلة . 

فقال في الجواب : لقد كانوا هموا من النهار بقتله تلك الليلة . وكان اجماعهم على 
ذلك . وعزمهم في خفية ١7‏ من بني عبد مناف ؛ لأنّ الذين محصوا هذا الرأي واتّفقوا 
عليه : النضر بن ا حارث من بني عبد الدار . وأبو البختري بن هشام » وحكيم بن 
حزام » وزمعة بن الأسود بن المطّلب » هؤلاء الثلاثة من بني أسد بن عبد العرّى , 
وأبو جهل بن هشام » وأخوه الحارث » وخالد بن الوليد بن المغيرة , هؤلاء الثلاثة 
من بني خزوم , ونبيه ومنبّه ابنا الحجّاج » وعمرو بن العاص » هؤلاء الثلاثة من بني 
سهم » وأميّة بن خلف , وأخوه أب بن خلف , هذان من بني جمح , فنا هذا الخبر من 
الليل الى عتبة بن ربيعة بن عبد مس . فلق منهم قوماً, فنهاهم عنه , وقال : ان بني 
عبد مناف لا تمسك عن دمه . ولكن صفدوه فى الحديد . واحبسوه في دار من 
دوركم» وتريّضوا بة أن يصيبه من الموت ما أصاب أمثاله من الشعراء : 

وكان عتبة بن ربيعة سيّد بني عبد همس ورئيسهم » وهم من بني عبد مناف , وبنو 
عه الرجل وزعطه ٠‏ فأحجم أب جهل وأصحابه :تلك الليلة عن قتله احتجاماً. ‏ 
تسوّرواأ عليه » وهم يظنُونه في الدار . 

فلا رأوا انساناً مسجّى بالبرد الأخضر الحضضرميّ لم يشكُّوا أنه هو. وائتمروا في 
قتله » فكان أبو جهل يذمرهم عليه » فيهمّون ثم" يحجمون , ثم قال بعضهم لبعض : 
ارقو بالحجازةء فرهوه . فجعل عل ضور متها ,ويتعلت ويتاده تأوها حفيفا , 
فلم يزالواكذلك فى اقدام عليه واحجام عنه ‏ لما يريده الله تعالى من سلامته وجا ته 


. فى الشرح : حقنه‎ )١( 


اثبات امامة باق الأمة طا TA O O‏ 


حت أصبح وهو وقيذ من رمي الحجارة . ولولم يخرج رسول الله 1 الى المدينة , 
وأقام بينهم بمكّة . ولم يقتلوه تلك الليلة » لقتلوه في الليلة التي تليها . وان شبّت 
الحرب بينهم وبين عبد مناف » فانّ أبا جهل لم يكن بالذي لمسك عن قتله » وكان 
فاقد البصيرة » شديد العزم على الولوغ في دمه . 

قلت للنقيب : أفعلم رسول الله ويه وعلي لل ما كان من نبي عتبة هم ؟ قال : 
لا انما لم يعلما ذلك تلك الليلة » وائما عرفاه من بعد , ولقد قال رسول الله ية يوم 
بدر لا رأى عتبة وما كان منه : ان يكن فى القوم خير ففق صاحب الجمل الأحمر . 
ولو قدّرنا أن علياً ل علم ما قال هم عتبة لم يسقط ذلك فضيلته في المبيت ؛ لأ م 
يكن على ثقة من أنْهم يقبلون قول عتبة » بل كان ظنّ الاك , والقتل أغلب . 

وأمَا حال علي مهد فل ادى الودائع . خرج بعد ثلاث من هجرة الني ييه 
فخا الى المددكة راجلا فد ررمت فدشاءقصادف زسول انه كم ا غا 
كلثوم بن ادم » فنزل معه في منزله » وكان أبوبكر نازلا بقباء أيضاً في مغزل حبيب 
بن يساف: © خرچ وسول الله 2 وهنا حعه من اء خی نول باللديتة عل أى 
اتان وا ای را اا 1 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 7۳ ارا 


الفصل السادس 
فى اثبات امامة باقى الأتْمّة الاثنى عشر 820 


ودل عليه امون: 

منها : قوله تعالى ‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم € لدلالته 
على الأمر بالاطاعة المطلقة لأولي الأمر ‏ بعدم ذكر متعلّق الاطاعة . وبأ اطاعة 
اله تعالى لا تقييد فيها » فكذلك اطاعة الرسول وأولى الأمر » وعدم التقييد فى 
الاطاعة يدل على العصمة . 1 

وبها يثبت بطلان عمدة المذاهب التي تحتاج الى الابطال. مثل مذهب أهل السنّة 
مطلقا . وفرق الزيديّة . فبابطال مذهب الواقفيّة والناووسيّة والاسماعيليّة التي 
نشأت كل منها من انكار المحسوس . ومذهب مثل الكيسانيّة الذي لم يبق منه الا 
الاسم كما سنذكره » يثبت حمَيّة مذهب الاماميّة الاثنا عشريّة. فظهر بالآية 
المذكورة أن القول بالاجتهاد فى الرسول » بل القول به فى الامام أيضاً لا وجه له . 

فان قلت : لا نسلّم اطلاق الاطاعة وما جعلته قرينة عليه معارض بقوله تعالى 
« فان تنازعتم في شىء فردّوه الى الله والى الرسول € فانٌ الاكتفاء في الرد بالل 
تعالى والرسول . يدل على عدم الحجّيّة في قول أُولي الأمر . بل اطاعته انما هي فيا 
علم موافقته للشرع الأنور , أو فا لا يعلم مخالفته له » فسقط الاستد لال . ۰ 

قلت : لا يصلح المعارضة با ذكر ته للقرينتين اللتين ذكرتهما ؛ لكون ما ذكرته من 
عموم الأمر بالاطاعة بالوجهين المذكورين فى غاية الظهور . وأمّا الاكتفاء في الردٌ 
باللّه والرسول عند التنازع , فلا ظهور له في عدم لزوم الاطلاق في ا 
الأمر؛ لاله يمكن أن يقال : انّ الاطاعة المطلقة إمّا اطاعة الخالق .أو المخلوق . 


واطاعة الخلوق منقسمة الى اطاعة الرسول وأولى الأمر » فلعلّه لكمال البعد بين 
الخالق والخلوق أعيد لفظ الاطاعة في المعطوف الأول دون الثاني » واكتنى بالرد في 
الخلوق فى صورة التنازع بالرسول للاكتفاء بالأصل في الخلوق لا للحصر فيه . 

وأيضا يكن أن يقال :لا قبت الرسول:وعل الخاطبون به أمر عد التنازع 
بالرجوع اليه مطلقا ‏ وأمّا الامام فيتجدّد . فيجب ان كان لأحد كلام في كونه اولي 
الأمرء أو فما حكم به قبل العلم بكونه أولى الأمر الرجوع الى الكتاب والسنّة . فان 
شهدا ا يطلب الشهادة عليه يجب القبول والآ فلا ولا بعد في شيء من الاحتالين . 
هذا استدلال بالظاهر على من قال بكون الامامة من الفروع . وأمّا من قال بكونها 
من الأصول كما ظهر لك . فهذا من المؤيّدات . 

ومنها : الرواية المستفيضة بين فرق أهل الاسلام . وهي قوله َه « من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليّة » وبظهر من هذا بطلان قول من حصير الامامة 
٤‏ الأربعة . وهو ظاهر . وبطلان قول من يتوهّم كونه فى كل زمان بتعيين الناس 
بوجهين : 

أحدهما : بعنوان الظهور . وهو أنّ معرفة الامام واجبة مطلقة على كاقّة المكلفين 
فلو كانت الامامة بالنصب والتعيين . لكان وجوب المعرفة مشروطأً بالتعيين » وكان 
التعيين أولى بالوجوب من المعرفة ‏ فترك الأمر بالتعيين والمبالغة في المعرفة شاهد 
عدف عل كرون الاما سا يعبر مد اة 

وثانيهما :أله بحكم العقل من حكم رسول الله ءَيه بوجوب معرفة الامام » بحيث 
يصير عدمها سبباً لكون ميتة الجاهل به ميتة الجاهليّة » باتّصاف الامام بكال زائد 
من الله تعالى . حى يجب معرفة صاحب هذا الكمال للاطاعة وامتثال ما أمر به , 
وجعله وسيلة بينه وبين الله تعالى ‏ فلو كانت الامامة بتعيين الناس لأمكن تعلق 
التعيين بفاقد الكمال » ووجب مخالفة الامام اذا حكم بأمر لا يوافق الشرع الأنور , 


وب رة فوا واتار كلد وک الل مم وجرت مر فة مدل هذا ازخن: 
وبعدم امكان جعل ميتة عالم ربّانيّ مثلاً بعدم معرفة جاهل هو الامام بسبب التعيين 
ميتة جاهليّة » فثبت استمرار الامام بلا تعيين من الأمّة » فثبت استمرار الامام فى 
كل زمان بتعيين الله تعالى . وهو قول الاماميّة الاثني عشر . 1 

ومنها : الرواية المستفيضة بين الخاصّة والعامّة » وهي قوله يله « ان تارك 
فيكم ما ان تسکت به لن تضلّوا, تاب الله وعترتي أهل بيت » ولن يفقرقا حن يردا 
على الحوض » لدلالتها على استمرار الامام الى ورود الحوض . وعلى كونه من 
عترته َيه وعلى العصمة كما مر » فثبت مذهب الاماميّة الاثني عشريّة ؛ لعدم قول 
أحد من فرق الاسلام غيرهم بهذا القول , وللعلم القطعي بانتفاء الصفة عن غير 
الأمّة المعصومين ها . 

ومنها : الرواية الصحيحة المستفيضة بين الطائفتين » وهي قوله ية « مثل أهل 
بتي مثل سفينة نوح , من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها هلك » وجه الدلالة : أَنْها تدل 
على أن طريق النجاة انما هو بتبعيّة أهل البيت , فدلالتها على بطلان من لم يقل بكون 
الامام معصوماً مثل أهل السنّة وفرق الزيديّة ظاهرة , 

وأمّا من قال بالعصمة . فيبطل قول بعضهم . مثل الناووسيّة القائلين بحياة 
الصادق عا بتواتر موته عه وقول مثل الاسماعيليّة بظهور موت اسماعيل عند 
حياة أبي عبد الله الصادق ع وتواتره, ولا ينافي التواتر انكار بعض أرباب 
الدواعي والأهواء . وصيروته شبهة لبعض الناس مر الدهور . 

وقول الكيسانيّة بعدم كون محمّد بن الحنفيّة من أهل البيت . وعدم اتصافه بالعلم 
الذي يعتبر في سفينة النجاة , فلا يكن أن يكون وجوب اطاعته بالأمر باطاعة أهل 
البيت. حى يندرج بتبعيّته في القسّك بهم , وبخرح عن التخلف عنهم » بل وضع هذا 
المذهب منسوب الى الختار الملقب بكيسان لبعض الدواعي الذي دعاه الى هذا 
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القول . کا هو مشهور بين أهل التاريخ . 

وقول الفطحيّة بظهور عدم اندراج عبد الله في سفينة النجاة ؛ لعدم كونه من أهل 
العلم الذي يتوهّم النجاة من القِسّك به . وقول الواقفيّة بظهور وفاة الكاظم عه 
ل ENE‏ > على الترتيب 
المعروف بين الفرقة الناجية الاثني عشرية » على ما ذكره , ال کار 

لعلّه عله لم يعتبر الأقوال السخيفة التي حدثت في بعض أَبّام التحيّر وانقراض 
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وکن تا بد :هذا بان لا عكق فا المذهب ان وماخذه لطالت اى والتجاة 
الذي خلّ نفسه عن تبعيّة مالا يجوز تبعيّته المفتّش للأقوال والآثار بحيث لا يرى 
أمراً يصلح كونه شبهة » فكيف يكن كون مأخذ أصل من أصول الدين مختفياً في 
زمان من أزمنة التكليف » بحيث لا يكون معروفاً فى الكتب المدوّنة فى هذا الأصل , 
ولا مذكوراً في ألسن الباحثين بوجه من الوجوه » وبهذا الطريق يظهر بطلان أكثر 
المذافت الخالنة اذه الو وما عع جا ال الاطال يطل الروانة المدكورة 
ونا مله امون ذا مذهب الاماءيّة الاثني عع عن الا طاو 
تديّر فما ذكرته سابقاً وهاهنا . 

وما يؤيّد هذا ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول ٠ف‏ الفصل الأوّل من الباب 
ا ل د 
ومسلم والترمذي وأبى داود . عن جابر بن سمرة » قال : معت النبى ييه يقول : 
يكون بعدي اثنا عشر أميراً, فقال كلمة لم أسمعها . فقال أب : اله قال : كلّهم من 


ريسن 


. » هوالشيخ الطوسى رحمه الله « منه‎ )١( 


و روات قال + لآ يرال أمن الاس عاضا ما ونيم اثنا عشر رجلا م تكلم 
بكلمة خفيت عل فسألت أبي ماذا قال رسول اله له ؟ فقال : كلهم من قريش . 
هذه رواية البخاري ومسلم . 

وفي أخرى مسلم قال : انطلقت الى رسول الله ية ومعي أبي » فسمعته يقول : 
لأ يزال :هذا الذين عزيزا متيعا الى اتى عكر غليفة :فقال كلمة اضما النان. 
فقلت لأب : ما قال ؟ قال : كلهم من قريش . 

وفي أخرى له قال : دخلت مع أبي على النئ ية فسمعته يقول : انّ هذا الأمر 
لا ينقضي حت يمضي فيه اثنا عشر خليفة » قال : ثم تكلّم بكلام خن على » فقلت 
لأب : ما قال ؟ قال : كلهم من قريش . 

وفى أخرى : لا يزال الاسلام عزيزاً لى اثني عشر خليفة , ثم ذكر مثله . 

وفى رواية القرمذي قال : قال الب ية : يكون من بعدي اثنا عشر أميراً. 
قال : ثم تكلّم بشيء لم أفهمه . فسألت الذي يلين , فقال : كلهم من قريش . 

ونی رواية ابی داود. قال : معت رسول الله َه يقول : لا يزال هذا الدين قائماً 
حي يكون عليكم اثنا عشر خليفة » كلهم تجتمع عليه الآمّة ‏ فسمعت كلاماً من 
البى عة لم أفهمه . فقلت لأبى : ما يقول : قال : كلهم من قريش . 

وفي أخرى قال : لا يزال هذا الدين عزيزاً الى اثني عشر خليفة . قال : فكثر 
الناين ضاق TO‏ للدي 

فان قلت : يدفع التأبيد قوله ييه « لا يزال هذا الدين عزيزاً الى اثني عشر 
خليفة » لظهور الضعف فى أكثر الأزمان . 

قلت : ليس المراد من كونه عزيزاً الغلبة المطلقة على البلدان ؛ لظهور وفور الكفرة 
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وأهل الان فا مق من الذهوى والاأزمان »قاراد بكر نة غريرا استبرار هذا 
الدين على الوجه المقرّر ء وعدم اندراس نوره الذي يتحقّق بتبعيّة الأمة لباق وأما 
ارادة عموم التبعيّة أو غلبتها من العرّة فغير لازمة . 

ويمكن تأييد الدلالة في الرويات بِأنّه لا يكن في الأمير المذكور في الروايات 
كونه أميراً من أمراء الاسلام مطلقا ‏ لعدم انحصار الأمير بهذا الوصف في العدد . بل 
المراد هو الأمير المعيّن بتعيين الله تعالى » حى يستنبط من قوله ية أنّ الأمر لا 
ينقضي حن بمضي اثنا عشر خليفة » ومن قوله ي « لا يزال الاسلام عزيزاً الى 
اثنى عشر خليفة » مدخليّتهم في عرّة الدين ‏ لمهم" طالب الحقّ والنجاة في معرفتهم . 
فيأخذ مالا معرفة له الآ بهم منهم ‏ فهم الذين عبر عنهم بسفينة النجاة . 

فان قلت : لا يلزم من ابطال الأوّل اثبات الثاني » فلعل المراد من الأمير فى 
الروايات من له مزيد صلاح ومعرفة » وان لم يبلغ درجة الحجَيّة والعصمة . 

قلت : صاحب المزيّة اذا لم تنته مرتبته الى الحجَيّة والعصمة » لو فرض اتحصاره 
في الاثني عشر ‏ لا اطلاع لنا عليه للابهام » وعلى تقدير الاطّلاع ليس فى اطَلاعنا 
عليه منفعة تتبادر من الروايات » فظاهر الروايات كونهم أحد الثقلين اللذين لن 
يضل المتمسّك بها ء فلعلّه بهذه الروايات خصّص رسول الله ا سبب النجاة 
بكونه من قريش وبعدها بأهل البيت , رعاية للتدريج اللايق ببيان مثل هذاالأمر. 

ومنها : أن العقل يدل على استمرار نصب الامام المعصوم من الله تعالى » كما ظهر 
لك مما ذكرته في أَوّل مبحث الامامة من الكتاب , وظاهر أنّ التعيين من غير بيان 
طريق المعرفة في حكم عدم التعيين . بل أوضح بطلاناً منه ؛ لأنّ هذا مثل أن يعين 
الك واحدا للامارة ولا ن بوجة من الرجوه للاي عات عل عضا 
الأمير » ولا يخنى أنّ أحداً لا يرتاب فى سخافة كلام الملك حينئذ » وخروجه عن 
قانون التوجيه . 


UNA RSE RGR FAA 


وأمّا عدم تعيين الامام , فانّه باطل با ذكرته في موضعه » لكن ليس بهذه ا مر تبة 
في الوضوح . فيجب البيان إِما بالنص . أو با معجزة » ونحن عالمون بعدم تحقق شيء 
منهما في غير الأمُةَ الاثني عشر , ونقل كل واحد منهما في كل واحد منهم حب ادّعى 
تواتر النصّ في كل واحد منهم كثير من العلماء الاماميّة الاثني عشريّة . 

فان قلت : نقل أحد الأمرين أو كلما انما ينفعك فى مقام الاستدلال لو أمكنك 
ابات تواتر أحدهما في كل واحد من الأمّه . وما يدل على أحدهما ليس في كتب 
أهل السنّة بحيث يمكن الحكم بالتواتر » وما وجد فى الكتب المعتيرة من الشيعة أيضاً 
بل يظهر كونه مستجمعاً لشرائط التواتر. ولعلّ دعوى تواتر النصّ في الأمّة 
المعصومين كدعوى البكريّة النصّ على أبي بكر » وان افترقتا في دلالة الدليل على 
بطلان النصّ على أبي بكر . ولا دليل على عدمه في الأ الاثني عشر , وهذا الفرق 
لا ينفعك في المقام . 

قلت : اليقين بوجوب استمرار الامام المعصوم بتعيين الله عرّوجل مع اليقين 
بانتفاء الوصف فى غيرهم هو المعين طم , فلا يحتاج حينئذ في العلم بامامتهم الى العلم 
بتحقّق النصّ المتواتر في كل واحد منهم , نظير ذلك أنه ذا ينت بكون زيد في بيت , 
وت أن غر وا حدم ال رجو دين افيه لس زيداء تفت بكونه زيدا . 

وکن الذلئل عا :هذا ا لاقي حو انات ووب الخ فين اة تال 
والاستمرار بألّه بن الله تعالى بقوله « أفن هدي الى الحق أحقّ أن يتبع أمّن لا 
مهدي الأأن ہدى فالكم كيف تعکون 4( وبقوله عرّوجل « هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكّر أولي الألباب 74" لظهور أعلميّة كلّ واحد 
ا جميع أهل زمانه » بل بالنسبة الى جميع أغيار الأمة طب من الأمّة 
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ومع اشتهار کل واحد منهم بكمال العلم والكنالات, بحيث لم يمكن لأحد لم يبتل 
بالنصب واللجاج أن يقول بفقد واحد منهم بعض الكمالات النفسانيّة . جمع من 
منكري الامامة مع غاية الاهتام في انكار الحقّ لم يمكنهم انكار كالاتهم . بل 
اعترفوا بها وأنكروا دعواهم الامامة وني امامة الثلاثة . خوفا من ظهور ضعف 
عقائدهم الفاسدة الناشئة من الأهواء الكاسدة » مع تواتر الأمرين عند طالب الحق 
والنجاة . المتمسّك بحبل أهل البيت في الرشاد . 

روى صاحب حدائق الحقائق , عن العلآمة بُ فى كشف الحقّ » أنه قال : روى 
الزخشري . وكان من أشدّ الناس عناداً لأهل البيت طب وهو الثقة المأمون عند 
الجمهور , باسناده قال : قال رسول الله يَييُةُ : فاطمة مهجة قلي » وابناها ثمرة 
فؤادي . وبعلها نور بصري » والأمة من ولدها أمناء رين » وحبل ممدود بينه وبين 
تاقد عن ی ا نومك ی وی ی 

ويدل على ما قلته ما ذكره فضل بن روزبهان » مع غاية جهده في انكار الحقّ؛ في 
خطبة كتاب ألفه لنقض كتاب نهج احق وكشف الصدق » بعد الطعن على العلأمة لله : 
ومن الغرائب أن ذلك الرجل وأمثاله ينسبون مذهبهم الى الأمّة الاثني عشر 
رضوان الله عليه أجمعين : وهم صدور أيوان الاصطفاء . وبدور سماء الاجتباء, 
ومفاتيح أبواب الكرم » وبحاديم هواطل النعم . وليوث غياض البسالة » وسيّاق 
مضامير السماحة » وخرّان نقود الرجاحة ‏ والأعلام الشواخ في الارشاد واهداية . 
والجبال الرواسخ فى الفهم والدراية . وهم كما قلت فمهم : 
شي المعاطس من أولاد فاطمة علوا رواسي طود العرّ والشرف 
فاقوا الغرانيق فى تر ادى كرما “سبع كت خلا من مجة ارف 


. ۲۲۷ نهج الحقّ وكشف الصدق ص‎ )١( 


تلقاهم فى غداة الروع اذ رجفت أكتاف أكفائهم من رهبة التلف 
نكل اللو الل اا هرال شارعة” اة اف ل ميلا ال الات 
ستو عسل وض اعطق ةا اغلات صدق وان أنترف الف 

ذكر أن الأقة سلام الله عليه كانوا كتون عل الضحابة ٠‏ واستقمد روا نة 
نقلها عن كناب كشف الغمّة . قال : وذكر هو في الكتاب المذكور نقلاً عن كتب الشيعة 
لا عن كتب السنّة , أنّ الامام أباجعفر محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه سئل 
عن حلية السيف هل يجوز ؟ فقال : نعم قد حلى أبوبكر الصدّيق سيفه بالفضّة . قال 
الراوي : فقال السائل : أتقول هكذا ؟ فوثب الامام من مكانه وقال : نعم الصديق 
نعم الصديق » فمن لم يقل له الصديق فلا صدّق الله له فى الدنيا والآخرة ‏ هذه عبارة 
كشف الغمّة , انتهى كلام الفضل .)١١‏ 

وقال صاحب احقاق الحقّ ما حاصله : انّ هذا افتراء منه للقرويج الباطل » والاً 
فليس فى كشف الغمّة مما ذكره عين ولا أثر » ولا يستبعد منه وضع الخبر ‏ فقد أباح 
بعض أعاظم أصحابه وضع الحديث لنصرة المذهب .كما ذكره الحافظ عبد العظم 
المنذري الشافعي في آخر كتابه المسمّى بالترغيب والقرهيب » وغيره في غيره . ومع 
هذا صرّح كشف الغمّة باه اعتمد في الغالب النقل من كتب الجمهور , ليكون أدعى 
ال “لتم اقول ا ها ارت ق 

أقول : مع ما ذكره في الرواية فيها علامة الوضع : 

منها : قوله « قد حل أبو بكر » لأنّ سياق الكلام يدل على ذكره في مقام السندء 
ومع الاتفاق على عدم الحجَيّة في فعل أبي بكر » وقوله لم يكن من أهل العلم الذي 
بليق مثل أبى جعفر عا الاستشهاد بفعله أو بقوله » وكيف يمكن تجويز القسّك بفعل 


(١)احقاق‏ الحق ۱ :-۲۹. 
(۲) احقاق الحق .160-:١‏ 


اثبات امامة باق الأنة لو o‏ 


جاهل آذى فاطمة وأمير المؤمنين ليله وغيرهما ؟ مع ظهور الشناعة لمن لم يخرج 
عن الفطرة الأصليّة . 

ومنها : قوله « فوثب الامام من مكانه » لأنّ السؤال انما يقتضي الارشاد لا 
الطيش الذي يدل سياق الرواية عليه » مع أنه لم يكن طريقته ع كما هو معلوم لمن 
تع سيرته وكلامه عليه نعم یکن أن يكون غرض السائل استكشاف ما في ضميره 
للأغراض الباطلة الناشئة من النفاق » وحينئذ جوابه علد بما نسب اليه لا يدل على 
اعتقاده م به . بل يمكن أن يكون قوله وفعله على وفق التقيّة . 

اعلم 3 رواية الزمخشري تدل على عصمة الأمّة من ولد فاطمة ع وكون 
امامتهم بتعيين الله عرّوجل بقوله ب « أمناء ري » وبقوله « حبل ممدود » وعلى 
هلاك المتخلّف عن حبل الولاية » فيظهر منها بطلان مذهب أهل السنّة الذين لم 
يقولوا بامامة ولد فاطمة عله وبطلان مذهب الزيديّة وغيرها عن لم يقل بعصمتهم. 

لا يقال : يمكن ابطال قول أهل السنّة والكيسانيّة بقوله عة « والأمّة من ولدها 
أمناء ري ». 

لأنا نقول : تدل الرواية على كون الأمَّ من ولدها معصومين . لا على حصر 
الأمة فم » فيجب ابطال مذهبهما والمذاهب الباطلة من غيرهما , إِمّا بعدم القول 
بالامامة في أولادها , أو بعدم القول بالعصمة على تقدير القول بالامامة بمعنى من 
المعاني , أو بوجه آخر , فيبطل المذهب المعروف من أهل السنّة بالأوّل . 

ومن يقول في بعض أولادها بالامامة بمعنى آخر بعدم قوهم بالعصمة . وقول 
الاسماعيليّة والناووسيّة والواقفيّة بتواتر موت اسماعيل في حياة الصادق عليه 
وبتواتر موت الصادق والكاظم عه وقول الفطحيّة بعدم صلاحيّة عبد الله 
للامامة . وقول الكيسانيّة بعدم صلاحيّة حمّد للامامة . وانقراض هذا المذهب 
والأخير يدل على بطلان كثير من المذاهب السخيفة . 


ويؤيّد مدهب الاماميّة الاثنا عشريّة كون محمّد بن على الجواد وعلى بن حمّد 
اا اال عا ال ورف ايق أن طقل هق غر 
حجج الله تعالی اتصافه في هذا السنّ بعلم وکال مطلقا . بل كان غيرهما في هذا 
السنّ خارجاً عن التكليف » بل عن قرب زمانه » وظاهر بين العامّة والخاصّة انها ل 
بهذا الك واا هن اعا اا فی اکا عق ع ا شكال دوا 
هذا العلم في مثل هذه الحال من أكمل المعجزات الباهرة عند أرباب القيز , لولم نقل 
بكونه معجزاً مطلقا » فاذا ضمّ اليه سائر الكمالات النفسانيّة التي يشهد بها من لم 
يظهر منه غاية العناد واللجاج يتقوّى بها في الدلالة , فيثبت با ذكر ته امامتها لظهور 
الدعوى منههما عند المنصف الطالب للنجاة ‏ وامامة الأئّة الماضية طا بتصد يقهما 
المعلوم له . وامامة الباقيين له ظاهرة با ذكرته سابقاً. 

اعنم ار توا هذا الذلل لر غار ا غا مدرك يعض الناتن :نوالا فا 
دليل واضح وبرهان قاطع للطالب البصير والعالم الخبير . وما ذكرته من اذعان 
الناس بكمالاتهما يدل عليه مع الاشتهار فى الألسن والنقل في الكتب وما ذكر ابن 
أبي الحديد في مقام تعداد المفاخر الذي كان بين بنى هاثتم وبني أميّة : ومن الذي يعد 
من قريش أو من غيرهم ما يعدّه الطالبيّون عشرة في نسق كل واحد منهم : عام 
زاهد » ناسك » شجاع » جواد ‏ طاهر ‏ زاك . فنهم خلفاء ‏ ومنهم مرشحون ابن ابن 
ابن هكذا الى عشرة , وهم : الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي , وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب » ولا من 
بيوت العجم' '' انتهى . وبالجملة اشتهار كيالات الأمّة المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين . وظهورها بين الخالفين ‏ أظهر من أن يحتاج الى التبيين . 


.778:16 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


المعاد الجسمانيّ ا ا ا ا ا 


المقصد الرابع 
فى مجمل من المعاد الجسمانى 

ذا كان بعض الشمهات شيا لأنكار عضن الاس لفاك ان يجب تقديم 
دفع ما يحتاج الى الدفع على الاثبات . 

منها : أنّ المعاد الجسمانىّ يستلزم اعادة المعدوم » وهي ممتنعة عقلاً . فاذا امتنع 
اعادته فا سمّى معاداً انما هو بدن مغاير للبدن الأوّل , فلا تصح الجازاة في هذا البدن 
الذي لم سن الاطاعة وا 

وا لجواب : أنّ أحداً من المكلّفين اذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن, 
وطراً عليه قبل ثبوته عند الحاكم » أو بعد ثبوته » وقبل الاقامة مرض حادٌ ذاب 
شحمه ولحمه , ثم برأ من المرض تائباً عن المعصية عابداً صالحاً. حت صار سميناً 
مثل الأوّل , ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحدّ » أو تيسّر الاقامة, 
يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارءً عند الصلاح . 

واذا عرفت هذا فان قلت فى جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا انٌ 
المستحق الآلم بالمعصية انما هو النفس وتغيّر آلاتها لا يضر , فكذلك القول في المعاد , 
وكذلك ان قلت ببقاء الأجزاء الأصليّة التي هي العمدة . 

فان قلت : الحيئة معتبرة في شخص البدن »وهي منعدمة عند اندراس البدن 
وتلاشي أجزائه . بخلاف التغيّر بالسمن واغزال , فانّ ما يعتبر فى شخصيّة البدن 
محفوظ فى الحالتين . 1 

قلت : كون تغير البدن التابع لتغيّر اهيئة موجباً لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب 
النفس لا" دليل عليه ؛ لان الآيات المتكاترة والأخبار المتظافرة والضرورة مين 
الدين ءانما تدلّ على المعاد الجسماىّ . وأمّا كون اهيئة الأأخرويّة عبن الهيئة الدنيويّة , 


فلا يدل شيء منها عليه » ألا ترى أنّ كثيراً من العلماء المتتبّعين للكتاب والأخبار 
المفتشين عن الحجج والآثار من المتقدّمين والمتأَخَّرين قالوا بامتناع اعادة المعدوم , 
مع حكنهم بأنّ المعاد الجسماني من ضير وريّات الدين . 

ومنها :أن انساناً اذا أكل انساناً وصار جزء بدن المأكول جزء للآكل ‏ فامًا أن لا 
يعاد ذلك الجزء في شيء منها . أو يعاد مع أحدهما دون الآخر . والأوّل هو 
المطلوب الذي هو عدم اعادة الأبدان بأعيانها » والثانى مع استلزامه الترجيح بلا 
مرجّح , يستلزم المطلوب باستلزامه عدم اعادة احد البدنين بعينه » المستلزم لعدم 
اعادة شيء من الأبدان بضميمة عدم القول بالفصل . 

والجواب عنه , أنه مكن أن لا يصير الأجزاء الأصليّة من المأكول جزء للآكل , 
وعلى تقدير صيرورتها جزة له لعلّها تصير جزة فضليّاً له . وعلى التقديرين لا يلزم 
اعادتها معه » وما يكن أن يصير جزء أصليّاً له » وهو الجزء الفضلى من المأكول لا 
يلزم اعادتها مع المأكول لكونه جزء فضليًاً » وعدم لزوم اعادة جميع الأجزاء 

وبا لجملة اعادة جميع الأجزاء الفضليّة التي كانت معهما في وفك عن الأوقات» او 
فى وقت الوفاة لا دليل عليه فلعل المعاد جميع الأجزاء الأصليّة وبعض الفضليّة 
الذي به يصير البدن بدن تامأ . 

ويمكن انضمام الأجزاء الفضيلة التي م يكن فى الدنيا الى الأجزاء الأصليّة التي 
كانت فبا أو الى الأصليّة وبعض الفضيلة اللتين كانتا فيها بعيث يصير البدن على 
القدر الذي تقتضى المصلحة كونه على هذا القدر . يؤيّد هذا ما يدل على عظم 
اشا العصاة لزيادة تأثير ألم العقاب فيه . 

واذا عرفت هذا فل در كرن الأجزاء خير أصضكة الس ال الكل 
والمأكول » يمكن أن بختار الأول . وما ذكر من أن هذا هو المطلوب الذي هو عدم 


المعاد الجسمانى ا ل ل PANO‏ 


اعادة الأبدان بأعيانها ان أراد به عدم اعادتها مع جميع الأجزاء الفضليّة , فلا فساد 
فيه كما عرفته آنفا . وان أراد به عدم اعادتها مشتملة على جميع الأجزاء الأصليّة , 
فلا يلزم من اختيار الأوّل حينئذ .. 

ويمكن على هذا التقدير اختيار الثاني أيضاً . وعدم علمنا بالقرجيح لا يستلزم 
عدمه ‏ فلا يلزم مطلوب المستدل , وعلى كونها أصليّة بالنسبة الى أحدهما نختار 
الثاني » وعدم لزوم الترجيح بلا مرجّح ظاهر. 

ومنها : لزوم التناسخ . 

ويمكن الجواب عنه : بأنّ الموت انما هو قطع تعلق خاصٌ هو تعلق التدبير 
والتصرّف بين النفس والبدن , ويمكن بقاء تعلّق مما غير هذا التعلّق بين النفس 
لوو اوو ی جز امد الخلا كزان ده الس الى الاخبار 
المتعلقة بغسل المت , وحينئذ لا يجري فيه دليل ابطال التناسخ ؛ لأنّ هذا الارتباط 
يكن أن يكون مرجّحاً للتعلّق الزائد عند اجتاع الأجزاء » فلا يلزم افاضة نفس 
أخرى . حى يلزم اجتاع نفسين منتقلة وحادثة . 

ومنها : عدم سعة السماوات والأرض للجنّة والنار لقوله تعالى « وجِنّة عرضها 
السماوات والأرض 6 فلا وسعة فيهما ها . 

وأيضاً يلزم الخرق والالتيام في الأفلاك . ويدلَ على امتناعهما العقل بدليل يجري 
في مطلق الأفلاك . ويختصّ الحدّد بدليل آخر . ولا يكن جسم خارج عن الكرات 
التي بعضها فوق بعض لامتناع الخلاء » وعلى تقدير الامكان لا نفع فيه في خلق الجنّة 
والنارء لا ادخال الحسن والمسيء الى الجنّة والنار يستلزم الخرق والالتيام في 
الأفلاك . 


.؟5١‎ :ديدحلا)١(‎ 


وفيه نظر ؛ لان عدم وسعة السهاوات والأرض ها لإ سار غم وة 
الفلكيّات هما لكون الفلكيّات أعمّ من السماوات التي تختصٌّ بالسبع . 

وأيضا القِسّك بالآية لعدم الجواز لا وجه له ؛ لأنّها اذا دلت على عظم الجنّة بحجيث 
لا يسعها مع النار السماوات والأرض ٠.‏ فحلّهما أمر آخر : إا منضياً مع السماوات 
والأرض . أو منفذأ عنهما . وهذا الجمل معلوم اذالم يحتمل الآيات الدالّة على المعاد 
التأويل » ولا تحتمل ألبتة ‏ وجعل عدم الاطّلاع على التفصيل سبباً للانكار لا وجه 
له . 

والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام . ضعيف كا أوضحته في حاشية 
غ او ول هل راا ا وسيم ا ی 


)١(‏ أقول : ربما يستدل على أنّ كل ما يقبل حركة قسريّة » فله مبدء ميل طباعيّ » با 
جانتالة اله ذلك كبرل اذل ی ا المدل امنا رض نامر #وضعيا. 
كا يشهد عليه التجربة » فكلا ازداد الميل الطبعي أو الارادي المانع للميل القسري زيادة 
لا منع القاسر عن التأثير . ينقص الميل القسري بنسبة الزيادة . فاذا كان ميل المقسور 
المعارض للقاسر متا وقبل من قاسر معين مرتبة من مراتب الميل بقبل صاحب منّين من 
الميل المعارض من ذلك القاسر . لضعف المرتبة المفروضة أوّلاً وهكذا . 

ولا كان قبول نقصان الميل المعاوق غير منتسبة الى حد , وبازاء كل مرتبة من النقصان 
زيادة في الميل القسري » فان انتى جميع المراتب الغير المتناسبة من الميل المعاوق » يلزم 
حصول المرتبة الغير المتناهية من الميل القسري في الزيادة والشدّة » واللازم باطل ؛ لأنّ 
زيادة الحركة سرعة تابعة لزيادة الميل شدّة . فل لزم أن يبلغ الميل القسري في الصورة 
المذكورة الى غير النهاية شدّة . يلزم أن يبلغ الحركة الى غير النهاية شدّة وسرعة » وهو 
حال ؛ لاستلزامه قطع المسافة يغير زمان ؛ لأنّ أيّ زمان فرض قطع المسافة . فقطعها في 
بعضه يكون حركة أسرع , هذا خلف لا زم من قبول ما لا ميل له والميل القسري ‏ فهو محال 
مثل ما لزم منه . 


وفيه أنه ينتقض با ذكر باه يلزم مثله صيرورة نصف شبر بزيادة نصف نصفه الباق 


المعاد الجسمالى ا امه الم ل ا ب لوس أ ا وو لل و و VS‏ 


وكلام الرياضيّين مبنى' على عدم الدليل على الزائد , لا على الدليل على عدم الزائد , 
ومع ذلك دليل امتناع الخرق والالتيام في المحدّد انما يجري فيا به يحدّد لا في مطلق 
فان قلت : اذا امتنع الخرق والالتيام في شيء من الحدد يمتنع فيه مطلقا لتشابه 


عليه . وهكذا غير متناه في الطول . 

والجواب المشترك بين الأصل والبعض :أن عضول الفير المتناهى آنا يكون غالا اذا 
كان عضول الل + 90 فق لعف الآ اذا كان هدم الوقوف آل أجزاء اة أذ 
متزائدة . وشىء من الصورتين ليس كذلك . 

رخال بن اله اف اليل ا اا الشمرئ مل نميه وا عد رفك 
لا يجوز عدم حفظ النسبة . والتجربة التي ذكرتها لا تدل على وحدة النسبة . ومع كفاية 
الاحتال يتقوّى بأنّ مثل التبنة والخردانة في غاية الضعف بالنسبة الى الحجر الذي نقدر على 
أن ترفته ال تان دة ۰ ۰ 

وعلى قاعدة حفظ النسبة كان يجب أن يكون تأثير قاسر واحد فيهما أضعاف تأثيره في 
ا حجر المذكور بنسبة الميلين » وكونه كذلك منوع » بل ما يظهر من المشاهدة خلافه » والقول 
بقبوهما الميل القويّ على وفق النسبة » لكن ضعفهما عن خرق الملا وسرعة الاستحالة عن 
الميل المكتسب منعاهما عن التأثير المناسب » كلام لا يسمع من المستدل لو جوّز العقل 
صحيه . 

وأيضاً على تقدير انتفاء الميل الطباعي يكن أن يكون غاية ما يقبله من اميل القسري 
هو الميل الذي يكون بقدر الميل القاسر . وأمّا قبول ميل أشدٌ من ميل القاسر فلم يلزم ‏ وأيّ 
عقل يحكم بلزوم زيادة الميل المعلول على الميل الذي هو علّته . 

وبا قرّرنا تقدر على استخراج ضعف ما ذكره بقوله « لا قطع ذو الميل القويّ مثلاً فى 
ساعتين » الى قوله « بحسب ازد ياد ضعف الميل وضعف ما هو مذكور في الكتب من الد لائل 
المشتركة في امتناع الخرق والالتيام على الأفلاك » « حاشيته على الحاكبات » . 


۳۹۸ حرو ووو ونع القت نوي ووو SERE‏ سه الجياة 


قلت : دليل الامتناع في الحدّد انما يجري فيه لأجل التحديد » ولا يجري فيه 
مطلقا . وتشابه الأجزاء لا ينافي كون الامتناع لأجل وصف غير لازم للأجزاء . 

ويؤيّد احتال ما ذكرته أنّ الأجسام التي لا ممانعة ها في نفسها عن الحركات 
Sosa‏ اللازمة للمهيّة 
والأجزاء مثل أن يوضع محجمه على عه عضتو انان وارد رفي ا غا ا 
راذا مك عليه مما شديدا وسَد رأسها بيت لا بحل :هوا ء داید عانم عن 
الرفع ممانعة واضحة > فكما يجوز هاهنا الاختلاف فى المانعة وعدمها باختلاف 
الحال فلم لا يجوز الخالفة في أجزاء الحدّد في الامتناع عن الخرق » وعدم امتناعها 
عنه باعتبار أمر خارج عن مهية الأجزاء ٍ 

والدليل على المعاد ا لجسماني مع غنائه عن الدليل لكونه من الضروريّات الدينيّة, 
هو الآيات المتكائرة التي لا تحتمل التأويل . مثل قوله تعالى « أيحسب الانسان أن 
إن جمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوّي بنانه 4!' ' وقوله تعالى ف من يجيي 
النظاء وهی رت #اقل ما الذى أنفيأها اول م :وه يكل حل عل € 
وقوله تعاى $ يوم تشق الأرض عنهم سراعأً )"و قوله تعالى $ أفلا يعلم اذا 
بعر م في لقبور )| ' وقوله تعالى « ونفخ في الصور فاذاهم من اك 9 
ا ال قالوا باوبلا عن ا 


.٤- ۳: القبامة‎ )١( 
.۷٩۹ - ۷۸: يس‎ )۲( 
. ٤٤: ق‎ )۳( 

. ٩: العاد یات‎ )٤( 
.6١: بس‎ )6( 

(1) يس :0 . 


تعالى ‏ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أوّل مرّة € وقوله تعالى « أإذا 
كنا عظاماً نخرة # قالوا تلك اذاكيّة خاسرة 74" وقوله تعالى ‏ وقالوا لجلودهم م 
شهدتم علينا " وغيرها من الآيات المتكاثرة الظاهرة الدلالة التي لا تقبل 
التأويل . 

ومع هذا وردت أيات كثيرة في مقام التشنيع والملامة على الذين ينكرون احياء 
الأموات باستبعادات وهميّة . مثل « من يحيي العظام وهي رمم » فاذا كان 
الاستبعاد متعلّقاً بالمعاد الجسماني' . فالتشنيع والردٌ افا يتعلّقان بهذا الاستبعاد 
والانكار . 

فظهر أن الآيات مع صراحتها في الدلالة على المعاد الجسمانىّ . يتقوّى دلالتها 
بقرائن المقام ودلالة الأخبار على هذا المدّعى , وكثرتها وصراحتها أظهر من أن 
تحتاج الى البيان . 

اعلم أنّ كل ما قال به الى ية أو الامام جا فهو الحقّ والصدق , بمقتضى ما 
أثبتناه من العصمة » فان علم قول أحد الحجج طبلا ومراده » فيجب الاذعان به 
وتصديقه , وان لم يحصل اليقين فى أحدهما . فيجب الاكتفاء باذعان الصدق والحميّة 
فما قال وأراد بحملاً , واحالة التفصيل اليه مهلا . 

فاذا عرفت هذا فتيقّن فما تيقّنت أحد الحجج ميك به وارادته بالتفصيل وان م 
يحصل اليقين في أحدهما . فاجعله فى عرضة الامكان . 

ويكتنى بهذا القدر في الكتاب . ولا نطوّله بالأمور المشهورة التي تذكر في هذا 
المبحث من ملاء احدى صحيفتيه من الخطايا والزلل ‏ وأخلى أخرى عا يليق بها 


(۲) النازعات : ۱۱ - ۱۲ . 
(۳) فصّلت : ۲۱ . 


من العبادة والعمل من يرجو من الله ما أعطى بجوده الأخيار » مع عدم بعده من 
الأخلاق الرذيلة وخصال الأشرار . وهذا من بعيد التوقّع اذا نظر الى استحقاق هذا 
الغافل الرديّ » لكن لا يبعد شيء من الألطاف لمن تك بسفينة النجاة والولي . وهو 
من أكثر النائن:عثر :و أقلهم عسطة :فلمل التو لسر طاهر الأغاض عن 
الرحيل والخبر . الراجي رحمة ربّه الغ محمّد بن عبد الفتّاح التنكابني . غفر الله 
ذنوبهما . وستر عيوبهما » في ضحوة يوم الخميس يوم الرابع عشر من شهر جمادي 
الثانية » سنة اثنتين ومائة وألف ( 11١”‏ ) من هجرة خير البريّة » على هاجرها ألف 
ألف الصلاة والتحة . 

لار نوها ا ل 
الطاهرين » ووفُقنا لاطاعتهم وزيارتهم . وجعلنا من حزبهم وزمرتهم » بجوده 
وكرمه وبحقهم ؛ أمين رب العالمين . 

وتم استنساخ هذا الكتاب الشريف تصحيحياً وتحقيقاً وتعليقاً عليه » في اليوم 
العاشر من شهر شعبان المكلام , سنة ( ١414‏ ) هق على يد العبد الفقير السيّد مهدي 
الرجائي , في بلدة قم المقدّسة حرم أهل البيت وعشن آل محمد لبها . 


EE E E المعاد الجسمالىي ا‎ 


فهرس مطالب الكتاب 
مقدّمة الحمّق SRE ES RG O‏ 
موضوع الكتاب SK DESE RDS‏ عمد CAE AEST‏ 
الامامة فى نظر الشيعة » الامامة في نظر السنّة ل ل ل 
ااا ل ا ا ا ا O DR‏ 
وتلك حجّتهم » دعوة مخلصة 98ب 1 000011 
حول الكتاب ا 1011 E‏ 
ترحمة المؤلف , اسمه ونسبه , الاطراء عليه ssi:‏ 000 
كراماته مطتح واكاث NN EOLA SS‏ 
تالفة القكمة E‏ 
مشايخه ومن روى عنهم . تلامد ته ومن يروى عنه يي O‏ 
ولادته ووفاته yT‏ 
فى طر بق التحقيق ES DG‏ 
مقدّمة المؤلف 11 O‏ 
اثبات الصانع م بتر و ل ا ل و ا ا ا 
علمه وقدرته وعدله وتوحيده تعالى TL ES‏ 
علمه تعالى عين ذاته EE SASSI OOD GER‏ 


الموجود مشترك معنوىٌّ بين الواجب والممكن TENE‏ مح ل و ا 1 
مختصر فى نبوّة نبنا عبد ا ا ا 0 
مباحث الامامة CO Sarr EOS MISLI E‏ 


الأنامةمن امول اا ب O O‏ 
فيا استدل به على حجَية الاجماع ل[ O‏ 
في قول المبتدع با لا يتضمّن كفراً 1 E‏ 
فما اذا قال واحد أو جماعة بقول وسكت الباقون 000 000000000 
تحقيق الاتّفاق فى الأمر الذي يتعلّق به غرض القادر على البطش E‏ 
بعض ما جرى في سقيفة بني ساعدة SAREE‏ وم سم ا AT‏ 
ما يتعلّق بامامة أمير المؤمنين وسيّد الوصيين على بن أبى طالب لجا a‏ 
آية المودة ا ااا ا VE O‏ 


فا يتعلق بامامة أَبى بكر ا SSDS‏ ا 
الدليل الثانى من دليلى الطائفة الأولى على امامة أبى بكر E eid‏ 


خطبة الزهراء عب ا 
بيعة أبي بكر كانت فلتة 1 1[1[ذ[ 1[ O SS‏ 
شف بيت فاطمة غ OTP‏ 00001111 
للت عن حون اة ااا O‏ 
حديث الاقالة ري ل OSA‏ 
عدم العدالة في تقسيم الخمس 0 اا 
عدم العلم بمعنى الكلالة E DOO POET‏ 
نسبة الهجر الى البى عل Oy‏ 
منع المتعتين E EY‏ 
انکار موت الرسول عا O‏ 0000 
الأمر برجم الحاملة DE‏ 000 
الأمر برجم الجنونة 1 1[ ES‏ 
المنع من المغالاة في المهر O‏ 
اة و فة مو مو و ا 0 
A RT‏ 
عدم العلم يخلافته E SUSE SARIS‏ 
لارا عل رسوك ا OE ES SS‏ 
رأيه في الطلاق 0 
اغ ارائ وعفانده O‏ ااا 
ابداع التراوع CER eS SALONS GES SESSA‏ 
ضربه عبار ونفيه أباذرٌ 0011 E‏ 


ضرب ابن مسعود واحراق مصحفه SE aS‏ ا NON eh‏ 


جهله بأحكام الشريعة ل 
ردّه الحكم بن أبى العاص ICSD‏ 
تحقيق خول خديت العشرة المة ae Ss‏ دا 
تحقيق الروايات الواردة في مدح الخلفاء ا و ل 
شكاية على ع من تقدّمه 00011 0 0 ا 00 
وة الان a‏ 11 ا 
كتاب علي كد الاو » ah O O O TENET‏ 
كلامه لکا في نهج البلاغة 1 1 1 1 E‏ 
ما ورد في حب علي عه وبغضه 000 
الحقّ مع على ل ع ل EEE E‏ 
فضائل أمير المؤمنين لفلا Oa e‏ 
خد نت المتاشدة OEE EERE‏ ا 1 
كلام شارح التجريد OE‏ 0011 ا ا 
مبيته لا فى فراش رسول الله عب م لال VV‏ 
اثبات امامة باق الأئمة الاثنى عشر طا ا م TAs‏ 
ق مجنل هن العادا حتاف O O‏ 


